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#جدناماما ]| *" 


]١ع‏ تبصير المسلمين بدينهم الحق » وذلك بالرجوع إلى الكتاب |1 
والسنة الضحيحة :- وفهمها على أصول لعل المنة والجمماعة من 
التسلف الصالح » رضوان الله عليهم أجمعين : 

| ؟س نشر المقالات والبحوث الشرعية التي من شأنها إنضاج فهنم 
2 المنهج الشرعي وحسر الخلاف والفرقة المذمومة .بين الآمة 
الإسلامية وصولاً إلى الاثتلاف والآخوة المحمودة . 


702 


1 


من المعصاصي لا تورثه هذه التُذِنوضَ من المصائب والضمعف إآ 
والتفرق . 

5 5» تحرص المجلة على نشو العحَوتك والمقالات“العلمية والشرعية |- 
5 والمخطوطات المحققة . التي لم يسبق نشرها في كتاب أو 4 
محلة . 


سيا 


] هس تعتذر المجلة عن نشر البحوث والمقالات التي لا تنفق مع توجه )لذ 
1 المجلة وسياستها كالبحوث والمقالات السياسية أو الحزبية أو غير 


8 ام ترش فعا من علا عونا على علديم خارل إسلامية 
عملية للمشكيلات الفنقهية المماصرة ؛ وتسعئ نحو حياة 
إسلامية راشدة على منهاج النبوة'. 

3 4» المقالات والبحوث التي نتشر في المجلة تعبر عن زأي كاتبيها ؛ 
ْ اي 1 

6 ال رو ب ا اي 
أشهر على نشرها في مخلة الحكمة 1 

م8 ُ. . 
إلا لفيا تتبن (للف'اضل 0 

توجه المجلة عثاية الباحئين الدى؛» زن“يودون الاسهام في محلتنا إلى. 3 
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لسسع 


الانتاحية: بقلم رئيس التحرير أبو عبد الله الزبيري ان 
القواعد الملمية في النقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

بقلم: عبدالله بن محمد الخيالي ا ا ا نو فرك قي 
امسلمون في فرئسا 

بقلم : نزهة بنت عبد الرحمن الكتاني 0ه 2 


الإأجهاض عن منغلور إسلامي 


م 
بقلم الدكتور: عبد الفتاح محمود إدريس ا 1ن 
لْتَعَب ا موضوعي بين الفكرة والتطبيق 
بقلم : د. عيد الغفار عبد الرحيم محمد يوشف 5120 


النسخ فى الشريعة -حقيقته والحكمة _منه 


إعداد: عمر بن عبد ال حمن سردي ل ل 1 


إعداد: د. غائم قدوري الحمد ا لك 
صحة عنوان الكتاب: أهميته) وأمثلة للأخطاء فيه 

بقلم: الشريف حاتم بن عارف العوني ا 
القراءات القرآنية عند ابن جنى 

بقلم: د. جايد زيدان مخلف عا ا ا 01 
المنظومة الدالية في السئة لآبي المنطاب الكلوذاني 


قلّم لهاء» وعلق عليها: هانئ بن عبد الله بن محمد بن جبير زر 
رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعة الأردنية 5 


(سنا عي (لعرو 
جنا في مسسوائها ار 

بقلم رئيس التحرير: أبو عبد الله الزبيري 

هذا هو العدد التاسع من مجلة الحكمة » وبصدوره تكون هذه 
المجلة المباركة قد أتمت السنة الثالثة من عمرها الذي نرجوا أن 
يكون مديداً » ليعم نفعها . ويكثر خيرها » ولتبقى مناراً ينشر 
العلم » ويبذل النصح ويدل على الخير » ويوجه للتي هي أقوم. 
نقد حرمعا _ اخى 'الكرير ب قندر انهه والطافة على ان 
تأتيك مجلتنا في موعدها . فتراها كل أربعة أشهر تسعى 
إليك» أنيقة في مظهرهل< تاق في مخرجها : فواح 
شذاها» طبه أريجها ١‏ ره كلمكيرها + عمال فى 
الظاهر » وجمال في الباطنَ » منطلقنا في ذلك كله أننا 
نسعى إلى بلوغ درجة لكشيس ناكسا بتوجيهات القرآن: 
«إن الله مع الذي ن اتّقَوا وَالدِين هم محسنون © [النحل: ١١‏ ] 


« وأحسنوا إن الله يحب محسنين © [البقرة:ه 3 ]ء» وتعليمات 


رسولنا الكريم #َتِْةٍ : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)؛ 
ومع كلينما بدله من صهه + ناا درك أن عفنا لم يل 
الكمال ». فالله قد أبى الكمال لغير كتابه . والنقص من 
طبيعة البشر © ل ا ل ا 
تسديد إخواننا لنا ما يصوب المسيرة » ويقربنا من القمة: 
(والدين النصيحة ). 


امسوملائلوك 2 ا 
جنا ع 

ٌ أن نقف وقفة نقوم فيها مسارنا » ونراجع أنفسنا »؛ ونتحدث ْ 
مع كتّابنا وقرائنا » فقد علمنا الإسلام أن الكيس عن دان نفسه ء 
وعلمنا أن المسار القويم يحتاج إلى مراجعة دائمة . 


ا 

عندما قمنا بمراجعة ما قدمناه في أعداد المجلة التسع وجدنا 
أنفسنا نلهج بالثناء للعلي القدير بما أنعم علينا » فبين لحظة 
البداية في العدد الأول وبين ما صرنا إليه في العدد التاسع 
بون شاسع ونقلة طيبة » وما عليك ‏ أخي القارئ ‏ إلا أن 
ترجع إلى الثمار الطيبة التي حوتها مجلتنا في سنواتها الثلاث 


لقد كانت افتتاحيات الأغذاذ كقاطاً مضيئة » عالجت كثيراً 
من القضايا المهمة وقومتأوصوبت /. 

واتتشرت البحوث. والدراسّآت والمقبالات في المجلة على 
مساحة واسعة من الموضوعَات وَحفوَل المعرفة . 

لقد تحدث كُنَابنا ببحوث رصينة عن أحوال المسلمين في 
البلاد التي كانت ترزح تحت نير ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفيتي » كما تحدئت عن الأقلية الإسلامية فيما كان يسمى 
بييوغوسلافيا . وتحدثت عن الإسلام والمسلمين في بلاد | 
المجاهدين الشيشان . 


متنوعة . فمققالاات نصح وتوجيه 2 ومقاللات توضح التوحيد 3 
وتحذر 9 الشرك . 


ومقالات تبحث في التوراة والإنجيل . ومقالات 006 
في أصول الفقه ٠‏ وأخرى في التفسير وعلومه . والحديث 
وعلومه » وعدة بحوث في الأحكام الفقهية في تحقيق المسائل 
القدهة . وبيان حكم المستجد من النوازل في مختلف 
المجالات ». وهناك عدد من المخطوطات فى موضوعات 
مختلفة > آخذت. سبيلها للنشر بعد أن نالت. حقها من التحفيق 
٠»‏ أضف إلى هذا ما قدمته المجلة من تعريف قرائها بالجديد 
من الكتب . وبالرسائل العلمية التي تقدم بها كنّابها لنيل 
درجتي الماجستير والدكتوراه » وترجم بعض الباحثين لبعض 
أعلام المسلمين ٠‏ تعريفاً بهم ونشراً لفضائلهم ٠‏ وبياناً لل 
قدموه في مجالات العلوم المختلفة م حتى الطب والبحوث 
اللغوية كان للعلماء والباحةونإصياهات] طيبة فيها. 


وهذا الذي صضصاورت ليه الج يصاع إلى إدامة الشكر 
والثناء لواهب النعم: # اعملوا آل داوود شكرا # [سباً: ]١١‏ 
فالمحمد لله وحده » فهو الذي بعثنا إلى هذا العمل ٠‏ ويسر 
لنا السير فيه » وجعل له القبول عند العلماء وطلبة العلم 
والقراء في مختلف دول العالم ٠»‏ فالمجلة تصل إلى أكثر من 
تسعين دولة من دول العالم » ويطبع منها عشرة آلاف نسخة 
لكل عدد من أعدادها . 
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ونحن نعتز بكتّابنا وقرائنا أيما اعتزاز » فهي شهادة لنا أن 
غملدا مقببول: عدد 'شريحة :وابينة امن الفلين الذين يدون 
صواب القول» وصافي العلم». ونسأل الله أن يكون مقبولاً 
عئدة 2. 

وإذا كان هذا العمل يستحق إدامة الفكر لله العلى القدير » 
نقد علهنا الإنملاع أن عن شكر الله شكر بن سعسق الشكر 
من الناس » ولذا فإننا نتقدم بالشكر لكل من أسسبهم بجهد 
فى هذه المجلة . الذين رعوا الفكرة حتى قامت . واستوت 
على سوقها . والذين أسهموا بالكتابة فيها . والذين أعانوا 
بالسورة والزاي, + مويو مميارها + وعاشوا لقال ؛ 
وأرشدوا للصواب ٠‏ والذين يقؤئمن على نشرها وتوزيعها » 
والذين يبذلون امال متى قطشرقة)#الل/عن إصدارها » والذين 


خصصوا جزءاً من أموالهس نكو طزء من أعدادها لمن لا 
يستطيعون شراءها . 

ولقرائنا الكرام الشكر والتقدير على حسن ظنهم بنا , 
واختيارهم لمجلتنا لتكون لهم زاداً » ونعدهم بأن نكون أوفياء 
للمنهج الذي أخذنا به أنفسنا في صدر مجلتنا ٠‏ والذي 
نشرناه في العدد الأول . ولا زلنا ننشره في كل عدد ء 
ونطالبهم بأن يرسلوا لنا بنتائج أفكارهم وبحوثهم ودراساتهم 
وأحوال المسلمين في ديارهم ٠‏ خاصة الديار التي تسكنها 
الأقليات» الإنبلامينة »“تعرينا المستين. بارال التلمين. ؛ 
فالمسلمون جسد واحد . وبئنيان مرصوص . ومن لم يهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم . 


18 تت 


ولا بد لنا في هذه المقدمة التي تفيض شكراً وحبّاً من [! 
توجيه كلمنة عتاب لبعض. إخنوتنا من القراء الكرام + وق 
العتاب حياة بين أقوام ٠‏ والذين نوجه إليهم العتاب هم من 
الذين يلتزمون بالإسلام عقيدة وعملاًء ويبذلون الجهد في 
سبيل إعلاء كلمة الله ٠‏ ويديمون النصح للإسلام وأهله ٠‏ ما 
الذين يخالفوننا في المنهج العقدي والدعوي فليس هذا موضع 
الحديث معهم . 

لقد ثما إلى علمنا منذ صدور العدد الأول من مجلتنا 
حديث عن المجلة والقائمين عليها » فقد حاول بعض الذين 
نحسن بهم الظن تصنيف هذه المجلة ٠»‏ وتصنيف القائمين 
عليها » بل حاول بعضهم.التشكيكِ بها . واتهام بعض من 
يقوم عليها بالحزبية ٠‏ والبالا لض ا/لتجمعات أو الدول . 


ولم نسارع بالرد » وها هيَ“ثلاث سنوات قد انقضت لم 
نرد فيها بكلمة ٠‏ ذلك أننا أخببنا' أن-يغرفنا قراؤنا من خلال 
مسار مجلتنا ٠‏ فعمل الإنسان يدل عليه » وأعماله تنم عن 
أخلاقه ومعتقداته . وقدهياً قيل: الإنسان أسير فكره 


ومعتقداته . 


لقد حرصنا أن يمثل ما ينشر في المجلة المنهج الذي حددناه 
صادقين في مجلتنا . فكنا نقبل ما وافق ذلك المنهج من 
بحوث ودراسات ونرد ما يخالفه » ونقوم ما يحتاج إلى 
تقويم ٠‏ وبذلك كنا نقوم ولا نزال بما نسميه بعملية التصفية 


لك 


فالعلم للارواج كالغذاء للأبدان » ونحن نريد أن نقدم 
لقرائنا زاداً روحياً وفكرياً خالصاً سائغاً للشاريين . 

قد يؤاخذنا بعض من لهم عتب علينا بأننا لم نقبل بحوثهم 
ومقالاتهم ». وقد يصنفونا غلى هذا الأساس ٠‏ ولكننا ليا 
نحابي أحداً فبعض من لهم في نفوسنا مكانة وتقدير لم ننشر 
مقالاتهم لغلو في القول في مقالاتهم وحدة فيها . أو لأن 
في مقالاتهم جنوحاً في الفهم » تبيناه بعرض ما كتبوه على 
من نثق بعلمه ودينه من مشايخنا أو لأسباب أخرى . 

وقد تساءل بعض الأخوة عن. الهدف الذي تسعى المجلة 
لتحقيقه . وقد أعلنا عن ذلك ,أكث كمن مرة . إن الهدف من 
إنشاء هذه المجلة : هو خدمة العمل الإسلامى من خلال قناة 
البحث العلمي للعلوم. الشرعبيةء وإنعاش هذه القناة ؛ لتقوم 
بالطرح العلمي الموضوعي التبناة هادف تَمْمَيْع مجالات العلوم 
الشرعية بشوب جديد وعرض سديدء ولتكون منبراً لجميع 
المسلمين الصادقين المخلصين المعروفين بصفاء المنهج وسلامة 
العقيدة ٠‏ ينشرون من خلالها نتاجهم العلمي إلى أكثر من 
تسعين دولة في العالم : 

وقد يأخحذ علينا بعض أحبتنا رفضنا للبحوث والمقالات 
السياسية ٠‏ وجوابنا أننا نريد لمجلتنا أن تصل إلى كل دولة فى 
العالم, :+ وتتاول «الفشايا السياسية يسول دوت هذا اليدف .” 


0 ٌْ ]لا 
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أضف إلى هذا أن هذه المجلة مجلة بحثية تصدر كل أربعة || 
أشهر مرة ٠‏ والقضايا السياسية سريعة متقلبة تحتاج إلى متابعة 
يومية ٠»‏ وهناك مجلات كثيرة تغص الساحة الإسلامية بها , 
قامت بالعبء » وخدمت هذا الجانب » وكفتنا مهمة الخوضص 
فيه » أما البحوث التي تعالج التاصيل الشرعي في مختلف 
المجالات السياسية بين الراعى والرعية المدعمة بالنظرات الفقهية 
الأصيلة القائم على الكناب والبنة » فإن المجلة ترحب بها .» 
وتفك.. تتشوها” :+ 

وقد يأخذ علينا بعض أحتتنا عدم الخوض فيما يخوض فيه 
كثير من العلماء والدعلاتل فيه كبثير من الأقطار » وعدم 
التتعرض للصراعات والختلافيات- التي تغص بها الساحة 
الإسلامية » ونقول لهم:: إن.:المجلة. نهجّت في طرحها نهج 
أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة . واقتفت أثرهم 
علماً وعملاً . مترفعة في نهجها عن إسلوب الإثارة 
والتقناصة والفجريج واللقاء. + “ثابذة بريقة خضب والفقليد 
وجمود الانتماء » متأدبة في طرحها مع علماء الأمة السابقين 
منهم واللاحقين . حتى لو بدر منا مخالفة لبعضهم في بعض 
مسائل الدين مما له حظ من النظر » فلا يعكر صفاء الود 
والمحبة والتقدير ٠‏ كما قال الناظم: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً ‏ إلا خلاف له حظ من النظر 


3 


كما أن المجلة لا تعمد إلى تتبع هفوات علماء الأمة 
المعروفين بصدقهم وإخلاصهم وسلامة منهجهم ونفعهم 
ونصحهم للأمة »ولا تتصيد سقطاتهم ولقطاتهم وشذوذ 
بعضهم في بعض المسائل ٠‏ فإن ذلك مغمور في بحر 
فضلهمء. كما نحاول في طرحنا أن لا نوقع العلماء بعضهم 
فى بعض من خلال الفتاوى المتضاربة . والأفكار المتباينة ؟؛ 
والفخليلات الغلبية الختلفة + فيكل القاقموة غلى اللتجلة ءا 
بوسعهم في اختيار ما هو أقرب للصواب » بعيداً عن 
الترغات. الخريية والتعصب والتقليد + متجردين لله عز وجل 
في إظهار الحق. ولو خالفنا.متشايخنا الذين كان لهم أعظم 
الأثر في بناء صرحنا العلبذشي © تنظ إلى القول ومحالفته 
للصواب » لا إلى القائرلصيإ كات أعظم علماً » وأكبر 
سنآء وأطول خبرة ٠‏ قميثله>ربما لا .يكون,الحق حليفه » فكلً 
يؤخذ قوله ويترك إلا صاحب العصمة محمد بن عبدالله عَيل 


وس تم 


- 


ويتسائل آخرون عن القائمين على المجلة وعن الذين يقفون 
وراءهاء والجواب واضح ليس به خفاء . فقد نبتت فكرة 
المجلة عندي عندما كنت مع بعض إخواننا من الجالية العربية 
المسلمة ففي إحدى دول العالمء وطرحت فكرة إنشاء مجلة 
بحثية إسلامية عالمية » بإشراف نخبة من العلماء وطلاب العلم 
من عدة دول إسلامية . وإيصالها إلى أكثر دول العالم » 
لتستفيد منها الجاليات العربية المسلمة في مختلف تلك الأقطار. 


1 3 
[طا] تاع 
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وبفضل الله تبلورت هذه الفكرة » وكان الأخ الفاضل ١|‏ 
الشيخ أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي سنداً وعوناً لي بعد الله 
- عز وجل - في إنجاح هذا العمل » فبذلنا ما بوسعنا من 
طرح هذا المشروع على كثير من العلماء في مختلف الدول» 
فاستبشروا خيراً » وشجعونا على مواصلة هذه المسيرة » 
واستفدنا من آرائهم وتوجيهاتهم » رامنا يفجة امير في 
دراسة وإعناد هذا المشروع علميا وإداريا وفنيا » حتى 
خرجت على ما هى عليه الآن » وكان الممول لها بعض 
الحندن” الذي ..يوتموث: ينكين العلى ابتقاك مرضياتكه الله + 

وقد يقال : فلم بريطانيا هي المقر ؟ والجواب : أننا كنا 
نتمنى أن تصدر المجلة في دؤلة غرّسية مسلمة إلا أن القائمين 


على إدارة المجلة عامتهماليسسوا في ادولة عربية ؛ لوجود 
مصالحهم أو أعمالهم أو دَرَاصَاتهُم في ديار الغرب» فهم 
يرغبون بان يباشروا إدار نبلق تاضيب على كل حال فإن 
المجلة قصل إلى كل. الدول. العربية يدون اشعناء + وللمبجلة 
مندويين أو ممثلين في أكثر الدول العربية » واختيرت مدينة 
ليدز - في بريطانيا - لتكون مقراً لمجلتنا . 


ولعلنا بهذه الإجابات الصريحة الهادئة قد أوضحنا الحقيقة» 
بدون تشنج ولا العواء » آملين أن يكون مسر المجلة وما 
عرضت له هن بحوث قد أزال الشبهة . وأجلى الحقيقة » 
ونحن على يقين من مسارنا في مقبل أعدادنا سيزيل كل ريب 


ل 


وقد يتسائل القراء الكرام عن نظرتنا إلى مستقبل المجلة 
فنقول: إننا نديم السعي في الارتقاء بمجلتنا إلى معارج الرقي 
بمزيد من البحوث والدراسات الملعمقة . وقد انتدبت المجلة 
فريقاً من الباحثين لإثراء المجلة بالبحوث والمقالات وتحقيق 
المخطوطات » وإعداد الدراسات الشرعية »؛ ونحن نعمل منذ 
سنة تقريباً على عمل موسوعي يعده خمسة من الباحئين 
يقومون فيه بدراسة عقائد أئمة النحو والتفسير واللغة من القرن 
الأول إلى يومنا هذا أسميناه « البلغة في عقائد أئمة الحو 
والتفسير » واللغة »4 . ْ 

وفي الختام أشكر لله العلي القندَيِي,إلذي وفقنا إلى بناء هذا الصرح 
العلمي الشامخ . كما أزفنا شكري وَإمئبانيٍ إلى من كانت لهم جهود 
بذلوها في خدمة المجلة من أعضاء,الهيئة الاستشارية للمجلة ثم تركوا 
العمل معنا في المجلة لكثرة:التزاماتهم العلمية والدعوية كالشيخ الدكتور 
محمد البراك والشيخ عبد الله الجديع والشيخ عبد الله الفايز والشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق. ومع هذا فإن القائمين على المجلة يعتبرون الهيئة 
الاستشارية عنصراً أساسياً في عمل المجلة» وذلك لتقويم البحوث. ولا 
ا زالت البحوث والمقالات تعرض على نخبة من العلماء فى بعض الدول 
|| الإسلامية. هذا ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل إنه 
قريب مجيب» والحمد لله رب العالمين . و 1 

يس للترير 


وليد بن أحمد الحسين 


أبو عبد الله الزبيري 
1 558 المدينة المنورة 5 


00000 
ترك لرشزن لم 
بقم ‏ عبرل سج لشاف ...| 


١‏ لقره 


لمقارر د للب _ 


الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى »؛ وبعكل: 

فهذه رسالة وجيزة توخيت من خلالها حرضاً علمياً لمنهج شيخ الإسلام ابن 
تيمية في النقد والحكم على الآخراين! وبيان “القواعد الأساسية التي ينبني عليها 
التقد العلمي البناء»ء واستوحيت ذلك-من خلال إطلاعي المستمر لكتب شيخ 

والذي دفعني إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع الخطير مع قلة بضاعتى فيه 
أني رأيت كثيراً ممن يتصدى في نقد الناس يغلب عليه الجانب العاطفي في تقويم 
الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوعء أنني لم أرّ جمع قواعد هذا الفن في 
مصنف مستقل. وإنما هو مبثوث في القرآن العزيز والسنة المطهرة وكلام السلف. 
واحد؛ ليسهل على طلية العلم الرجوع إليه والانتفاع منه . 

وإنما اخترت شيخ الإسلام دون غيره؛ لسببين رئيسيين: 
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أولهما: لأنه أول من قعّد منهج أهل السنة والجماعة» وأبرز من اهتم بها 
ودافع عنها غ٠‏ ورد على المخالفين خخاصة بعد حدوث معتقدات منحرفة ومناهج 

وثانيهما: أنه متآخر جداً جمع ما لم يجمعه غيرهء ويكفى فى ذلك شهادة 
أهل الحديث والفقهاء عنه حتى قال ابن دقيق العيد عنه حين لقيه: «رأيت رجا 
جمع العلوم بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد؛. 

وقال الزملكانى فيما صح عنه: «كان الفقهاء ف سائر الطوائف إذا جالسوه 
استفادواء ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع عنهء ولا تكلم في علم من العلوم 
الصواب والعدل في الحكم على الناس» إنه ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا 


محمد »© وعلى آله وصحيبه أجمعين . 


وكتبه 


عبنايلكه بن محمد الحيالى 


ات 


الفصل الأول 


6 م.م ٠-6‏ مس م 
اليم لمعم ما معامر عا عسات ناسة عننا قمر لم شم 


النقد لغةَ: قال أبو الدرداء: «إن نقدت الناس نقدوك» أي: عبتهم واغتبتهم» 
من قولك: نقدت الجوزة أنقدهاء ونقده الدرهم . ونقد له الدرهم أي: أعطاه 
إياه. ما نقدتها: أي قبضتها ونقد الدراهم وانقدها أي أخرج منها الزيف وبايها 
نصرء ودرهم نقد أي وازن: وازن جيد » وناقدت فلاناً إذا ناقشته بالأمر" . 

واصطلاحاً: وصف في الراوي ٠‏ يثلم عدالته ومرواأته » مما يترتب عليه 
سقوط كلامه ورده » وهو مرادف لكلمة الجرح عند أهل الحديث من حيث أنه 
وصف الراوي بصفات تتضمن تضعيف روايته» وعدم قبولها ٠»‏ وكلاهما ينقسم 
إلى مقبول غير مقبول. 
مشروعية النقد من الكتاب والسنة : 

دلت قواعد الشريعة العامة على“وجنوب:التاكد من سلامة الناس ٠‏ والبحث 
عن أحوالهم عند ورود ما يتطلب | ذلك٠.‏ قال تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبأ فتينُوا # [الحجرات : ١‏ ]-. .فد “أمر الله المؤمنين أن لا يقبلوا خبر الفاسق ؛ 
لما يجر على المسلمين من مضرة تتيّجتة تقله عن بعتض المؤمنين أخباراً كاذبة 
فعليهم أن يتبينوا من دقة خبره حتى لا يندموا. 

قفلت: وهذا هو معنى النقد عند أهل العلم» وهو ضرورة التأكد مما ينسب 
إلى الناس من أخخبارء والتأكد من صحتها وسلامتها . ونقدها على موازين 
ثابتة ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بيئة» وما سبق يتبين أن 
النقد هو الذي يقوم على التأكد مما يضاف إلى الناس ٠‏ وينقل عنهم رواية 
ودراية. أما رواية: وذلك بالاحتراز عن الخطا من نقل ما يضاف من الناس 
وتمحيص الكلامء وإخراج ما فيه من الزيف والكذب, ودراية: هو معرفة حال 
الناقد ,جرحاً وتعديلاً وتحملاً» وأداءً وكل ما يتعلق به مما له صلة بنقده. 


)١(‏ لسان العرب: )5905/١4(‏ » بتصرف. 


و > 


نشأة هذا العلم : 


نشا علم النقد والجرح مع نشاة الرواية في الإسلام » إذ كان لا بد لمعرفة 
الأخبار والروايات الصحيحة من سقيمها من معرفة روايتها معرفةٌ تمكن العلماء 
من الحكم بصدقهم أو بكذيهم. حتى يتمكنوا فيما بعد من تميز المقبول من 
المردودء لذلك سألوا عن الرواة وتتبعوهم في جميع أحوال حياتهم العلمية » 
وحتى في عقر دارهم. وكانوا يُبينون أحوال الرواة وينقدوهم حسبة لله لا 
تأخذهم في الله لومة لائم. ولا تستولي عليهم العاطفة» فليس في نقاد الحديث 
من يحابي في الحديث . فقمقد قصد الجميع خدمة الشريعة وحفظ مصادرها . 

وقد أكد العلماء ضرورة بيان أحوال الرواة» وأن ذلك ليس بغيبة » بل فى 
ذلك حفظ. الشريعة وصياتتها من الدخيل الزائف + واستذلوا بما 'فبث في السنة 
من قول الرسول تَدَدِْةٍِ في الجرح: (بئس أخحو العشيرة»» وقوله تَدَدِيدٌ في التعديل: 
(نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سووف الله)0 وقوله تََِةٍ في النصيحة: 
(أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتشتع وأما معاوية فصعلوك لا مال له)"', 
وذلك حين جاءت فاطمة بنت«قيسن: تشنالةب عن حال الرجلين . كانا تقدما 
لخطبتها . فقال ذلك على وجه النصيحة لها. 

ومن هذا أخذ العلماء جؤاز ذكر الشخص » وما فيه من المساوىء حتى 
يحذره الناس» وأن هذا ليس من باتكة التغيبة. وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: «جاء أبو تراب الجشنى (أعرابي)» فجعل أبي يقول: فلان ضعيف» فلان 
تله شقال أتد تراب يا شيخ 5 قفميا الخلنداية فقال نه ويحلك عنم الديعة 
لنياف يي : 

وكان غاية العلماء المحدثين فى هذا بيان الحق بكل أمانة وتجردء ولولا 
قرورة الناكد تن اعيواك الرواة « لا افوا فى هذا الباب. قال فين ند 
سعيد: (إنا لنطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة ». 


2000 أصول الحديث» محمد الخطيب: (ص ا" 
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ا كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة النقد والرواية » فقد 
أعراض الناسء» لهذا التزموا الاعتدال في بيان أحوالهم»ء فلم يتناولوا في ذكر 
أحوال الرواة غير اجانب الذي يهمهم ٠»‏ وهو الجانب الديني » وقد د هذا 
المنهجح في بيان أحوال الرواة بعض القواعد المهمة نجملها فيما يلي: 
ومساوته يقول محمد بن سيرين : «ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوءة ولم تذكر 
ممحأسئه) . 

؟ ‏ الدقة في إعطاء الأحكام: حيث ندرك من تتبع أقوال العلماء دقة بحثهم» 
ومعرفتهم بجميع أحوال الراوي الذي يتكلمون فيه © وكل ما له صلة بنقده » 
ثم يصدرون الحكم المناسب فيه. 
عن آداب البحث العلمي الصحليح © وكائوا امع ذلك يأمرون طلابهم بالتزام 
الأدب في نقدهمء يقول المزني» تلكيّذ-التتافعي - رحمهما الله تعالى -: 
«سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول:: «فلان, كيذاب»ء #فقال لي: «يا إبراهيم: إكس 
ألفاظك أحسنها . ولا تقل كذاب ٠»‏ ولكن قل حديثه ليس بشيء»"". 


العصرا الي 
5 5 25 1 5 
الى زر_من الوفوع بي اعراض العليار وسات عار اللسان 
قد يكون من المناسب أن نقف وقفة لا بد منها ؛ لننبه إلى خطورة اللسان؛ 
لأننا قد تمادينا في التساهل بأمر صونه عن الخطأ والزلل. 


ومعلوم أن اللسان من أجل النعم . ولو تأمل الإنسان المحروم من هذه 


.)7597 المصدر السابق: (ص‎ )١( 
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كثيراً من أعضائه. ومع ذلك كله لا يشفي نفسه ولا يبلغ مراده. 

قهل حافظنا على هذه التعمة وسخرناما في تش احير ؟! 

إن بعض الناس يطلق عنان لسانه في الوقيعة في أعراض الناس» ويغلب على 
أحكامه الجور وعدم العدل. ولو تأمل هذا المسكين ما ورد في النصوص من 
التحذير من آفة اللسان؛ لتردد مائة مرة قبل أن يسلا لسانه في الكلام على 
الناس بغير حق» قال تعالى : فإ ما يلفظ من قَول إلا لديه رقيب عتيد * [ق: 18] ٠‏ فإن 
غناك مع يصقي القاظلك: ويحد علماتك. وى مندية عاد الطريل وقول الرشوك 
(وهل يكب الناس على أوجوحيف إلا عتضاتد النسي) ”أو كنا قال 
عليه الصلاة والسلام. 

وبيّن طَكلِّ أن من ضمن ما بين لحييه ضمن له الجنة» فقال: (من يضمن لى 
ما بين لحييهء ضمنت له الحنة) ”7 وبين أن الرجل ليلقتي القلنة عجراف لا ينك 
من آثارها وعواقبها . فيسقطء. في نار جهنم سبعين خريفاء فقال: (وإن الرجل 
ليتكلم الكلمة في سخط الله لا يلقي “لها “بالا ٠‏ وإنها تهوي به في النار سبعين 
خريفا)"". 

وقد أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إل -قاعدة جليلة عجيبة قل من ينتبه لها 
في التحذير من آفة اللسان إذ يقل .”من العجيب “أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرام » والظلم © والريًا ٠‏ والزنا » وشرب الخمر » ومن 
النظر إلى المحرم وغير ذلك . ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى يرى 
الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة » وهو يتكلم بالكلمة في سخط الله لا 
يلقي لها بالا ينزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل تورع 
عن الفواحش والظلم ٠»‏ ولسانه يفري في أعراض الناس الأحياء والأموات لا 
اا 7 


)١(‏ الترمذي: )5١115١(‏ . ابن ماجة: (7ا591) , أحمد: )571١7/5(‏ . والحديث حسن. 
(0) البخاري. 
(9) الترمذي: )551١4(‏ . وأحمد: (5065/7), والحديث صحيح . 
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وتزداد خطورة الإثم » ويعظم الذنب » وتكبر المعصية إذا كان الجرح 
والكلام في علماء الأمة » فهم سادة الأمة » وحراس الشريعة » وسياجها » 
ونجوم الأرض ٠‏ فإذا انطفأت أتى الأرض ما توعد . ولا خير في قوم لا 
يعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم ٠‏ ولا يعطونهم حقهم من الاحترام والتوقير» 
وقد قيل: لحوم العلماء مسمومة» وقال ابن عساكر: «لحوم العلماء مسمومة .» 
وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة . ومن وقع فيهم بالقلب» ابتلاه الله قبل 
موته بموت قلبه». فعلى الإنسان المسلم أن يتق الله » ويخشاه ء. ويراقبه » 
ويشعر أن الله معه ويتيقن أن الله يسجل حركاته وسكناته وألفاظه.» وهو يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويجب عليه أن يتريث قبل أن يبدأ بجرح أحد 
من الناس ؛ لكي يكون متزن في حكمه بعيداً عن الظلم. 


الفصل الثااسك 
العامة تدع ةداعال 


الأصل في هذه القاعدة 7 قوله تعالى: فيا أيه الّذين ل 
شهداء بالقسط ولا يجرمكم شتآن قرم عَلَى آلآ تعدلرًا اعدلوا هو أقرب للتُقوئ واتفوا الله إن الله 
حير بما تَعمَلُونَ (4)7 [المائدة: +]. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآبة: «أي لا 
يحبلحي يلمر قرم على تر العا تيم بل استعملوا العدله كر كل آحد + 
صديقاً كان أو عدواً. ولهذا قال: «( اعدلوا هو أقرب للتّقرى © , أي: عدلكم هو 
أقرب للتقوى من تركه»'" 

وهذه الآية الكريمة ترسم منهاجاً عظيماً تجعل فيه العدل من لوازم الإيمان 
ومقتضياته » وترسم منهاجا دقيقا يمثل جمع صور العدل مع القريب والبعيد ٠‏ 
وينهى عن جميع صور الظلم مع كل أحد. 

والعدل به قامت السموات والأرض » وهو نظام كل شيء» وأساس قيام 
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المجتمعات الإنسانية» قال شيخ الإسلام: «وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع 
العدل » الذي قد يكون فيه الاشعراك في بعض بعض أنواع الإثمء أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق ٠‏ وإن لم تترك فيها ء ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة . ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمةء ويقال: الدنيا تدوم مع 
العدل والكفرء ولا تدوم مع الإسلام والظلم. 

ذلك أن العدل نظام كل شيءء وإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. وإن لم 
يكن صاحبها من أهل الدين» من خلاف. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن 
كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة» . 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله في موضع آخر: «والعدل مما اتفق أهل الأرض 
على مدحه وصحته والثناء على أهله وصحبتهم. والظلم مما اتفقوا على نبذه 
وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهمء والعدل من المعروف الذي أمر الله به » وهو 
الحكم بما أنزل الله على محمد يه وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. 

والحكم به واجب على النبي َوه .وغلبى من اتبعهء ومن لم يلتزم حكم الله 
ورسوله فهو كافرء وهذا واجب علق الأمْة: َي كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية أو العلمية» أ.ه ْ 

وفي هذا العصر الذي ندر فيه. وجود الإنصاف والعدل 2 يحتاج المسلم إلئن 
الرجوع دائماً إلى منهج أمل السنة واتخماعة-» الذي هو امتداد لما كان عليه 
أصحاب رسول الله يق علما وعملاًء ليزن الأمور كلها بميزان قويم لا 
يتأرجح. حيث أضبعفت الأهواء الشخصية » والخلفيات الحزبية هي التي تتحكم 
بالآراء وتقييم الناس في كثير من الأحيانء. حيث أنك تجد الإنسان ليخض 
الطرف عن أخطاء من يحبهء وإن كانت كبيرة ولا يمكن السكوت عنهاء 7 
ربما تحولت هذه الأخطاء والهفوات إلى محاسن وخصال يدح عليهاء 
المقابيل من ذلك تجده إذا أبغض أحداً لهوى نفسه جرده من جميع 0 
والمحاسن ٠‏ ولم يُظهر إلا سيئاته وينس فضائله في الدين » وخدمته للإسلام » 
مهما كانت بينة وواضحة على حد قول الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السّخط تبدي المساويا 

وهذا الاضطراب في تقييم الناس يرجع إلى القصور المنهجيء والخلل 
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الفكري» والعقم العقائدي عند هؤلاء القوم» ولم يقف الأمر عند هذا الحد , 
بل تعداه إلى التباغض والتفرق المذموم ٠‏ في الورقت الذي تحتاج فيه الأمة أن 
تقف صفاً واحداً ضد من يحاول تقويض بنيانهاء وصدع صرحها » وتفريق 
شملها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في بيان سبب نشوء الفتن والاسا قاين 
الناس: «فإن أكثرهم أصحاب المقالات الفاسدة ‏ قد صار لهم هوى في ذلك» 
أن ينتصر جاههم أو رياستهم ٠»‏ وما ينسب إليهم لا بقصد . وأن تكون كلمة 
الله هي العليا » وأن يكون الدين كله للهء بل ينصبّون على من خالفهم وإن 
كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليهء ويرضون عمن يوافقهم وإن كان 
جاهلاً سيء القصد ليس له علم أو حسن قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا 
من لم يحملده الله ورسولهء ولا يذموا من ذم الله ورسوله » وتصير موالاتهم 
ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله كلِاَةِ ؟. 

وقال ‏ رحمه الله أيضاً: «ومعلئم”.أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة» 
مثل الملوك المختلفين على الملك. «والعلمآء: واللشايخ المختلفين في العلم والدين» 
وجب أن يكون الكلام يعلم وعبدل» لا بظلم وجهل » ٠‏ وإن العدل واجب لكل 
أحد وعلى كل أحد في كل حال. والظلم محمماً مطلقاً لا يباح بحال قطء قال 
تعالى: رولا ١‏ يجر منكم شا رتل1 تهدو] “اعد ل لاهر كر رب للتقوئ © ٠‏ [الائدة: 6]. 
وهذه الآية ولج بسبب بغضهم للكفارء وهو بغض مامورٌ به» فإذا كان البغض 
الذي آمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه ٠‏ فكيف يمن يبغض مسلماً 
اويل وشبهة أو بهوى النفس؟ فهو أحق أن لا يظلم . بل يعدل 
عليه6” . .ها 

ولشيوع هذه الظاهرة المقيتة ». وانتشارها بين صفوف من ينتسبون إلى 
الإسلام» وجب على المسلم دائماً أن يرجع إلى فهم السلف الصالح » ويزك 
الأمور كلها بميزان دقيق لا تتحكم فيه الآراء والاجتهادات الشخصية ٠»‏ وأن 
يعتصم بحبل الله وبا جماعة. ويخلص دينه لله » ولا يتكلم في أحد إلا بعلم 
وعدل وإنصاف كما آمر الله تعالى. 
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الك بهذا الصدد: (والله قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا يحبله 
حميفا ولا يتفرقواء وقد فسر حيله بدذيئله وكتايه وبالإسلام» وبالإخلااص 3 


وبأمره وطاعته وبالجماعة ؛ وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان). ١ا.ه.‏ 

وقال في موضع آخر أيضاً من كتابه: «فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم 
فيها إلا الكتاب والسنة ٠‏ ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا 
شيخ ولا ملك . ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء ء من ذلك ٠‏ ولا يحكم 
يينهم بالكتاب والسنة ٠‏ فهو كافر»" .ها . 

من خلال النصوص السابقة يجب أن تعلم: أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم 
في غيره كاثناً من كان إلا بعلم وإنصافف وعدل . وأن من تكلم في غيره بغير 
علم وبينة وبرهان ٠.‏ فهو من الذين قال الله فيهم : ولا تقف ما ليس ابعل 4 
[الإسراء: :] ٠‏ ومن تكلم على غيره بما ليس له علم ٠‏ بل بظلم وجور ء 
فهو من الذين قال الله فيهم: ١‏ ولا نمكم شنآن قوم علئ ألا تَعَدلُوا اعدلُوا هُو قرب 
للتقوئ 4 [امائدة: +] . 

ولشيخ الإسلام كلام نافع جدا-ييين_فيه<المتهج الصحيح القويم في الحكم على 
الآخرين» وتقييم الناس ٠‏ وخاضة بمن. ينسب إلى :علم أو دين؟ وذلك إذا أخطأ 
حتى في مسائل الاعتقاد والإيان: وسئورد نصه في الفصول القادمة يإذن الله. 


ثانياً: التجرد عن الهوى : 


إن من أعظم دواعي الهلاك اتباع الهوى المذموم. وسمي الهوى: هوى؛ لأنه 
يهوي بالإنسان إلى النار الهاوية. وأصل ضلال ابن آدم إنما هو اتباع الظن 
والهوى. قال تعالى: «: [ إن يعون إلا الطن ن وما تهوى الأنفس © [النجم :]2 ومتبع 
القرت لايك لذ يضقن _تتييل اله مراك كان وللتد بسن اي و جين حول ١‏ 
فإن كثيراً مما يترك الإنسان العلم الذي يعلمه اتباعاً لهواه » ولا بد أن يظلم أما 
بالقول أو الفعل ؛ لأن هواه قد عمى بصيرته » قال تعالى: «إأفرأيت من اتُخذ 
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هه هواه وأَضْلَه الله علَى علّمٍ # [الجاثية: .]٠‏ ومتبع الهوى لا بد أن يبدل دين الله 
ويحرف الكلم عن مواضعهء ولهذا ذم الله اليهود ؟؛ لاتباعهم أهواءهم ؛) حيث 
قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله والكفر بالرسول عَكدِيْوّه والاستعاضة عنه بالدنيا 
وحطامها .» قال تعالى: أَفْكُلْما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرثم قفريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون 69 » [البقرة: 0م] . 

واتباع الهوى نوع من أنواع الشرك الذي ندد الله بأهله كما قال بعضص 
السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى. 

فإذا صار الهوى هو القائد والداقع للإنسان » صار أصحابه أحزاباً متفرقة 
يتعصب كل واحد لرأيه وذوقه . ويعادي من يخالفه في الرأي ٠‏ ولو كان الحق 
مع غيره . لأن الحق ليس مراده ومبتغاه » وبهذا ينشب الخلاف والتفرق بين 
الأمة » ويحصل فيها ما حذر الله منه في كتابه فتذهب ريحها وتتفرق كلمتها » 
وتكون فريسة سهلة لأعدائها. 

ومن علامات اتباع الهوى: أنك كيد بَِضَّ هؤلاء إذا علم أن فلاناً يخالفه في 
مسألة من المسائل . فإنه يبادز للرد عليه ؛ وتفنيد رأيه بدون تأمل ويبذل 
جهدهء وما عنده من حيلة لإبطال حتجته بكل وسيلة يقدر عليها. 

ولذلك كان التجرد عن الهوق: مق“ الأشيتات التي تجعل تجعل الحكم صائباً أو قريباً 

من الصواب» وقد أوصى الله نبيئا داود بالحذر اندي من اتباع الهوى في 

الحكم على الناس » وبين أن اتباع الهوى يضل الإنسان عن سبيل الله ٠»‏ ولو 
كان من كان. فقال تعالى: فيا داوم ا الناس 
بالحق ولا تنبع الهوئ فيضلّك عن سبيل اللّه 4 ن:6]55 وحين يقع الإنسان: في سو 
الهوى. فإن الموازين تنقلب وتتغير 0 » فيصبح الحق باطلاً والباطل حقاً 
بمجرد فساد القلب وانتكاس الفطرة. 

وإلى هذه النقطة أشار شيخ الإسلام - رحمه الله - حيث قال: «ومن المعلوم 
أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة القول ولا فساده. 
إلا إذا كان بهدى من الله بل الاستدلال بذلك الاستدلال بلا اتباع الهوى بغير 
هدى من الله . 


11ت 


فإن اتباع الإنسان: هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل 
الذي يبغضه بلا هدى من الله قال تعالى: ذأ وإن كتير يرا أيضلُون بأهوائهم بغير علّم 4 
[الأنعام: تدع . فمن اتباع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله » 
وبعد هدى الله الذي بينه في عباده فهو يهذه الثابة» ولهذا كان السلف يسمون 
أهل البدع والفرق» بأهل الأهواء المخالفين للكتاب والسنة » حيث قبلوا ما 
أحبوه وردوا ما أيغضوه . بأهوائهم بغير هدى من الله). 

قلت: ولهذا حذر السلف رضي الله عنهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع. 
وأمروا بهجرهم ٠‏ وعدم الرواية عنه ؛ لأنهم يعٌدون من قرب منهم » ومن 
جالسهم لا يسلم من الشر » فإما أن يتابعه على هواه . أو يدخل الشبهة في 
دينه» أو عرض قلبه. 

قال أبو قلابه: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ٠‏ وإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالالتهم ٠‏ أو يلبسوا عليكم ما تعرفون» 

وقال ابن 00 «لا تجالس أهل الأهؤاء ٠»‏ فإن مجالستهم ممرضة للقلوب», 
وقال مجاهد: ١لا‏ تجالسوا أهل الأهؤاء فإن لهم/عرة كعرة الجرب». 

أي: يُعّدون من قرب منهم وجالسهم_ كما سبق . 

وقال أبو الجوزاء: «لثن تجاورني القسرّدة .والخنازير .في دارء أحب إلي من أن 
يجاورني رجل من أهل الأهواء». 

وصاحب الهوى إن لم يهديه الله للحق . ويشرح صدره للعلم النافع ويبصره 
بالدليل » فإنه واقع فيما وقع به إبليس وفرعون . بحسب ما عنده من القدرة » 
فيطلب من الناس أن يكون شريكاً لله في الطاعة واتباع الأمر والتعظيم. 

وهذا وإن لم يصرح به ولا يستطيع ذلك ؛ لكن هذا كامن في النفوس ؛ 
وهذه هي غاية اتباع الهوى . 

قال شيخ الإسلام: «رصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله 
ووشتوله فق خلك .ولا يطليه-ولة يوقن لرضى الله ورسوله: 4 وله يخقبب» عفدب 
الله ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه ويهواه. 


يد 1ت 


ويغضب إذا ما حصل ما يغضب له بهواه » ويكون مع ذلك منه شبهة دين: 
أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وأنه الحق وأنه الدين » وإذا قدر أن 
الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام 2 ولم يكن مقصده أن يكون الدين كله 
له »2 وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحمية لنفسه أو طائفته أو 
الرياء؛ ليعظم هو ويثنى عليه» أو فعل ذلك شجاعة وطبعاًء أو لغرض من 
الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهداً في سبيل الله » فكيف إذا كان الذي يرى 
الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة» ومع خصمه حق وباطل 
وسنة وبدعة»). 

ومتبع الهوى لا بد أن يقوده هواه إلى الظلم والعدوان» بحسب القدرة 
والاستطاعة لمن خالفه ولم يوافقه». وربما يعادي من له علم ودعوة إلى الله 
ويقفا في وجهه صاداً عن الحق» كما كان اليهود يفعلون ذلك» ثم تجده يرمي 
بن خالفة بالألقات: المشرة القق تخالف: آمر الك ورسوله ليق كاين عد خيول 
كلامه وسماع نصائحهء وإن كان يدعو إلى السنة ويرغب فيهاء يفعل ذلك كله 
ابتغاء الفتنة والتفرقة» ويزعم في ذلك أنة:مضصلح وفي سبيل المصلحة الموهومة» 
وآن في ذلك دفع ا 0 ويريد لهلم الخير » كما قال فرعون لقومه: 
ذروني أتل موسئ وليدع ربه إنّي أخاف أل يدل بكم أ و أن يظهر ف في الأرض القساد 2 4 
[غافر: :]. وهكذا تنقلب الموازين والقيع:-ويضلبح المفسد في نظر الناس 
مصلحاً . والمصلح للدين مفسداً » فيقع شر عريض» وبلاء مستطير. 

يقول شيخ الإسلام: «وكثير من الناس من عنده بعض عقل وإهان لا يطلب 
هذا الحد ‏ أي يطاع أمره بحسب إمكانه - بل يطلب لنفسه ما هو عنده ٠‏ فإن 
كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه . وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون في إطاعة من هواه: أحب وأعز من أطاع الله وخالف 
هواه. وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل » وإن كان عالاً أو 
فيك العا عن يعظلمه لاون من بعلن لطر + سس لى كاذ جر ايا رايراً 
كالقران» أو يعبدون عبادة واحدة متماثلون فيها كالصلوات الخمسء» فإنه يجد 
من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره ٠»‏ وربما أبغض نظيره هو 
واتباعه حسداً وبغياً » كما فعلت اليهود لما بعث الله رسوله محمداً كَكِلَةِ يد 
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إلى مثل ما دعا إليه موسىء» قال تعالى: طوإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله فالا نؤمن 
بما أنزل علينا ويكفروت بما وراءه وهو الح مصدقًا لما معهم » [البقرة: :*] . 

ولهذا تعلم - أخي المسلم ‏ أن التجرد عن الهوى أصل عظيم في تقويم 
أن يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق . وإرادة الإحسان بهم . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً أن الرد على أهل البدع . وإن كان في 
تقمية فحك به : ولكن إذا لم يقصد به الإنسان وجه الله ثم النصح لهم 
والإحسان لهم ٠‏ فإن عمله مردود غير مقبول . وغيرهم لم يقصد هنا بيان 

فوجب عند تقويم أي إنسان أن يقصد فيه بيان الحق . وأن يكون مصدر 
كلامه من العلم باحق والهدى من الله » وأن يكون مخلصاً لله متجرداً له 
رجل أو نقده أن يفتش في قلبه ويطيرة: فى جميع أنواع الهوى وحب الظهور؛ 
لكي يكون حكمه منصفاً بعيداً عل الجور مَالِظلم المذموم » وقد قيل: «احذروا 
من الناس صنفين: صاحب هوى قد-فتنه_ هوام وصاحب دليا أعمته دنياه». 
ثالفاً: الحق لا يعرف بالرجاه/ 


هذه المقولة قالها سيد العقلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حيث 
قال: «لا تعرف الحق بالرجال ٠‏ بل اعرف الحق تعرف أشلما. والعاقل ينظر 
دائماً إلى الحق» ثم ينظر بعد ذلك في القول نفسهء فإن كان حقاً قبله ورضيه 
لنفسه سواء كان فاعله باطلاً أو محقاً . ويحرص على انتزاع الحق ولو من 
لسان إبليس . فإن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها من كل أحد . فإن وجدها فهو 
أحق يها. 

والتقليد: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة . أو هو قبول قول 
القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. وهو من الآفات المهلكة؛ والتي لها تأثير 
بالغ في تاريخ البشرية والفكر الإنسائي» فهو يؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية 
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والعمل بهاء ويؤدي إلى إهمال العقل البشري والإعمال في ميدانه» فهو آفة 
مهلكةء حيث أن المقلد لا ينظر إلى المشكلة المتنازع فيها إلا من خلال مقلده » 
فالحق ما قاله شيخه ومقلده وزعيمه. وإن خالف الدليل الواضح ولو كان من 
الكتاب والسنة» والباطل عنده ما خالف قول شيخه ولو دل عليه دليل أنه خلاف 
الحق والصواب. ولسان حال المقلد يقول الحجة مع شيخيء ولهذا فهو يلوي 
أعناق النصوص ويطوعها؛ لكي توافق رأيه واجتهاده.» ويسخر فكره وعقله؛ لكي 
يحلل أقوال شيخه وقائده من أجل أن توافقه النصوص. وقد ذم الله التقليد في 
كتابه» وشبه أصحابه ممنزلة الأنعام التي لا تفقه ما يقال لها إنما تسمع مجرد 
أصوات لا تفقه ما وراءها من المعاني والبينات والدلائل قال تعالى: إوإذا قيل 
هم العو ما أنسزل السلَه قالوا بل نشبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا 
يدون 0 »4 [البقرة: 17١‏ ] 

يقول ابن القيم في بيان أن التقليد مذموم محرم في دين الله: «اتخاذ أحوال 
رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع» ولا:يلثفت إلى قول من سواهء بل ولا إلى 
نصوص الشرع إلا إذا وافقت نصوطل /قوله. 

فهذا والله هو الذي اجتمعت الأمّةَعلئ أنه محرم في دين اللهء ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القروّن::الفاضلة». 

ولا أذهب بعيداً إذا ما قلت لك أخى القارىء -: أن كثيراً من النزاعات 
والخلافات التي تحدث بين العلماء وطلاب العلم » وكذلك الاضطراب في 
تقويم الرجال سببه الرئيسي هو: التعصب والتقليد لأقوال رجل بعينه» ومحاولة 
معرفة الحق بأقوالهم واتخاذ أقواله حجة في كل شيء؛ لهذا نرى أن علماء الأمة 
ينهون طلابهم وتلاميذهم عند تقليدهم ومتابعتهم بغير برهان وحجة؛ وذلك لأن 
التقليد داء ينخر بجسم الأمة ويقضي على جانب كبير من نشاطها وفعاليتها في 
ميادين العلم والمعرفة ويخلد بها إلى الكسل والعجزء وأقوال الأئمة في ذم 
التقليد وأهله مستفيضة أذكر لك منها ما يأتي: 


قال أبو حنيفة: لا يحل لمن يفتي من كتبي حتى يعلم من أين قلت». 
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وقال هالك بن أنس: أنا بشر اخطىء واصيب» فانظروا فى رآابى فكلما 
وافق الكتاب والسنة فخذوا بهء وكلما لم يوافق الكتاب والسئة فاتركوه» ‏ 

وقال الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله 2ه 
عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله 
ما قلت: فالقرل قول رسول الله مكلت وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام». 

وقال أحمد بن حتبل: «من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال». 

وإنْما اخترت أقوال الأئمة الأربعة. لأن مذاهبهم وجوه في تفسير الشريعة 
الإسلامية, ومنافذ تطل عليها. وهي المناهج الرئيسية في البحث والفهم» وهي 
التي كتب لها أن تبقى بين الناس» ويرجع إليها في مسائل الفروع. 

يقول شيخ الإسلام في بيان: أنه لا يجب على كل أحيد من المسلمين تقليد 
شخص بعينه ٠.‏ وأن هذا الإلزام لا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة» وهو 
إلزام تنقصه الأدلة ؛ ويعوزه البرهان العلمي» بل هو هن أقوال أهل البدع 
والضلال. 

انظر إليه وهو يقول: «ولا يجلب ْم ألحد/من المسلمين التزام مذهب بعينه 
غير الرسول في كل ما يوجبه (يتسيهح جل كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويرد إلا رسول الله يل تواباع شيخص_لمذهئب بعينه؛ لعجزه عن معرفة 
الشرع .من غير جهته إنا هو ما يسوة) يس هو ما يجب على كل امد إذا 
أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريقء بل كل احد عليه أن يتقي الله ما 
استطاعء ويطلب علم ما أمر الله به ورسولهء فيفعل المأمور ويترك المحظور. 
والله أعلم؟ . 

وبين أيضأ في موضع آخحر من كتابه: « أنه يجوز للمسلم أن يتشقل من 
مذهب إلى آخرء مثل أن يتبين له رجحان قول على قول: فيرجع إلى القول 
الذي يرى أنه أقرب إلى معانى الكتاب والسنة» وأن الجمود على قول مذهب 
بعينه واعتقاد أن المذاهب أو المذهب دين ناسخ للإسلامء هو الضلال بعيئه. 

يقول ابن تيمية: «وكذلك فيمن يبين له في مسألة من المسائل الحق الذي 
بعث الله رسوله ثم عدل. عنفى فهو من أهل الذم والعقاب». وأما من كان 


كف الات 


عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله» وقد اتبع فيها احداً من أهل العلم 
والدين» ولم يتبين له أن قول غيره راجح من قولهء فهو محمود مثاب. 

ولا يذم على ذلك ولا يعاقب» وإن كان قادراً على الاستدلال» ومعرفة ما 
هو الراجح.ء وتوقي بعض المسائل. فعد ذلك من التقليدء فهو قد اختلف بين 
مذهب أحمد المنصوص عنه والذي عليه أصحابهء إن هذا إثم أيضا. .2. 


رابعاً: لا يسلم من الخطأ أحد من بني آدم : 


الخطا صفة لاصفة في بني الإنسان . ولا ينجو منها أحد مهما بلغ مرتبة من 
العلم والدين» ولو نجا منها أحد لنجا منها أصحاب رسول الله مله الكرام» 
وهم خير القرون على وجه الأرض. ومع ذلك لم يسلم أحد منهم من الخطأ 
والوقوع فيه بتأويل أو بغير تأويل. يقول رسول الله تدده في الحديث الصحيح: 
(كل ابن آدم خطاء وخخير الخطائين التوابون). والصحابة رضوان الله عليهم 
المعروف عنهم أنهم كانوا يسارعون للتنوبة“والندم والاستغفار فور وقوعهم في 
الذنب» ولم يعرف عن أحدهم أنهامات مصوًا تحلى الذنب. 

والسيد كما قيل من عدت هنسواته وشسقتطاته. فهذا أقرب من غيره إلى 
الصواب» وقد رضي الله عنهم “من فوق سبع سماوات» وشهد لهم بالخيرية 
والإيمانء وعلم ما في قلوبهم من 'الحب للإسَلام والتفاني في سبيله » والمقصود 
أن الخطا ‏ حتى ولو في المسائل الخبرية العملية ‏ لا ينجو منه أحد من البشر. 

يقول شيخ الإسلام: «فأما الصديقون والشهداء والصالحون » فليسوا 
بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة. 

وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا وأصايوا فلهم 
أجران ٠‏ وإذا اجتهدوا واخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم. 

وبعض البتدعة يرى أن الخطأ والإثم والذنب أمران متلازمان ٠.‏ فإذا أخطأ 
المجتهد ولو. بتأويل سائغ . فإنه آثم» ولكن أهل السنة والجماعة يرون أن 
المجتهد مأجور ٠‏ والقول قد يكون مخالف للنص الصريح وفاعله معذور ؛ لأن 
المخالفة بالتأويل لم يسلم فيها أحد من أهل العلم ٠‏ يقول النبي عَكدْة: (إذا حكم 


ت لوت 


الحاكم فاجتهد فأصاب . فله أجران » وإذا اجتهد فأخطا . فله أجر)». 

وهنا يبين ابن تيمية قاعدة شريفة يجب التنبه لها: «وهو أن ما يصدر من 
بعض من له علم ودين من الشطحات والأقوال المخالفة للشرع . قد يكون 
مسلوب العقل أو مجتهداً مخطأ اجتهاداً قولياً أو عملياً ٠‏ فلا يذم والحالة هذى 
ولا يتابع عليها فيما هو مخالف لشرع الله يقول: (وهذا فيما يعلم من الأقوال 
والأفعال أنه مخالف للشرع بلا سبب» كالشطحات الأثورة لبعض المشايخ» كقول 
ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم . وكان الشبلي يحلق 
لحيته » ويمزق ثيابه حتى أدخلوه المارستان مرتين». 

ثم قال: «جماع هذا أن هذه الأمور تعطيى حقها من الكتاب والسئة 2 
الخبر والأمر والنهي ووجب اتباعه ولم يلتفت إلى من خالفه كائن من كانء 
ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك. كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
من اتباع الرسول وطاعته . وأن الرجل الذي صدر منه ذلك يعطي عذره حيث 
عذرته الشريعة ٠»‏ بأن يكون مسلوب العقن. أو ساقط التمييزء أو مجتهداً أو 
مخطأ اجتهاداً قولياً أو عملياً أو مخلوباً عَلقَ”ذلك الفعل أو الترك.» بحيث لا 
يمكنه رد ما هو فيه من الفعل المكر بلا ذنب /قعلف ولا يمكنه أداء ذلك الواجب 
بلا ذنب فعله. ويكون في هذا الباب توه محفوظاً . بحيث لا يتبع ما خالف 
الكتاب والسنة ٠‏ ولا يجعل ذلك برعا ولا مبهاجيكد بل لا سبيل إلى الله ولا 
شرعه إلا بما جاء به الرسول جَلَِة. 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون. ولا 
يذمون ولا يعاقبون ٠‏ فإن كل أحد من الناس فيؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا 
رسول الله ولق . 

بناء على ما تقدم في أنه لا يسلم أحد من الخطا من بني آدم ٠‏ فلا يذم إن 
كان معذوراً قد عذرته الشريعة . ولا يتبع على الفعل المخالف للشريعة؛ لأنه لا 
سبيل إلى الله إلا من خلال متابعة رسول الله مَلِه. 

وهنا يفرق شيخ الإسلام بين المخالف للمسائل الاعتقادية المعلومة من الدين 
بالفرورة فهؤلاء ونحوهم يبين لهم الحق . فإن اعرضوا عنه وجب الإنكار 
عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب. وبين المخالف 
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للمسائل الفرعية التي هي من موارد الاجتهاد » والتي تنازع فيها أهل الإيمان 
والعلى > .قوله قد عكوة فطيعة عنم عضن هق خنين: له الخق نيهاء لكن لا راوع 
الناس بما بان له » ولم يبين لهم . فهذا قد يسلم له ويكون صاحبه معذوراً » 
وقد لا يسلم له حاله فلا يكون معذوراً . بل آثماء فقد تكون هذه المسائل 
اجتهادية » فهذا تسليم لكل مجتهد يذل وسعه في الوصول إلى الحق. ومن 
قلده فى ذلك وتابعه على طريقته لا يتكر ذلك عليه. 

يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك ما نصه: «وأها الذي لا يسلم إليه حاله إلا 
أن يكون معذوراً مثل أن يعرف في أنه عاقل بقوله ‏ يتواجد - يسقط عنه اللوم» 
سير من المكسية إلى الشيخ أحمد بن الرفاعى واليونسية 2 فيما يأتونه من 
وجوه ؛ ليظن به خيراً ويرفع عنه الذم فيما يقع من الأمور المنكرة» أو يعرف 
منه تجويز الانحراف من موجب الشريعة المحمدية 2 وأنه قد يتفوه يما يخالفها. 
القدر المحض المخالف للدين ٠‏ كماءتتحكى ‏ عَنَّ يعض الكذابين الضالين. ١‏ : 

إن أهل الصفة قاتلوا النبي د مع الكفارا لما انهزم أصحابهء وقالوا: نحن 
مع الله من غلب كنا معه. وأنه. صبيجة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه 
من المفاجآات» وأنه تواجد من سالج ساد يسو لأحد يبيعل متحمك الخروج 
عن شريعته» كما وسعٌ الخضر الخروج عن أمر موسىء» فإنه لم يكن مبعوثاً إليه 
الحق فيعرض عنه يجب الإنكار عليهم» بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد 
واللسان والقلب». 


بين ابن تيمية لنا من خلال ما سبق منهجاً متميزاً في نقد الرجال وجرحهمء 


الإنتصاف في العدل في الحكم عليهم» فهو ليسن من الذين تغلب عليهم العاطفة. 
ويدفعهم الحماس الفارغ. ولا يوجد في الأرض اليوم منهج في النقد والحكم 
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على الآخرين من يلك عشر معشار هذا المنهج الدقيق الواضح الذي قدمه لنا 
شيخ الإسلام اين تيمية؛ وذلك من خلال ما كدمناة لك من النصوص التي 
التقطناها من بعض مصنفاته وكتبهء وهي قليلة جدا نسبة إلى ما كتبه الشيخ من 
الرسائل العديدة التي تزخر بها المكاتب الإسلامية اليوم. 

ومحاور هذا المنهج الدقيق متعددة)» وتفاصيلها لها مكان آخر تراجع فيه تما 
سبق الإشارة إلى بعضهاء ولكن سوف أشير إلى المنهج من خلال مسالتين؛ 
يظهر لنا جلياً مدى عدالة شيخ الإسلام ابن تيمية وإنصافه حتى مع من يعادونه 
ويكيدون له بل حتى مع من حاولوا قتله ورموه بالتكفير والخروج عن 
الإسلام . 


نقد الممتدعة : 


أولاً: يعتمد منهجه رحمه الله على النظر فى حالة الإنسان من جهتين: 

اند الضبط والاتقان والعلم بالحق» وعلى قدر قرب الإنسان من منهج أهل 
السئة والجماعة © وحية للوسلام 3 وممدازن قي يقدمه للوسلام من خدمة . 

؟- الصدق وطلب الح النافع_وتحري. الصواب في مسائل الدين والإيمان. 

فإذا توافرت هاتان الصَفّتان.فيئ. أي _إنسان, ولو كان قد عرف أنه تلبس 
والاستدلال به في مواطنه» والحكم فيه بالعدل والإنصاف» وبيان مأ عنده من 
فضائل وحسنات وعلى الرغم من سيدة تحذيره من البدع وأهلها وبغضه لهم 
ورده عليهمء فإن ذلك لم يمنع شيخ الإسلام من الكلام فيهم بعدل وإنصاف 
بعلم» وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - فضلاً 
عن الروافض - قولاً فيه حق أن نتركه» بل لا نرد ما فيه من باطل دون ما فيه 
من الحق»). 


وهذا يدل على عظم العدل والإنصاف الذي اتصف به شيخ الإسلام في 
نقده للناس وجرحهم» ويدل في الوقت نفسه على أهمية المنهج الفكري والنقدي 
عندهء والذي كان له الأثر البالغ في تفكيره الذي بنى في نفسه هذه الاتجاهات 
المتزنة» وأرسى فيه الأخلاق السامية. 

يقول شيخ الإسلام رحمة الله : «وليس مما أمر ألله به رسوله ولا تما يرتضيه 
عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والححد. بل قول الصدق والتزام العقل 
لازم عند جميع العقلاء» وأهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم» إذ هم - ولله 
الحمد - أكمل الناس عقولاً 5 وأتمهم إدراكاً 3 وأصحهم ديناً 3 وأشرفهم كتاباً» 
وأفضلهم نبياً » وأحسنهم شريعة؟. 
وما يؤيده الواقع الماثل لا الأهواء الشخصية والخلفيات الحزبية الضيقة » بل كان 
رحمه الله يعطى كل ذي حق حقه. 

ولهذا كان يعترف في بعض الأحبان::بفشائل المبتدعة ومحاسنهم في الإسلام» 
بعد أن يستعرض تاريخهم وفكرهمل' ثلم /لا يردم أبداً في بيان ذلك. 

ويقول في فضائل بعض البتدعة+--7وَالرافضّة-فيهم من هو متعبد متورع زاهدء 
يسمعون فيهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهمء فإن الظلم حرم مطلقاً كما 
للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض». 

هذا بالنسبة لنقد شيخ الإسلام رحمه الله للمبتدعة من حيث الجملة» ومن 
حيث نقد الرجال اللمبتدعين والذي لهم بدعة تخالف منهج السلف » فيكفى أن 
تأخذ أي كتاب من كتب الشيخ فتقرأه سوف ترى الحقيقة مائلة بين يديك » 
وستعلم مدى علم وعدل وإنصاف الشيخ حتى مع من يعادوته وينصبونت له العداء 
والمكيدة» وسنورد ‏ أخي القارئ ‏ في نهاية البحث أمثلة تطبيقية » تعتبر بممثابة 
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الدليل الساطع والبرهان القاطع على عدل الشيخ وإنصافه في الحكم على 
الآخرين . 
ثائياً : الزاذلة ين الات والنعاف: 

والمسألة الثانية التى يظهر لنا فيه عدل الشيخ وإنصافه في نقد الناس: الموازنة 
الرجال 3 وضرورة العدل والإنصاف مع كل أخين:: 

ويقول رحمه الله: «ويعلمون ‏ أي أهل السنة - أن جنس المتكلمين أقرب من 
جنس الفلاسفة . وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحياناً » كما أن جنس المسلمين 
خمير من جنس أهل الكتابين » وإن كان يوجد من أهل الكتاب من له عقل 
وصدق وأمانة 3 ولا توجد في كثير من القسين إلى الإسلام » كما قال 
تعالى : ومن أها ل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدَه إليك 4 [آل عمران: «نا] ), 
للأخطاءء فلا يجوز أبداً أن تطرح جَحيم: نتبيئاته واجتهاداته وأقواله» بل ننظر إلى 
كلامه وأقواله الموافقة للحق ونتثمبلهاء نعوض عن أخطائه المخالفة للحق» 
والغفلة عن حسنات الناس .“فهو ودبيل واضح على فساد النية وسوء القصد.ء 
وجرحهم - أي الموازنة بين الفضائل والسكات 5 وأذكر لك دليلين فقط: 

أولا: قال تعالى في بيان صدق اليهود. وأنه يوجد فينهم من له ميدق 
ودين: ومن أهل الكتاب م ن إن تأمنه بق طار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤدّه إليك 


لما دمت عليه قائما © [آل عمران: ]. 

فالله يدم اليهود على صفاتهم الخييثة» وإن منهم من يحسد المؤمنين ويتمنى 
لهم الفلالء وإن منهم الخونة» وإن منهم من يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً » وإن منهم 8د يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلوتنه 
عن المراد منهء ليوهموا الجهلة أنه من كتاب الله كذلك قال آخر مما ذكره منهم 
من صفات سيئة» ثم في الوقت نفسه يذكر ويبين أن بعضه له صفات جيدة مثل 


ىت 


العزام العهد واأداء الأمانة» وترك الخيانة وحب الصدق. وأنهم ليسوا كلهم 
سواء؛» على حد سواء بل متهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال بصدد ذلك: 
ليسوا سواء من أها ل الكتاب مه فائمة يتلون آيات السله آناء اسيل وهم يسجدون 759 ونون 
باللّه اليم الآخر وَيَأمرُون بالمعروف وينهون عن المسكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
المالحين 059 » [آل عمرات: *دى 014] . 

فبين أن منهم أمة قائمة بأمر الله مطيعة لشرعهء وأنهم يقيمون الليل ويكثرون 
السجود ويتلون كتاب الله ويتدارسونه؛ ليتوصلوا إلى معرفة النبي ومتابعته وصدقه 
والانقياد لأمره. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة في قوله تعالى: #وإن 
من هل الكتاب لمن يوم باللّه وما أنزل إِليِكُم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
ثَمَنَا فليلاً © [آل عمران: 45.] 

انياً: قول النبي يَكِةِ لأبي هريرة عن الجني الخبيث الذي جاء إلى مال 
الصدقة يحثو منه فأمسكه بيده» وقال له: لادفعنك إلى رسول الله كَكلِيَكُهِ فقال: 
ذتى اقإنا لي عبال. أطعمهم»- غاليه 1 #مريرة: .دعش + .واعلنك آية حن: كرات 
الله إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حفيظ. اولا يقربك شيطان حتى تصبح. 
فجاء إلى رسول الله مُه وأخبرة بالقضحة كاملة. فقال: (أما أنه صدقك وهو 
كذوب» ذاك الشيطان)'"» فأئيّت للشيطان.الخبيث صفة الصدق مع أنه خلقه 
ودينه الكذب على عبد الله؛ والمكر بهمء والتحايل عليهم» ولا يمنع ذلك من 
تقبل الخبر والكلام الذي نطق به وتفوه به؛ لأن الحكمة قد تصدر من لسان 
الفاجرء فلا بأس بالانتفاع بها؛ لأن الكذاب قد يصدق والحكمة ضالة المؤمن 

والإنسان قد يجتمع فيه الصدق والكذب والحسنات والسيئات» وهذا أصل 
من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة. 

يقول شيخ الإسلام: «الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب 
والسيئات المقتضية للعقاب. حتى يكن أن يثاب ويعاقب» وهو قول جميع 
أصحاب رسول الله» وآئمة الإسلام. وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا 
يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيان». 


)١(‏ البخاري. 
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ثم قال بعد ذلك: «وبين على هذا أموراً كثيرة » ولهذا من كان معه إيمان 
حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيانه» وإن كان له ذنوب» 
كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا 
كان يسهى: جمارا » وكان يُضحك النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكان يشرب 
الخمر » ويجلده النبى 4ه فأتى به مرة» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به إلى رسول اله يكل فقال له النبى كَلهِ: (لا تلعنه فإنه يحب اله 
ورسوله) )., 


فهذا الصحابي الجليل قد تكرر منه ارتكاب هذا المنكر البغيض والكبيرة 
الى ولك لذ يعني هذا اد فاسه لبن نيه عير اقطء بل آنه قييه دنه 
الصفات الطيبة ما 0 على بقية الصحابة موالاته ومحبته ونصرته. 

فيجب على الإنسان أن يعرف للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته» ثم يزن 
بين الأمور بميزان الحق والإنصاف» ولا يجوز أن يغلب جانب النظر إلى السيئات 
دون النظر إلى المحاسن والحسنات» وهذا.هو الفيصل بين أهل السنة والخوارج 
المبتدعين» فإن الخوارج يقولون إنه لا“يخرج: من النار من دخلها من أهل القبلة» 
وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره من التار من ادخلها من أهل القبلة؛. وأنه لا 
شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبادلا- قبل دخول النار ولا بعده؛ وعندهم 
أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه الثواض: والعقاب واليسنة والسيئة»؛ بل إذا أثيب 
لا يعاقب ومن عوقب لا يثاب. 


يقول ابن تيمية رحمه الله: «فهذا يبين أن المذنب بالشرب - الخمر - وغيره 
قد يكون محباً لله ورسوله؛ء وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيهانء. كما أن 
العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطً عليه عند الله 
ورسوله من ذلك الوجه؛ كما استفاض في الصحاح وغيرهما من حديث أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. وأبي سعيد الخقدري وغيرهما عن النبي يَلِْةٌ: أنه 
ذكر الخوارج. فقال: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قرائتهم» يقرؤون القران لاا يجاوز تراقيهم حتى يمرقون من الإسلام 
كما يرق السهم من الرمية. اقتلوهم أينما لقيتموهم فإن في قتلهم أجراً عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد)). 


- 52- 


5 
يكن 


/ 5 عو هخ 
١‏ مسادة متاسضية ف لجال وصصرم 

أولاً: من الناحية النظرية : 
جهتين : 

الأولى: العلم بالحقء ومعرفته وإيثاره على الباطل بمقدار ما يقدمه من خدمة 
لدين اللهء وبمقدار قربه من أهل السنة والجماعة. 

الثانية : إخلاص الدين» وحسن النية» وتحري الصواب في مسائل الدين . 

يقول ابن تيمية في هذا الصدد كلاماً نافعاً جداً: «ثم ما من هؤلاء إلا من 
له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة 2 وله من الرد على كثير من 
من عرف أحوالهم؛ وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف». 

وحين يفقد الإنسان العدل والتوازن في الحكم على الآخرين ونقدهم تكثر 
الاتهامات الباطلة؛ وتشيع الافتراءات» حتى/ يضل الحد عند بعض الناس إلى أن 
يرمى المسلم بالابتداع, والخروج عن الدين يتجرد مأ يصلر عنه هفوة غير 
مقصودة. أو خطأ وقع فيه ظَنْه صواباً بعد اجتهاده : 

يقول شيخ الإسلام: «ومن أتبع هواه وظنه 3 وأخحذ يشنع على من خالفه يما 
وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاده . وهو من البدع؛ لمخالفته للسنة» فإنه 
يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه. وهو من أصحابه. فقَل من 
يسلم من مثل ذلك من المتأخرين ؛ لكثرة الاشتياه والاضطراب». 
أساطين العلم والدين ٠‏ يمثل كل واحد منهم اتجاهاً معيئاً ينتسب إليه طائفة من 
الناس». وهؤلاء الرجال هم : 
أولاً: أبو الحسن الأشعري: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض نقده لأبي حسن الأشعري: «هذا 
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بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم». 

وقال أيضاً: «ولهذا كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السئة والجماعة» 
بكر عبد العزيز يذكر من حجج أبي الحسن من كلامه مثل ما يذكر من حجج 
لأصحابه؛ لأنه كان عنده من أصحابه رأي أحمد رحمه الله. .». 
وطائفة تحبه. وكل منهما يكذب عليه» ويقول: إنه صنف هذه الكتب ثُقية 
وإظهاراً لموائقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية» وهذا كذب على الرجل» فإنه 
لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل ذلك عن خواص 
أصحابهء ولا يخرج عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته.» فدعوى 
أحد في أنه: كان يبطن خلاف ما يظهر. دعوى مردودة عقلاً وشرعاء بل من 
تدبر كلامه في هذا الباب تبين له قطعاً أنه كان ينصر ما أظهره». 

ويقول عنه قبل رجوعه إلى مذظب أهلّ الينة والجماعة: (والأشعري وأمثاله 
برزخ بين السلف والجهمية.» وأخذوا من هؤلااء كلاماً صحيحاً ومن هؤلاء أصولاً 
عقلية ظنوها صحيحة )» وهى فأسدةء» فمنٌ الناس من مال إليه من الجهة السلفية» 
ومن الناس من مال إليه من الخهنة البذعيئة اللتهحية» كأبي المعالي» ومنهم من 
سلك مسلكهم كعامة أصحابه ». 


ثاناً: ابن حزم الظاهري : 

قال ابن تيمية في بيان حقيقته: «وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من 
الملل والنحل» وإنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره فى مسائل القدر 
والإرجاء ونحو ذلك» يخلاف ما اتفرد به من قول في التفضيل بين الصحابة» 
ركذلك علا كوو بات العفاكه ان يديه اف عرافقة البنه والخنيف: 
لكونه يشبت الأحاديث الصحيحة. ويعظم السلف. وأئمة الحديث. ويقول: إنه 
موافق للإمام أحمد في مساألة القرآن الكريم وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولو 
في بعض ذلك. لكن الأشبعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل» 


ات 


ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات» وإن كان أبو محمد ابن حزم 
في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيرهء وأعلم بالحديث تعظيماً له ولأهله من 
غيره. ولكن قد خالط من أقوال الفللاسفة والمعتزلة ل مسائل الصفات ما صدفه 
عن موافقة أهمل الحديث في معانى مذهبهم من ذلك. فوافق هؤلاء في اللفظط 
فى الأكابر والإسراف فى نفس المعانى» ودعوى متابعة الظاهرء وإن كان له من 
الإعان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ها ل" يدافعه إلا مكابر. ويوجد في كشة 
من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» والتعظيم لدعائم الإسلام» 
ولجانب الرسالة ما لا بعجتمع مثله لغيره. 

بين الصحيح والضعيف» والمعرفة يأحواك السلف. ما لا يكاد يمع مغله لغيره من 
الفقهاء) . 


ثالاً: أبو حامد الغزالى : 

قال ابن تيمية عنه: «ونحد أبا-حامداً الغَرّالي*--مع أنه له من العلم والفقه 
والنتصوص والكلام والأصول وغير ذلك» مع الزهد والعيادة وحسن القصدء» 
وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أوالغاك 5 يذكر في كتاب الأربعين ونحوه 
كتابه «المضئنون به على غير أهلهاء فإذا طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه. قد غيّر عباراتهم 
الذي كان بين النبي كيد وأبي بكر. 

وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي» فإن أبا 
حامد كثيرا ما يميل فى كتبه على ذلك النور الإلهى» وعلى ما يعتقد أنه يوجه 
الصوفية من إدراك الحقائى وكشفها لهمء حتى يزنوا بذلك ما ورد من الشرع. 


م 


وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطراب» وأتاه الله إياناً مجملاً ‏ كما أخبر به عن نفسه - 
وصار يتشوق إلى تفصيل الجملة» فيجد في كلام المشايخ الصوفية ما هو أقرب 
إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة ولمتكلمين والأمر كما وجده 
ولكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» 
وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة. حتى تالوا من المكاشفات 
العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك» فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة 
يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريق غيرها؛ لانسداد الطريقة 
الخاصة السنية النبوية عنهء بما كان عنده من قلة العلم بهاء ومن الشبهات التي 
تقلدها من المتفلسفة والمتكلمين.» حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة». 

ثم قال بعد ذلك عنه: «ولهذا كان الشيخ (أبو عمرو بن الصلاح) يقول فيما 
رأيته بخطه: أبو حامد كثر القول فيهء فأما هذه الكتب - يعنى المخالفة للحق - 
ذاذ يلضع لبها .واما الربجل: فيسكتك. عن ٠‏ ولفوضي آمرة إلى اناد 

ومقصوهه أنه لا يذكر بسوء؟ لأن:غفو الله عن الناس والمخطىء. وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك تمن أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولأن 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيرهوفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محق 
الذنوب» فلا يقدم الإنسان علر كلف حي معين إلا ببصرهء لا سيما 
مع كثرة الإحسانء والعلم الصحيحء والعمل الصالح. والقصد الحسن وهو يميل 
إلى الفلسفة. ولكن أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا فلقد 
رذاعليه عليناء الشلين حن امن اصداية أبو يكت بن العريى »اله قال 
شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن شرج منين .نما قر 
ثانياً؛ ومن الناحية العملية: 

السيرة الحسنة للمسلمء وأفعاله الحميدة» وصفاته العاليةء وأخلاقه الزاكية » 
وعدله وإنصافه. لها الآثر البالغ في تصديقه والإيمان بما يدعو إليهء والانجذاب 
إلى كلامهء ويكون المسلم بهذا كالكتاب المفتوح يقرأ الناس فيه أخلاقه وصفاته » 
لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالمقال فقطء وقد ضرب الشيخ 
رحمه الله أروع الأمثلة وأصدقها في العدل والإنصاف والحكم على الآخرين » 


عا 


وتمثل العدل في حياته إلى صورة حية وواقع عملي شملت الأصدقاء والأعداء 
على حد سواء . 

وإليك ‏ أخي القارىء ‏ تماذج حية من عدل الشيخ وإنصافه في نقد الآخرين 
والحكم عليهم أنقلها إليك من كلام المقريين إليه المجاورين له: 

يقول الحافظ المحقق أبو عبدالله محمد بن عبد الهادي في كتابه «العقود 
الدرية» الذي ترجم فيه حياة الشيخ وبين مناقبه: «وسمعت الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية يذكر أن السلطان لما جلس بالشباك أخرج من جيبه فتوى لبعض الحاضرين 
في قتلهء واستفتاه في قتل بعضهم. 

قال الشيخ: فهمت مقصوده وإن عنده حنقاً شديداً عليهم» لما فعلوا وبايعوا 
املك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكيرء فشرعت في مدحهم والثناء عليهم 
وشكرهمء وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك». أما أنا: فهم حل من 
حقي ومن جهتي» وسكنت ما عنده عليهم. 

قال: وكان القاضى زين الدين ابن مَنْتَلرفٍ - قاضى المالكية ‏ يقول بعد ذلك 
برايف الى عن اين اليه + ْ 

ثم إن الشيخ - بعد اججماعةه بَالَصَلطانَ الناصر - نزل إلى القاهرة وسكن 
بالقرب من مشهد الحسين ٠٠‏ وياد" إلىَ..بث العلم ونشره » والخلق يشتغلون 
عليه. يقرؤون ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة» والأمراء والأكابر والناس 
يترددون إليهء وفيهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع» وقال: قد جعلت الكل في 
حل تما جرى)ا. 

قال ابن عبد الهادي: «فلما كان الرابع عشر من رجب من سنة إحدى عشر 
وسبعمائة جاء رجل - فيما بلغنا - إلى أخيه شرف الدين» وهو في مسكنه في 
القاهرة فقال له: إن الجماعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ وتفردوا به 
وضربوه. 

فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان بعض أصحاب الشيخ جالسين عند 
شرف الدينء قال: فقمت من عندهء وجئت إلى مصر فوجد خلقا كثيرا في 
الحسينية وغيرها رجالاً وفرساناً يسألون عن الشيخ. 


255 


فجئته فوجلته بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر واجتمع عنده الحسينية. 
لأجلك . 
نصبر عليه. ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوه. والشيخ ينهاهم 
ويزجرهم؛ فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو 
لله » وإن كان الحق لي فهم في حل مني» وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني 
ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم ٠‏ وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما 
يشاء . 

قالوا: فهذا الذي فعلوه مع»ك هو حلال لهم؟ قال: هذا الذي فعلوه قد 
يكون مثابين عليه مأجورين فيه . قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على 

فقال لهم: ما لأحد كما تزعمون6::“فبإنهم قد يكونوا مجتهدين مخطتين» 
ففعلوا ذلك باجتهادهم والمجتهد المخخطىء اله “لجر/, 

فلما قال ذلك : قالوا قم واركب معنا حتى نجيء إلى القاهرة» فقّال: لا 
وسأل عن وقت العصر. فقيل :له: .أنه. قريب» فقام قاصداً إلى الجامع لصلاة 
العضر. 

فقيل له: يا سيدي» فقد تواصوا عليك ليقتلوك, وفي الجامع و يتمكنون متنك . 
يخاللاف غيره فصل حييثك: كان. 
بالناس» فقال بعض من كان قريباً منه: أدخل هذا المسجد - مسجد فى الطريق 
فيه» ووقف وأنا معه. 
بالشطرنج على مسطبة بعض حوانيت الحدادين» فنفض الرقعة وقلبها فبهت الذي 


يقعلونه الساعة يقتلونه! فلما وصل إلى الجامع قيل: الساعة يغلق الجامع عليه 
وعلى أصحابه ويقتلونهمء فدخل الجامع ودخلنا معهء فصلى ركعتين» فلما سلم 
منهما أذن المؤذن بالعصرء فصلى العصر. ثم افتتح بقراءة: (الحمد لله رب 
العالمين)» ثم تكلم في المسآلة التي كانت الفتنة بسببها إلى أذان المغرب. 

فخرج أتباع خصومه وهم يقولون: والله لقد كنا غلطانين في هذا الرجل 
بقيامنا عليه والله الذي يقوله هو الحق» ولو تكلم هذا بغير الحق لم تمهله إلى 
أن يسكت» بل كنا نبادر إلى قتله ولو كان هذا بطن خلاف ما يظهرء لم 
يُخْفَ عليناء وصاروا فرقتين يخاصم بعضهم بعضاً . قال: وروحنا مع الشيخ 
إلى بيت ابن عمه على البحر ويبتنا عنده» . 


)١(‏ العقود الدرية: (ص 286)» وما بعدها من الصفحات. 


لمك 


الام 


بعد هذا العرض السريع لشيء من القواعد العلمية في نقد الرجال تبين لك - 
أخي القارىء -: أن تقييم الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلمء 
وأن نقد الناس على أساس الأهواء الشخصية والخلفيات المبينة يجعل الإنسان 
دائماً يميل عن الحق ميلاً واضحاء فيجب على من تصدى لنقد الناس والحكم 
عليهم أن يتحرى في نقده بيان الحق والإحسان بالخلق وإرادة الخير لهم . وأن 
يكون مصدر كلامه العلم بالحق والهدى من الله متجرداً له ٠»‏ وغايته النصح لله 
ورسوله ولإخوانه المسلمين. وأن يفتش في قلبه ويطهره من جميع آثار الهوى 
المذموم ٠‏ وذلك إذا أراد أن يحكم على غيره » وبشرط أن يكون الدافع إلى 
ذلك شرعياً ٠‏ ويتذكر دائماً أن الإنسان مهما علت مرتبته في الدين فإنه معرض 
للخطأ فلا يجوز أن تطرح محاسنه وفضائله ء بل بوانت بين المحساسن 
والمساوىء. 

ويجعل الاعتبار دائماً لكثرة الحسنات ويعلم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث. أما مجرد تتبع العثرات واتصيدٍ الآأخطاتم فهو دليل على سوء النية وفساد 
القصد. 

ويجب على المسلم أن يق الله. قي.-ألفاظه_ونقده . ويعلم أن ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ٠»‏ وأن هناك من يخصي أنفاسه وألفاظه » ولا يتكلم 
في أحد إلا بعلم وعدل ٠‏ وليتذكر المسلم قول البخاري رحمه الله أمير المحدثين 
وإمام الجرح والتعديل الذي كان يخاف من الله رغم نزاهته في الحكم وعدله في 
نقد الناس حيث يقول: #أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنني اغتبت أحداة. 

يقول الذهبي: (صدق رحمه الله ومن ينظر في كلامه في الخرح والتعديل» 
علم ورعه في الكلام على الناس وإنصافه في من يضعفه. حتى أنه قال: فلان 
في حديئثه نظر فهو متهم واه . وهذا معنى قوله: ولا يحاسبني أني اغتبت 
أحداً. وهو غاية الورع..». والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 

وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 


دا 


قله ب نه بض كبر( كار تان 


باوث ةفرق 


2001 5 8 لسموتطحطقنا 


تبلغ مساحة فترئسسا (5؟١٠,ة6لاه)‏ كلم مريع» ويبلغ عدد سكانها 
(08,98:,0) نسمة في عاءي#882تأبهيمر وهي تنقسم إداريا إلى (؟؟) 
الفرنسية . ففى سندة (1510م) كانت الامبَرَاصوْرَيَة الفرنسية تضم عدة مستعمرات 
إسلامية؛» أهمها الجزائر» ولم يكر م وعتمدى المسلمين#ريفرنسا حينذاك أكثر من 
)١1٠٠١(‏ نسمة فقطء ثم وصل تعدادهم سنة (5١19م)‏ إلى )1,٠٠١(‏ نسمة. 

حاول الإسلام الاستيطان في فرنسا عبر العصور في أربع موجات» تلاشت 
الواحدة تلو الأخرى» ولم تترك في المجتمع الفرنسي إلا آثارا صغيرة لا تكاد 
تلك 

أول هذه الموجات كانت من الأندلس سنة (5١/ام)‏ تحت إمارة الحر بن عيد 
5511101 -21151016006آ[-©56[1111141111 24 إلى الأراضى الإسلامية 
يوجد بها علامات إسلامية» وبقايا خزفية. وتوسعت الأراضي الإسلامية إلى أن 
ضمت كركسونة ونيمش» بينما توقفت عند تلوز حيث استشهد السمح بن مالك 


و 5 


الحولاني. ثم توسع الفتح الإسلامي إل أن ضم وادي الروم بفتح صخرة لويون 
« 801[ 42 ء. ولم تتوقف هذه الحملة إلا في معركة بواتي سنة (8"/ام) حيث 
استشهد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. وقد تلاشى هذا النعره 
الإسلامي الأول نهائيا سنة م0 بسقوط أربونة في يدي النصارى» واضطر 
المسلمون إما إلى الهجرة أو الاندماج إلى أن اندثروا باستيعابهم في المحيط 
النصراني عبر السنين. 

وكانت الموجة الثانية سنة (1/9م) عندما أرسبل هشام الأول الأمير عبد الملك 
اين المغيث لفتح منطقة سبتيمانيا من جديد. فحاصر أربونة» وكركسونة وتولوزة» 
وتلاشى هذه الوجود من جديد سنة (641م). 

أما الموجة الثالثة فتقد ابتداأت في ا جنوب الشرقي في فرنسا عندما أسس 
الأندلسيون ميناء في ١‏ 60011318116 " على مصب نهر الرون » التي توسعت 
إلى أن ضمت كل منطقة الألب البحرية والبروفانس» بل وصل وجودها إلى 
سويسرا . وهكذا سيطرت إلى كل جبال الألب» وبعد مقاومة شديدة من كل 
القوى الأوربية ضد هذه الدولة الأندلضية سقطت نهائيا في يد النصارى سنة 


(17وم)ء يعد أن عاشت أكثز من بقرن» وبقى الوجود الإسلامي سنين طويلة 
بعد اندثار سلطته السياسية. 


أما الهسجرة الرابعة فكانت سئة 1703م)-علبى شكل وصول لاجئين من 
المطرودين الأندلسيين المورسكيين الذين تدفقوا على الأراضي الفرنسية بعشرات 
الآلاف ء» خاصة في منطقتي الباسك واللونكدوك روسيون». واستقر منهم عدد 
كبير في فرنسا واندمج في المجتمع الفرنسي عبر السنين ٠‏ ولم تبق إلا آثاره التي 
توزعت إلى مناطق أبعد من الحدود الإسبانية» 0 والنورماندي وغيرها. 


بلاد المغرب العربي والمشرق ؟ نتيجة حروبت متواصلة مع المسلمين. 8 تبدأ 
الموجة الخامسة إلا في أوائل هذا القرن ؛ نتيجة ل فرنسا لكثير من 
الأراضي الإسلامية بداية من الجزائر” . 


0:0 عنان ا لأف انآ عل ع انلاصضة ) 110216015 صوعل ,"ععصووط رع مولن[ 1" 
5ن ممنلائلء .1988 ,27 عدره"1 بلعموسل 


وبعد الحرب العالمية الأولى» هاجرت أعداد كبيرة من الجزائريين إلى فرنسا 
لتكون اليد العاملة بها. فوصل عدد المسلمين في فرنسا سنة (1955م) إلى 
)1١٠(‏ مسلمء لكن هذا العدد تضائل سنة (1998م) إلى )9١,600(‏ ء 
نظرا للأزمة الاقتصادية التى عرفتها فرنسا انذاك. وكانت هذه الهجرة مؤقته» 
تسر على الرجال دوة السك والاطتال, “لم يعد الخرب: العللية الثانية+. اك 
الهجرة إلى فرنسا منحنى آخر » فوصل عدد المسلمين المهاجرين إليها سنة 
(؟198م) إلى (110,600) مهاجر. 

لكن أكبر هجرة إسلامية تلك التى حدثت بعد استقلال المستعمرات الفرنسية» 
خمرصا سينا اذاي فتن منة" (11076ام)م توصل عزة امتابي قرقيا إلى 
مليوني نسمة» وبهذا أصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا بعد الكاثوليكية.أما في 
سنة (1147١م)»‏ فقد وصل تعداد المسلمين إلى أربعة ملايين مسلم» يعني بنسبة 
ثمانية في المئة من مجموع السكانء والمسلمون اليوم يتزايدون في فرنسا بصفة 
طبيعية» وباعتناق الدين الإسلامي. وبالهجرة التي لم تنقطع قط. 

تتأصل أغلبية مسلمي فرنسا من شما “أفريقياء ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 
مليوني مسلمء نصفهم لازال يحافظ على جنسيات بلدانهم الأصلية. آما المسلمون 
الآخرونء» فهم من أفريقيا السوداء» وَيَوغسلافيا السابقة» والمشرق العربي» 
وتركيا وإيران. ويقدر عدد ,الفترنبتيينالذين. اعتنيقوا الدين الاسلامي بحوالي 
يمن الناء. والحدن بالذكر أن اليه ملي فرننا كمون الذعب الال 
ومعظم البافين. من اتباع الممذهب: الحنفي. (الأتزاك والبوسنيون)” , ْ 
وضصعية المهاجرين الأوائل إلى فرنسا: 

إن علاقة فرنسا بالإسلام قدية» لكنها كانت دائما إما علاقة مجابهة أو 
تعاون بين قوتين متنافستين ٠.‏ فمنذ معركة بلاط الشهداء قرب (بواتبي) إلى 
الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ٠»‏ ودور فرنسا فيها (سان لوي) مثلا في 
القرون الوسطىء, إلى المجابهة بين الدولة الفرنسية ومجاهدي البحر المسلمين في 
القرنين ١7(‏ و1١)‏ عبر البحر المتوسطء كانت علاقة فرنسا في غالب الأحيان مع 


)١(‏ المسلمون في أوربا وأمريكا: د. علي المنتصر الكتاني» دار إدريس». (1915م)2: صفحة: 
5000 


زعا لع 


البلاد الإسلامية علاقة حروب ونزاع» تتخللها ومضات من التعاون والاتفاق» 
نتج عنها عدد كبير من الأسرى المسلمين بيعوا عبيدا في أسواق النخاسة فى 
فونْسيا 

وهكذا تكونت في القرنيين (1١و8١)‏ جالية إسلامية مضطهدة. لايسمح لها 
يآداء شعائرهاء تجبر في غالب الأحيان على التنصر؛ه وهذا ما حصل للمهاجرين 
الأندلسيين سنة (١111م)‏ الذين اضطروا إلى البقاء في فرنساء وأجبروا على نبذ 
دينهم الإسلامي» كما حدث لوخوانهم في الأندلس» رغم التعاون المبدئي بين 
الهيجوتو البروتستانت الفرنسيين والأندلسيين. وهذا ما حصل لآلاف الأسرى من 

وألغت الثورة الفرنسية استعباد المسلمين. ودخلت العلاقات الفرنسية الإسلامية 
في إطار جديد بعد حملة نابليون على مصرء على قصر مدتهاء وفتحت عهدا 
استعماريا جديدا كان فيه لفرنسا اليد العلياء كما فتحت تلك الحملة طريتا 
جديدا للتعامل مع المسلمسين بعد غزوها للجزائر سنة كماما وبعد ذلك 
دخلت تحت الحكم الفرنسي لأول منرة ججياهير إسلامية تزايدت أعدادها مع 
السنين؟ بتوسع المستعمرات الفرنسلية في شمال أفريقيا وغربها. 

ولم يكن تعامل فرنسا مع الإسَلام في هذه الحقبة كدولة كائوليكية» ولكن 
دخلت ببادىء الثورة الفرنسية وتهذا .لم يكن_يهم "الدولة الفرنسية تحويل المسلمين 
كعامل مشثبط للاندماج ف البوتقة الفرنسية» وحصره فى معجال العبادات فحسب» 
بينما تحاول هي السيطرة على مجالات الحياة الأخرى بأكملها”" . 
الوضع الخاص لنطقة الألزاس : 

بيت منطقة الآلزاس في الدولة الفرنسية في وضع خاص من الناحية 
القانونية. حيث لا يزال ساري المفعول الكونكوردا ١‏ 000150814© ' الموقع بين 
الحكومة الفرنسية والفاتيكان سنة (18901م)؛ لتنظيم العلاقة بين الحكومة والكنيسة 
الكاثوليكية في فرنساء ثم أعطيت نفس الحقوق للكنيستين البروستانتيتين » وهما 
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كنيسة ( 11011061 1586!ع8 »© وكنيسة ( اتاو طق ناث'ل 011زدوع] ممن) ‏ ى 
وفي (55؟) مايو (1845م) ضمت للكنائس الثلاثئة الديانة اليهودية بقرار ملكي. 
وهذا الكونكوردا يجعل الدولة تدفع رواتب المعلمين للديانات المعترف بهاء كما 
تسهل بناء الكنائس والمعابد» وفي ما يخص التدريس في الابتدائي فلا زال قانون 
« »نان!101 » (1460م) سارياء والذي يجعل التعليم الديني في المدارس 
الابتدائية إجباريا. 

ابتدأ الوجود الإسلامي في الألزاس في بداية هذا القرن » فوصل عدد 
المسلمين إلى ما يقارب مائتي ألف. )1١0(‏ ألف منهم آتراك و (10) ألفا من بلاد 
المغرب العربي و )7١(‏ ألف من بلاد أخمرىء والباقون هم من حاملي الجنسية 
الفرنسية. بهذ أصبح الإسلام الديانة الثانية في المنطقة بعد الديانة الكاثوليكية. 

ورغم المحاولات المتواصلة من طرف الجمعيات الإسلامية للاعتراف بالإسلام 
على مستوى الديانات الأخرى في منطقة الألزاس . فلم تحصل إلى الآن على 
ذلك . مما يؤدي إلى ضياع في الحيقؤق:وخطر على هوية الناشئة. وتتحجج 


(0 


الحكومة الفرنسية بحجج واهية في رفضها لهذا الاعتراف . 
اعت الأول 
5 8 2 ار 
إمساء الجائية الإستدصيه منز اعاءل هنا المرى إلى ا ليوم 


رأينا كيف كانت علاقة فرنسا مع الدول الإسلامية والمسلمين في ما مضى» 
إلى عهد احتلالها لدول إسلامية بأكملها ابتداء من الجزائرء ورأينا أنها قررت 
إعطاء الجنسية الفرنسية بصفة جماعية ليهود الجزائر دون مسلميها » وأنه لمن 
اعتراف فرنسا بفشلها عندما قررت إدماج يهود الجزائر في الجنسية الفرنسية » 
بينما تركت مسلميها أتباعا لها فقطء رغم أنها كانت تعتقد أن الجزائر أرض 
فرنسية» وهذا اعتراف واضح بعدم تمكنها من دمج المسلمين في المبادىء الفرنسية. 


(5) عتصه1 ."ع اناوطمة:]5 هج تصداكآ]'آ عل عطءهم مم2 عمنا عنامم امعطمعا8" 
011 تال مه 1االء ,1988 ,27 
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تدخل أعداد كبيرة من المسلمين إلى فرنسا إلا بعد الحرب العالمية الأولى» كما 
رأيناء» وهؤلاء كانوا عمالا أتت بهم الحكومة الفرنسية لنقص فى اليد العاملة بهاء 
نتيجة مجازر الحرب . ولم يكن لهم تأثير يذكر لا ثقافيا ولا دينيا ولا 
اجتماعيا. 

وقد أسس مسجد باريز» أول مسجد في قرئساء في يوليو سنة (155م), 
وافتتحه سلطان المغرب» المولى يوسفاء يطلب من الحكومة الفرنسية . وكان بناؤه 
بمبادرة من الحكومة الفرنسية » رغبة منها في إظهار باريز عاصمة لمجموعة إسلامية 
كبيرة هي الستسرات الفرئسية. لذا لم يكن لهك السحده منة. تاسيسه إلى التوم 
دور كبير في توطين الإسلام في فرنسا. وبقي المسجد الوحيد في فرنسا إلى 
أوائل الستينات” . 

وفي سنة ام تناقص عدد المسلمين إلى (0) ألفكء وفى سلة 
(1460م): بعد الحرب العالمية الثانية»:,ضاعف هذا العدد إلى (10؟) ألف»ء 
وظلت الجالية الإسلامية في فرنسا مكوانة في معظمها من الهجرة المؤقتة للعمالة 
الجزائرية. وفى السقنات والسبعينات» شحجعتب الحكومة الفرنسية هذه الهجرة 
الحمالية 4 لقتاعتها الكاملة يدادنة. مم ابي : 

١‏ - أن المهاجرين المسلمين سسيندمجسون في المجتمع الفرنسي كسابقيهم من 
المهاجرين» ويصبح بيعل ذلك انتماؤهم الإسلامي ثانويا أو متعدما» بتقبل أبناءهم 

6 أن معظم هذه الهجرة مؤقتةء وسير جع المهاجرين إن بلدانهم بعد 
الاستغناء عنهم. 

أن الانتماء الإسلامي للمهاجرين ضعيف» وفي أسوأ الأحوال سيبقى في 
الإطار الشخصي» ولن يكون المسلمون جاليات مسلمة في فرنسا. 


4 


200 3856م راعمع كا دع 1 لان ."دروانانآ عل قبع اأضوط وعآ"” . 


658 


3 تت الات الي 
بساية السنشام ران رسدري في فرشا 


كانت أول هجرة إسلامية كبيرة إلى فرنسا: هي هجرة الحركيين الجزائريين 
الجماعية بعد استقلال الجزائر. والحركيون هم الجنود الجزائريون الذين حاربوا في 
صفوف الجيش الفرنسي ضد الثورة الجزائرية» فبرهنوا بذلك على ولائهم الكامل 
لفرنساء مما جعلها تنقلهم بعائلاتهم إلى فرنسا بعد استقلال الجزائرء وكانوا 
يعدون يمئات الآلاف”2. ويكون هؤلاء مع أبنائهم وأحفادهم اليوم حوالي نصف 
مليون مسلمء يحمل جميعهم الجنسية الفرنسية» وكانت الحكومات الفرنسية » 
تظن أن ولاء الحركيين لها سيؤدي إلى إدماجهم في المجتمع الفرنسي ؛ بتخليهم 
عن الإسلام» دينا وثقافة ومجتمعا. وقد >ركز هذا الاعتقاد في تلك الحكومات 
تفشي الأسماء الفرنسية بين أبناء' الجيل الأأول/ في السنوات الأولى من الهسجرة. 
لكن تبين بعد ذلك أن انتماء الحركتيين_للوسلام زاد قوة بين أفراد الجيل الثاني 
والثالث» مما أعطاهم اليوم دورا..مهما في الصحوة الإسلامية القائمة في البلاد. 

وتعاقبت على فرنسا هجرات إسلامية عَاللِيَة كبيرة من المغرب وتونس والجزائر 
والمستعمرات الأفريقية الأخرى» وكذلك من تركيا » وما كان يسمى بيوغسلافياء 
وهكذا تكونت جالية إسلامية كبيرة يقارب عددها أربعة ملايين اليوم. 

ولم تكن هذه الهجرة مؤقتة كما ظنت الحكومة الفرنسية عندما شجعتهاء بل 
أصبحت تظهر فى شكل هجرة دائمة بعد أن التحقت الزوجات بأزواجهن» 
كروت اتات إسبلاية قن لرنناك صل اشاقها الولودوة عاك على الحنية 
القرئسية» حسب القانون الفرتسي. وهكذا تكونت مجموعة إسلامية افرنسية 
بالولادة من أصل إسلامي يزيد عدد أفرادها على المليون نسمة» ويطلق على 
هؤلاء في الصحافة الفرتسة اسم ١‏ 5]ناء8 24. 


)١(‏ «الأقليات الإسلامية في العالم اليوم»: د. على المنتصر الكتاني» مكتبة المثارة (1944م)؛ 
صفحة: (0/5). 


الك لك 


يضاف إلى هذا العدد أعداد هائلة من ذوي الأصل الفرنسى الذين اعتنقوا 
الإسلام» يقدر عذدهم عثات الآلاق» لدرجة تكوتت مغها مجتمعات قرئيسية 

وقد اندمجت هذه الينابيع الشلاثة في جماعة إسلامية كبيرة» تعد الجماعة 
الدينية الثانية في فرنسا بعد الجماعة الكاثوليكية؛ لها نفس الجنسية الفرنسية» مع 
نفس الحقوق والواجبات ٠‏ وبالطبع لهذه الجماعة الإسلامية طلباتها الخاصة ربا 
تعارضت مع القوانين الفرنسية» وتنافت مع طريقة نظر المجتمع الفرنسي إلى 
نفسهء كمجتمع وحيد الثقافة واللغة والفلسفة الدينية ١‏ 0011:©]165) 0060[ ». 

وقد أخذ هذا التنافر يظهر بجلاء عندما بدأ المسلمون لأول مرة يفكرون فى 
التنظيم في مجتمعات إسلامية ؛ للحفاظ على دينهم بينهم وبين أبنائهم . وتنظم 
المسلمون أولا في إطار قانرن (١١11١م)‏ الذي ينظم الجمعيات الأجنبية؛ وعندما 
كثر العاملون في المجال الإسلامي بين أصحاب الجنسية الفرنسيةء أخذوا يتنظمون 
نيبا كترشييين ارج هذا القائون ٠‏ كبا يسمح لهم بذلك القانون الفرنسي. 
وهكذا أصبحت تتكون في فرنسا جشاعة إسلامية منظمة لها مؤسساتها الخاصة 
بها . وزادت أعداد الساسد من مسسجد ؤاحد سلة (155ع) إلى أكثر من 
)٠٠٠(‏ مسجد اليوم. كذلك زادت أعداد الجمعيات الإسلامية بنفس النسبة » 
فكون المسلمون اتحادات إسلامية يذه[ عكيير لم هذه الجمعيات” . 

وهكذا واجهت فرنسا وضعا جديداء لم يحدث قط في تاريخها » وهو 
التالي: 

١‏ - تكونت جماعة من المواطنين الفرنسيين (تزيد على المليوني نسمة) تطالب 
بحقها في أن يكون لأفرادها بسبب انتمائهم للإسلام ولاء لها مستقل عن 
ولاءهم للدولة الفرنسية. 

؟ - تواجه فرنسا لأول مرة مطالبة بالاعتراف بأقلية إسلامية فرنسية لها 
شخصية وثقافة وانتماء مستقل عنهاء تطالب بحقوقها كاملة. 
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وقد واجه هذا الطلب معارضة شديدة من طرف المجتمع الفرنسي») بحيث 
بدأت الحكومات الفرنسية» بيسارها ويمينهاء تعيد النظر في سياستها نحو الجنسية 
الفرشنية فالينييون يطالوت بالرتجوع. إلى التعريف الحاني للجسية الفرسيةه. كنا 
هو الوضع بالنسبة للجنسية الألمانية مثلاء وذلك بإعادة النظر في تجنيس كل من 
ولد في فرنساء ويطالب المتطرفون منهم بسحب الجنسية حتى ممن أخذوها 
سابقا. بينما يتجه اليسار إلى نفس الهدف بطرق أكثر التواء. 

غير أن معظم المفكرين الفرنسيين أصبحوا يرون أن سياسة الإدماج 
9 التبعة إلى الآن مع المهاجرين الأجانب في فرنساء لا يكن 
تطبيقها على المسلمين دون أن يحدث ذلك مشاكل اجتماعية وسياسية » يرى 
معظمهم أن فرنسا في غنى عنها » وأصبح هؤلاء المفكرون يفضلون سياسة 
احتواء « 81211011 1112 ؟ للمهاجرين المسلمين» بتشجيع تكوين جماعة إسلامية 
فرنسية منظمة تقبل المجتمع الفرنسي» وذلك بانتماء أفرادها للإسلام مقابل 
ولاءها باكملها للدولة الفرنسية. ويعنن. ذلك أن معظم السياسيين الفرنسيين 
مستعدون إلى حد ما لإعادة النظريفي الْهوية“الفرنسية بقبول تواجد أقلية إسلامية 
في إطارها. ٍ 

وهذا ما يكن استنتاجه بوضوح من الحدلمة الصحفية الناتهة عن ظهور 
الحجاب بين الفتيات المسلمات في داس الدَوَلة" متذ سنة (19189م)» والضجة 
الكبرى التي أقيمت حولهء وكأن ظهور عدد محدود من الفتيات المسلمات بمنديل 
يغطي شعرهن»؛ سيجعل أسس النظام الفرنسي اللاديني في خطر. 

وفي الحقيقة» وجدت فرنسا نفسها في مأزق لم تتمكن بعد من الخروج 
منه» فهى إما أن تقبل بالمظاهر الإسلامية فى المدرسة اللائيكية (العلمانية)» وهذا 
ارين :سه زط يشير عد الك اللانكي 4 أو تقل ناسين ارين 
إسلامية على غرار المدارس الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية؛ مع كل الحقوق 
والواجبات المنوطة بها . وهذا ما يتخوفون منه ؛ لأنه سوف يكون تشجيعا 
للوجود الإسلامي وتقوية له. وقد فصلت الموضوع مؤخرا المحكمة العليا الفرنسية 
التي أعطت الحق للمسلمات في التحجب دون أن يؤدي ذلك في نظر المحكمة 
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إلى الس باادوينة الدازسس اللكرمية"'". وعدا يكن :ان السلدن براضين عن هذا 
الحلء بل هم سيطالبون لا محالة بحقهم في تآسيس المدارس الإسلامية على 
غرار الديانات الأخرى. 

ومن جهة أخرى» يؤدي كل مشروع لبناء مسجد إلى معركة بين السلطات 
المحلية ٠»‏ والتنظيمات السكانية التي تعارض المشروع بدعوى الحفاظ على البيئة أو 
الوحدة الثقافية من جهةء وبين الجماعة الإسلامية صاحبة المشروع من جهة 
أخرى» وتنتهي المعركة؛ في غالب الأحيان إلى بناء المسجد تحت شروط. 

والمجتمع الفرنسي يتصرف حتى الآن وكأنه لا يقبل الوجود الإسلامي إلا 
بشرط عدم ظهورهء لا في المآذن ولا في الأشخاص بلباسهم ٠‏ ولا في الثقافة. 
يعني أنهم يريدون إسلاما خفياً وليس ظاهراً. 

ومن أجل الوصول إلى اتفاق مع الجماعة الإسلامية. اتخذت الحكومة 
الفرنسية موقفا يتنافى مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدينية» وذلك بتكوين 
لجنة من زعماء المسلمين ؛ للعمل علئ. توحيد الجماعة الإسلامية في تنظيم 
واحد يمثل جميع أفرادهاء ويتمكين" من التْقَاوْضٍ مع الحكومة للوصول إلى حل 
يرضي الطرفين'". 

ولا شك أن وجود جمعية. إسلامية بهذا الحجم وبهذا القدر من الأهميةء 
تجمع أعدادا هامة من مواطني دول إِسَلامَيَة سَتلقى اهتماما كبيرا بمصيرها من 
طرف حكومات هذه الدول» وهي بعد الحكومة الفرنسية حكومات المغرب 
والمترائر» وإلي حدما التلكة المريية البموفية» وكذلك توقين وكيا 
ولحكومات الدول الثلاثة الأولى تأثير كبير على الجماعة الإسلامية؛ عبر 
جمعيات إسلامية تحت تأثيرها . أما المسلمون الفرنسيون» فهم يحاولون 
الاستقلال التام في قراراتهم عن جميع الحكومات» فرنسية كنت أم إسلامية. 


واقع المهاجرين : 
في الموضوع الذي يهمنا » هو الهجرة الإسلامية إلى فرنساء لا ريب أن 


)١(‏ الشرق الأوسط: (1557/11/9م). 
زفق 5 2386م .اعمعطا دعاااع "صصماة1']1 عل دنه ناموط وع.[" 
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الدافع إلى الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر: هو البحث عن عمل» 
والرغبة في تحسين الوضعية الاقتصادية» والفرار من واقع لا يتيح تحقيق التطلعات 
الإنسانية والدينية» لا فرق فى ذلك بين أغلبية ساحقة تمثلها الطبقة العاملة 
البسيطة» وبين أقلية محدودة من الأطر العليا ٠‏ تضم أطباء ومهندسين وأساتذة 
ياحثين » ومن يعدون ضمن الأدمغة الفعالة . مما أصبح في حل ذاته يثير قضية 
كبرى تحت ما يسمى «بهجرة الأدمغة». 

وإذا كانت فئات من المهاجرين في فرنسا تتمتع بوضع قانوني يحميها وعمل 
منتظمء فإن فئات أخرى تبقى بعمل مؤقت أو بدونه » بالرغم من وضعيتها 
المساواة قانونياء في حين توجد فئة ثالثشة » وهم الذين يعيشون في إطار لا 
قانوني» منهم من يعمل باستمرار أو يصفة متقطعةء أو من لا يزال في مرحلة 
البحث عن الشغل» وهم أكثر الفئات المهاجرة حرمانا من أي حقوق ٠.‏ وعرضة 
لكل الاضطهادات والابتزاز. 

ولا غرابة في تواجد هذه الهجرة...طالما أن الدولة العربية أو الإسلامية التي 
يهاجر منها أفرادها تشجع أي نوع .هن الهتجرة0 رغبة منها في التخفيف من حدة 
البطالة بأرخص الأثمان» 'واجري وراء العملة الصعبة التي يرسلها المهاجرون 
لذويهم في وطنهم الأصلي. كما أن سوق العمل في بلاد المهجر ‏ في هذه 
الحالة - كانت فرنسا تبحث .عن أيادئ: عاملة ؟ لقلة تواجدها في وطنهاء وهي 
تبحث عن الذين يشتغلون أكثر من غيرهم ويقبضون أقل منهمء والذين يمكنها 
تسخيرهم لأشق الأعمال وأخطرهاء تلك الأعمال التي لا يرضى القيام بها 
المواطنون» كالتي تتطلبها المزابل والمناجم والصناعات الثشقيلة والملوثة والخطرة 
والسامةء تلك التي يتعرضون فيها لمخاطر قاتلة. هذه السوق تمنحهم أقل أجر 
ممكن» ولا تمتعهم يما يتمتع به المواطنون من ضمانات وتعويضات ©» ورغم ذلك 
فهذه الوضعية أحسن حالا من وضعيتهم في بلدانهم في ظروف لا شغل فيها » 
ولا ينابيع عيش . ولا حتى أمل مع هدر للحقوق واستهتار بالقيم. 

ثم إن المهاجرين يعانون في حياتهم الاجتماعية مشاكل تختلف باختلاف 
أحوالهم» إن كانوا عزابا أو متزوجين. ومن المتزوجين من يدرك زوجته وأولاده 
في مسقط رأسهء ومنهم يصحبهم معهء. فيترتب عن كلا الحالتين انزعاج وقلق 
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يصيب الأطفال» خصوصاً إذا كانوا في سن الدراسة. أما العزاب. فمنهم من 
يتزوج بالفرنسية المواطنة زواجاً حقيقياًء ومنهم من يضطر إلى زواج شكلي بغية 
تسوية وضعية إقامته القانونية» أو طمعاً فى فرص الاستقرار” . 

وهكذا نرى أن الهجرة تؤدي » مع بعض التفاوت» إلى التمزق وقطع الروابط 
واقتلاع الجذور. لأن المهاجر يجكد نفسه في وسط مادي واجتماعى مغاير لما 
يعهده» فهو ملزم بأن يعيش في مجتمع جديد علية» بل غريب عنه» ويكون 
مضطراً أن يتعلم مقتضيات الحياة فيه من لغة وأفكار ومبادىء وقيم وعادات 
وتقاليد وآراء سلوكية. إلا أن التصدع يزيد حين 'يتعلق الأمر بالمهاجر المسلم الذي 
هوء بسبب الدين والثقافة» أقل استعداداً للاندماج إذا قيس بالمهاجر الأوروبى. 
أ- روافد الجماعة الإسلامية الفرنسية: 

تتكون الجماعة الإسلامية الفرنسية من عدة روافد تؤدي من تاححية إلى 
تكاثرهاء ومن ناحية أخرى إلى فرنْسّتها دون المس بانتماءها الإسلامي» وهذا ما 
يجعل أملها في التوطين قوياء وأمل أعنذائها في الاندماج للا يقل قوة: 
الفرنسية ضد الثورة الجزائرية» وسلالاتهم:-فتعتدما انتصرت تلك الثورة أصبحوا 
عرضة للتقتيل كخونة لبلادهم ...ففتجت. فرنسسا لهم ولعائلاتهم أبوابهاء وأعطتهم 
جنسيتهاء متيقنة أنهم باختيارهم الجنسية الفرتنسية سيتقبلون الاندماج في المجتمع 
بأسماء فرنسية أو يسمى أبناءه بها. لكن الجيل الثاني اكتشف أنه مرفوض من 
فرنسا ٠‏ ويوجد اليوم بفرنسا حوالي نصف مليون من الحركيين» ظهر كثيرون من 
أبناء الجيل الثاني والثالث فى زعامة الجماعة الإسلامية وحركاتهاء وهم كلهم 
فرتسيو التي 

؟ - البور « 5اما 136 “: يطلق الفرنسيون هذه العبارة على أبناء العرب المولودين 


)١(‏ جريدة الصحراء المغربية : (1945/11/18م). 
(5) نفس المرجع السابق. 
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بفرنساء والذين يصبحون قانوناً فرنسيين» لهم نفس الحقوق والواجبات التي لباقي 
الفرنسيين ٠»‏ ويصل عددهم اليوم إلى ما يزيد عن المليون. لقد كانت فرنسا تظن 
انهم جميعاً سيندمجون في المجتمع الفرنسي نتيجة المدرسة اللائيكية والخدمة 
العسكرية» لكن بعد ضياع كاد أن يؤدي بالهوية الإسلامية » أنخحذ هذا الجيل 
يعود إلى جذوره الإسلامية» وظهر منهم في الجالية الإسلامية زعامات هامة"". 

“* - المتعحنسون : وهم المهاجرون المسلمون الذين بعد إقامة تزيد أو تنقص في 
فرنسا اختاروا الجنسية الفرنسية وأقاموا بالبلاد» ويزيد عددهم عن عدة مئات 
الآلاف من المسلمين. 

- السلءون الجدد: اعتنق الفرنسيون الإسلام منذ القرون الماضية. ومن أهم 
الشخصيات الفرنسية التى أسست أول حركة إسلامية بين الفرنسيين وهو: رونى 
كنون د مممعنا© ممع » المفكر الفرنسي الذي اعتنق الإسلام في أوائل هذا 
القرن» وانتمى للطريقة العليوية”"» وأدخلها إلى فرنساء فانضمت له أعداد كبيرة 
من الفرنسيين. وبسببه يوجد اليوم في فرْنسا مسلمون من الجيل الثالث والرابع» 
وتكائر عدد معتنقي الإسلام حتق وصل:إكى حوالي مائة ألف من جميع 
الطبقات. وفي كل مناطق البلاد» متهم العلماء والمفكرون وأبناؤهم» كروجي 
كارودي» ولطيفة ٠‏ وعبد الرحمن طريسن”< 1110162» حفيدا موريس طريس» 
مؤسس الحزب الشيوعي الفرنسشي6..ولقذ: ظهزمَنَ.هؤلاء زعماء نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: يوسف لوكلير « 016760 .]آ مؤسس الاتحاد الوطني 
لمسلمى فرنسا وأول رئيس لهء وكذلك يعقوب روتى « لإ]90؟آ1 »2 وهو من 
عائلة فزشية فبلمة عند عده اجيال» من اناغ وني كنون 7 

© - المسلمون الأجانب: وهم الذين حافظوا على جنسياتهم الأصلية مع 
الإقامة الشرعية في البلادء وعددهم حوالي مليون مسلم» معظطمهم من الجزائر 


وتونس والمغرب. 


2000 .6 .2 الللناعكا الخ .11 "نزوله'! لانره/8آا عط ما مع ممالا دماادك8" 


)١(‏ الطريقة العليوية: هي طريقة صوفية أسسها الشيخ ابن عليوة من مدينة مستغانم بالجزائر» 
أسلم على يده كثير من الفرنسيين ٠‏ ونشروا طريقته في فرنسا. 


(") نفس المرجع السابق» صفحة: (53). 
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5 - المهاجرون خير القانوتين: هم الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير شرعية: 
وأقاموا فيها وعملوا بدون إذن. وهم عرضة للاستغلال . كما أنهم عرضة 
للطرد في كل حين » وهم أضعف الطبقات المذكورة أعلاف إذ لا يحميهم أي 
قانون » ويقدر عددهم بمئات الآلاف. 

ب - دوافع الهحرة الإسلامية إلى فرنسا: 

معظم هذه الهجرة ناتجة عن اتفاقيات بين حكومات المغرب العربي المستقلة ع 
والحكومة الفرنسية؛ لتبادل اليد العاملة. ففي الستينات أدّى التقدم الكبير للاقتصاد 
الفرنسي إلى حاجة شديدة إلى اليد العاملة» لم تتنمكن فرنسا من الحصول عليها 
فى أرضها ؛ لضعفها الديمغرافى. أما في المغرب العربى؛ فقد أدى الضغط 
الدهغر افي القوي مع ضعف في التقدم الاقتصادي إلى البطالة ٠‏ فادى ذلك إلى 
رغبة متبادلة بين حكومات المغرب العربي وحكومة فرنسا في الوصول إلى اتفاق؛ 
لاستيراد اليد العاملة من دول شمال أفريقيا إلى فرنسا. 

وكانت في الحقيقة. الدوافع مغلؤظة من الطرفين. ففرنسا ظنت أن هذه 
الهجرة ستكون مؤقتة مثل سابقاتهيا/ين /لكرائرء يرجع بعدها المهاجرون إلى 
بلدانهم بعد الاستغناء عنهم» فهي إذن أرادتث أن تحل هذه الهجرة مشكلة اليد 
العاملة الآنية. أما حكومات تونس والجزائر والمغرب. فقد رأت في هذه الهجرة 
حلاً لمشكلة البطالة» وكذلك موَردََللَسْمْلَة“الضعبَة+“خَيث أن الهجرة كانت تتكون 
من رجال دون عائلاتهم»؛ كانوا يضطرون إلى إرسال معظم مستحقاتهم لقوت 
عائلاتهم في بلدانهمء وبناء بيوتهم واستثماراتهم . 

وقد ظهر خطأ الطرفين مع عندما أخذ المهاجرون يستوطنون فرنسا وينقلون 
إليها عائلاتهم أو يؤسسون بها عائلات جديدة. وأخذت الأموال التي يرسلونها 
لبلدانهم تجف بسبب استيطانهم. وبهذا لم تكن الهجرة الإسلامية مؤقتة كما 
أرادتها فرنساء ولا ينبوعاً دائماً للعملة الصعبة كما أرادتها الحكومة المغاربية. 


2ت 1 1م 


ويمكن تقدير عدد المسلمين الإجمالي في فرنسا بحوالي أربعة ملايين منهم: 
أصحاب الحد لخنسية الفرنسية 3 وعددهم يقارب 00 يي ديرم مسلم 03 يتجزأون 
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على الفئات التالية : 
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كن المجره فى سيم فالات تائيه عن را وان بالغبية اللدياس ولليلؤاة 
التوخ هاجر منهاء وقوة جاذية بالنسيبة له ولبلاد المهجر. فالموة الدافعة للفرد 
المهاجر وبلاده: هى سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والبطالة 3 والبحث عن 
عمل يؤدي إلي جلب المال 3 والاكتفاء الذاتى لتحسين ظروف العيش . والقوة 
الدافعة لحكومة بلاده هي سوء الأحوال الاقتصادية كذلك . ومحاولة حل مشكلة 
البطالة 3 والطمع في استيراد العملة الصعبة. أما القوة الحاذية للفرد: فهى وجود 
فر السمل في فرتساء» وبالنبية الحكومة: هن" الرغية :في تنطية التسن اليد 
العاملة » مع الطمع في أن تكون الهجرة مؤقتة. 


ليه ا اطبا مرا السام : م ا 


تعامل المجتمع الفرنسي مع المهاجز. المسلم باعتباره آلة تؤدي عملاًء وليس 
باعتباره إنساناً له حاجات مادية “رو خَيئَة رواختيارات ثقافية عليه أن يلبيهاء 
فواجهه بالعنف والظلم واللوكهشيضش]) ولم بيسر له وسائل الانخراط 
حزن ملع زعا ؛ في المجتمعء ولاإمكانيات تحقيق ذاته » وهو وضع يزيد 
حدة » وتازماً حين تعززه الاتجاهات “اليسينيّة المتطرفة المعروفة بمواقفها العنصرية 
ضد المسلمين. 

إن المهاجر المسلم. في أي نوع من الأعمال التي يؤديهاء حتى وإن كانت في 
مستوى عال كالطب أو التدريس. فكيف يكون بغيرهماء فى معاناة دائمة 
لضغطين اثنين: كونه أجنبياً » وكونه مجرد أجير. أذا يحي مركتي تعمن انا 
الآخرء فيتعلق به للحاجة إليهء ويحاول تقليده في كل أموره » وحيث يحاول 
في نفس الوقت الحفاظ على هويته الأصليةء يودي ذلك إلى صراع نفسيء» قد 
يؤدي إلى المس بقيمه ومبادئه» وحتى إلى زعزعة عقيدته في بعض الأحيان. 
وفي الحسقيقةء يعكس جيل المهاجر المسلم الأول في نفس أفراده وفكرهم 
وسلوكهم صورة الواقع الانفصامي الذي يقاسيه؛ إذ هو غير مستعد للانسجام مع 
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ذلك الواقع»ء ولا قادر على الاندماج فيه" . 

وإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة للجيل الأول» فكيف يكون وضع 
الجيلين الثاني والثالث» الذين هم قانوناً فرنسيون بحكم ولادتهم بفرنساء والذين 
عليهم واجبات نحوهاء ولهم حقوق بصفتهم مواطنين» في كثير من الأحيان لا 
يحصلون عليها بسبب انتمائهم للإسلام؟ 
١‏ مشكلة اليل الأول من المهاجرين: 

تنبثق مشكلة الجيل الأول من أنه فى غالب الأحيانء. يهاجر أفراده بسبب 
ضغوط اقتصادية أو سياسية تضطرهم إلى الخروج من بلادهم » فلولا هذه 
الفعرط 14 حرج الراطن. المسلم إلى خارج خلاة المسلمين: + .وبذلك: 'فهق لم «يشتر 
المجتمع الفرنسي لانجذابه إليه» ولا حتى يحاول فهمه. فالمهاجر يرى أن هجرته 
مؤقتة؛ تنتهي برجوعه لوطنه» بعد كسبه مدخراً كافياً يجعله يحسن وضعه 
الاقتصادي والاجتماعى في وطنه . .كيما تنتهى هجرته بانتهاء الاضطهاد 
العيابي + إن كالك. عجره بسي دلت ْ 

وهكذا يتعارض هدف الجيل الأول مع هدف الجيل الثاني المكون من الأبناء 
المرلودين بفرنساء والذين يشعرون بالانتَمّاء إليها » فهم لا يودون ابداً الرجوع 
إلى أوطانهم الأصلية» وإذا اضطرؤا إلى الوجوع-لا: يستحسئون ما يرونه مقارنة 
بما تركوه في فرنساء هذا مع تغاير في اللغة والعادات والمفاهيم . وهذا يؤدي 
إلى نزاع متواصل بين الجيلين» يمنع الجيل الأول من العودة حتى لو سمحت له 
الفرصة بذلك» إذا كبر الجيل الثاني. 

وهذا الجو النزاعى فى العائلة المسلمةء بين الأب والأبناء» وأحياناً بين الأب 
والأم التي كقيرا 5 تتحاز إلى أبنائهاء يؤدي إلى تشتيت المجتمع المسلمء 
وإضعافه ؛ بانهيار نسب الملتحقين بالمدارس الثانوية والجامعات» وارتفاع في 
نسبة الجنوح بين المراهقين» وهذا ما قامت بعالجته الحركات الإسلامية» بتشجيع 
فكرة توطين الإسلام في فرنسا عبر الجيل الثاني والمسلمين الجدد . إذ تحاول 
هذه الحركات أن تنفذ الانتماء الإسلامي في الجيل الثاني الذي هو الطريقة 


.)5١١( : صفحة‎ ٠ المسلمون في أوربا وأمريكا : د. علي النتصر الكتاني‎ )١( 
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الوحيدة ؛ للحفاظ على الوجود الإسلامي. 

وبما أن معظم المهاجرين يأتون من مجتمعات غير مثقفة في البلدان 
الإسلامية» فهم لا يعطون للتعليم نفس الأهمية التي يعطيها له المجتمع الفرنسي» 
الذي يبدأ بإرسال أبناءه إلى روضات الأطفال منذ سنهم المبكر بنسبة تقارب 
(1/) قفي تقرير لمكتب الإحصاء الدولي» كف إحصاءات عام (6 - 
م مستقطبة من وزارة التربية الوطنية الفرنسية : أن نسبة المسجلين من أبناء 
المهاجرين في رياض الأطفال هي (77,1/) من مجموع الذين عمرهم ستتان 
فقطى وترتفع هذه النية إلى )2 تمن سنهم ثلاثة أعوامء بيئنما تقارب 
)/٠(‏ بعد ذلك بسبب إجبارية التعليم الابتدائي في فرنساء لكن الفرق يظهر 
جلياً في المرحلة الإعدادية» التي ليست إجبارية» إذ تنزل هذه النسبة إلى 
(55/)» ويصبح الوضع أسوأ في المرحلة الثانوية حيك: تبر النسبة إلى )/١١(‏ 
التشتت والضياع التي يتعرض لها الجيل..الثاني”" . 


ب - مشاكل الجيل الثاني من المهاجرين : 

يسمى أفراد الجيل الثاني من المتتلمين-فيّ فرنساء بالبور ‏ 861155 »)2 وهم 
حاصلون بحكم ولادتهم على الخدسية. :الفرنسية_. ,وعلى كل الحقوق التي تترتب 
عنها. وهم يتعرضون إلى ضغوط شديدة لإدماجهم في المجتمع الفرنسي» 
وبالتالي للقضاء على خصوصياتهم الإسلامية والثقافية. بينما تؤدي تأثيرات المناخ 
العائلي إلى ربط هذا الجيل بالوطن الأصليء بما فيه من سلبيات وايجابييات» 
دينيا ولغوياً ووطنياً وثقافياً. وفي كثير من الأحيان» يضيع الجيل الثاني بين هاتين 
القوتين المتعارضتين فينحرف؛؟ لذا يترك عدد كبير من أفراده دراستهم» ومنهم من 
يدخل أبواب الجريمة. وقيل عشر سنوات كان يظهر للمراقب النزيه أن مآل هذا 
الجيل هو الضياع النهائي عن الهوية الإسلامية» دون المساهمة بشيء يذكر في 


المجتمع الفرنسي . 


)١(‏ جريدة الصحراء المغربية: (158/١١/191941م):‏ موضرع «المهاجرون المغاربة إلى أورويا 
الاثنتي عشرة وإشكالية الهوية الثقافية» د. عباس الجهادي. 


بي # لان 


لكن السعدوة الأسلايية ب الى ساحاول فيمة يعد درانة العوامل العن لهرفة 
بها في فرنسا ‏ أتجت في هذا الجيل موجة جديدة من الشباب المفكر الذي 
يجتهد للحفاظ على عقيدته» وتقوية الرابطة الإسلامية بين كل المسلمين المتواجدين 
في فرنساء فرنسيين وغيرهمء بهدف تأسيس مجتمع مسلم فرنسي» له نفس 
الحقوق والواجبات التي لغيره من الجماعات الديئية في البلاد. ويطالب هؤلاء 
بانخراط المسلمين الفرنسيين في المجتمع الفرنسي» 0 أندماجهم فيه. 


الى // شان 


هناك شرائح كبيرة من المفكرين الفرنسيين الذين أخذوا يستجيبون لهذا 
المطلب» بينما تتشبث برغبة الإدماج طبقة المتطرفين اليمينيين» أمثال ١‏ لوبين » 
(معط عنآ) وأتباعه. الذين يواصلون الضغْظ””على الحكومات الفرنسية ؛ لتغخيير 
قانون الجنسية ؛ ومنع إعطاءها للموالوذين :في فريسا تلقائياًء وبهذا إغلاق ينبوع 
مهم من ينابيع تكاثر المسلمين الفرنسيين..لكن: هذا المطلب يواجه معارضة 
فرنسيين آخرين ؛ لأسباب تعود إلى تفسير الهوية الفرنسية. 

ولذا تشجع الحكومة الفرنسية المسلمينَ على التنظيم على المستوى الفرنسي في 
إتحاد مثلهم جميعاًء حتى تتمكن من التفاوض معهم للاتفاق على صيغة تضمن 
حقوقهم كجماعة دينية فرنسية» وواجبات هذه الجماعة نحو المجتمع الفرنسي. 
وهذا تحول هام في تعامل الحكومات الفرنسية مع الإسلام. لأن الاتجاه الجديد 
هو محاولة توطين الإسلام بفرنسا. 

بينما كان تعامل الحكومات الفرنسية في السابق مع المسلمين عبر حكومات 
وسفارات الدول التي أتوا منهاء خاصة الجزائر وتونس والمغرب ٠.‏ ولا يخفى 
دور مسجد باريس في هذه العلاقة» والذي عومل إلى وقت قريب كالمحاور 
الأساسي عن الجماعة الإسلامية مع الحكومة الفرنسية"”'» وهذا ما يفسر منافسة 
الملكة للقرية واللدهوزية: اللدائرية ني مخاولة النتيطرة على عذا الشعدة .زالين 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


#١ 


انتهت بانتصار الجزائر على المغرب». قبل أن تخسر الجزائر نفوذها بعد معركتها 

ففي سنة (1511م) كون وزير الداخلية الفرنسي المكلف بالأديان لجنة متابعة 
للمسلمين مقام الكنيسة الكائوليكية بالنسبة للدين الكاثوليكى. كما أن وزير 
الهجرة طالب عدة مرات كاسسن جامعة إسلامية في فرنسا 0 لتكوين أئمة 
للمساجد الفرنسية من بين المسلمين الفرنسيين» تكون لهم معرفة بقواتين فرنساء 
واحترام لمادئها اللايكية . وتساند هلا الاتجاه قوى داخلية وخارجية» وتصاكسه 
أخرى» داخلية وخارجية كذلك. 

أما القوى المساندة» فتأتى من شريحة المجتمع الفرنسي المتحررة التى أصبحت 
تقبل الإسلام كعنصر مكون للمجتمع الفرنسي» كما تقبل أن تكون الهوية 
الفرنسية منفصلة نهائياً عن الكاثوليكية ؛ لدرجة قبول الانتماء الإسلامي كذلك 
في إطارها. وبهذه لا تعارض هذه الشريحة فكرة تحويل المجتمع الفرنسي من 
الزعامات الف رنسسية المسلمة. المنحدرة من الخركيين والبور ومعتنقي الإسلام» التي 
تحاول الحفاظ فى آن واحد علق: وجوّدهاءفي_فرتيسا ٠.‏ وعلى انتمائها الإسلامي. 

أما القوى المعاكسة. فهى ثلاثة: 

ال القوى: البميية والبسارية القركنيية: 

١‏ حكومات الدول التي يأتي منها المهاجرون. 

المهاجرون الذين ليست لهم الجنسية الفرنسية. 

فالقوى اليمينية ترى في الإسلام. على كل أشكاله» خطراً على الهوية 
الفرنسية وعلى الثقافة المسيحية ‏ اليهودية» ومن هؤلاء كل الأحزاب اليميئنية» 
على تفاوتهم في التطرف. 

أما اليساريون» فلغلو كثير منهم في اللائيكية. يجن جنونهم لأسط المظاهر 
الإسلامية» كحضور بعض الفتيات المسلمات بالحجاب الشرعي فى المدارس مثلاً. 


د الاب 


ويجدر بالذكر أن المحكمة العليا الفرنسية قد حسمت هذا ا موضوع بإعطائهن هذا 
الحق» وأن تصرفهن لا يعارض مبادىء المدرسة اللائيكية” . 


أما حكومات الدول التي ياتي منها المهاجرون ٠.‏ وأهمها المغرب والجزائر 
وتونس وتركياء فسبب معارضة حكوماتها بديهي؛. وهو أنها تحاول الحفاظ على 
سيطرتها على مواطنيهاء وعلى تفكيرهم الديني» طمعاً في الحفاظ على ارتباطهم 
ببلدانهم»ء حتى لا ينقطعوا عن إرسال العملة الصعبة» وحتى لا يعودوا إلى 
بلدانهم بأفكار إسلامية غير مرغوب فيها. لكن هذه الدول ليست موحدة في 
معارضتهاء فكل واحدة تريد أن تعالج المشكلة بمفردها. فتركيا مثلاً أرسلت آئمة 
رسميين إلى الجالية التركية» بينما ظهر تنافس شديد بين الجزائر والمغرب حول 
السيطرة على الجالية المغاربية»الجزائر ممثلة في مسجد باريس من جانب» والمغرب 
والسعودية المثلين في مكتب رابطة العالم الإسلامي يباريس من جائب آخر. 

أما المهاجرون الذين ليست لهم الجنسية الفرنسية» فهم لا زالوا مرتبطين 
بمصالحهم في أوطانهم الأصليةء ويهظا::فيلا مناص لهم إلا اتباع توجيهات 
حكوماتهم. 

ومن جهة أخرىء تريد نفس- الأوساط التي تسعى إلى انخراط المجتمع 
الإسلامي الفرنسي في المجتمم: الفرنسي .إلى إدخاله في اللعبة السياسية الفرنسية» 
بتشجيع الكفاءات الإسلامية الفترنسية للانخراط في الأحزاب السياسية » 
والتسجيل في اللوائح الانتخابية» واستعمال حقهم في الانتخاب والترشيح» بل 
تطالب كثير من الأوساط الفرنسية بإعطاء حق الانتخاب في المجالس المحلية حتى 
للمقيمين الذين ليست لهم الجنسية الفرنسية» وهذا ما تعارضه الحكومة المغربية » 
والحكومات الإسلامية الأخرى التي لها مواطنون في فرنسا. 

وبصفة عامة» فالاتجاه المؤدي إلى توطين الإسلام في فرنسا يجد مساندة كبيرة 
من الحركات الإسلامية في العالم؛ التي تنصح أتباعها بتوطين الإسلام حيثما 
وجدء بصفته دين البشرية جمعاء. هذه الحركات ترى بعين الرضى هذا الاتجاه 
للمجتمع الفرنسي وتشجعه بكل طاقاتها » وهكذا نرى في هذا الصراع توحيداً 
في الصفوف في الناحيتين» بين حلفاء لم يتوقع أن يتحالفوا في شيء» فمن جهة 
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بعض اليسار الفرنسي التحرري ٠‏ والزعامات الإسلامية المحلية والحركات 
الإسلامية العالمية» ومن جهة أخرى اليمين الفرنسي وبعض يساره » وجميع 
حكومات الدول الإسلامية" . 


رصية دتما لسطرئين ا لفسيس 


يسبيب الوجود الإسلامي فى فرنسا أزمة كبيرة للدولة الفرنسية» إذ يصل تعداد 
المسلمين اليوم في فرنسا إلى أربعة ملايين» أي ما يقارب نسبة (8/) من مجموع 
سكان البلاد. ومعظمهم متأصلون من بلدان المغرب العربي . وتعد هذه أكبسر 
جماعة إسلامية في أوروبا الغربية» تعتبر جزءاً مهما من المجتمع الفرنسي انطلاقاً 
من الحقائق التالية : 

١‏ كان العمل دائماً محور تجمع؟ كل حوله الحياة البشرية» وتتمحور 
العلاقات الإنسانية» وتنطلق حوله لزيد مع الإيمكانات وتحسين القدرات. 

21 شارك المهاجرون على مدى عقود من الستين في بناء اقتصاد فرنسا. 

" - أصيح المهاجرون عضرا .مكوناً للمجتمع الفرنسي. من حقهم أن تعمل 
فرنسا على معالحة أوضاعهم» ومن واجبهم أن يتابعوا مساهمتهم في إغغاء وطنهم 
الجديد. 

5 تنح التشريعات التي قيلت فرنسا في إطارها تدفق المهاجرين حقوقهم 
كذلك. 

5 أن أهم وضع يتطلب التعجيل بالتصحيح هو المتعلق بحق الهوية. 

و تحمي التشريعات والموائيق الدولية حقوق المهاجرين في فرنسا في نطاق 
حماية حقوق الإنسان» وهي تنص على حق الاحتفاظ على الهوية الدينية 
والشقافية» وحق تعليم أطفال الملهجر بلغة الوطن الأم ٠‏ إذ يتوقع عودتهم إلى 
أوطانهم الأصلية . كما تو حد اتفاقيات بين الدول الإسلامية وفرنسا ع لتأكيد هذه 


() جريدة الشرق الأوسط: قرار مجلس الدولة الفرنسي (1/4١/1987م).‏ 


د كلاد 


الحماية» كاتفاقيات اليد العاملة» واتفاقيات الضمان الاجتماعى» والاتفاقيات 
القضائية» واتفاقيات التعاون”" . 


إلا أن ما يعانيه المهاجرون المسلمون؛ سواء على صعيد العمل أو الأجر أو 
التعويضات أو الضمانات» أو على مستوى الاعتراف بوجودهم ٠‏ وبحق بعضهم 
في الجنسيةء وقبولهم في المجتمع المهجري كأصحاب هوية مخالفةء. يظهر أن 
بعض هذه الموائيق إنما هي حبر على ورق ٠‏ وكمثال على ذلك أن الحصول 
على الجنسية الفرنسية لا يحول دون التعرض لمختلف أنواع التمييز» وحتى 
الاعتداءء غير أن هناك مظهراً بسيطأ يعتبر الخطوة الأولى لبدء أي اتصال وربط 
أية علاقة دائمة أو مؤقتة» ويتمثل في تأشيرة الدخول من البلدان الإسلامية إلى 
فرنساء والتي تظهر العراقيل التي تضعها فرنسا أمام المهاجرين»؛ بل حتى الزوار 
المسلمين من أجل الحصول عليها. وهي من بين الصعوبات المبدئية التي تجعلها 
فرنسا أمام التواجد الإسلامي بهاء من أجل الوصول إليهاء فضلاً عن التعايش 
أو التساكن. 

وقد تسبب هذا الوضع في وجؤد هجرة/سرّية غير رسمية» لها هيئات تمولها 
وتنظمهاء في بلاد المهاجرين في فرنسا. 

وأكدت استطلاعات للرأئي بقرنسا سنة (1985م): أن أغلب المواطئين 
الفرنسيين يرفضون المهاجرين» ويودون التعتاقل الصارم معهم. لا سسيما حينما 
يكونون عرباً أو مسلمين مع ما يحصل من صعوبات عند التحولات السياسية 
والاقتصادية أيضاً. 

وعليه فمن أبرز هذه الصعوبات: المواطنة التي ستشمل جميع سكان بلدان 
السوق الأوروبية المشتركة» والتي بمقنضاها سيفرض تعامل موحد مع المهاجرين» 
باعتبارهم غير مواطنين من حيث تأشيرة الدخول والإقامة والعمل والانتقال من 
بلد لآخرء والمراقبة الأمنية ومحاربة السبل السرية في النقل والعمل والإقامة 
وغيرهاء مما سيزيد معاناتهم على مستوى تثبيت هويتهم'". 


)0غ( 8 .2 رأضمناع كا .الذ .7/1 ."نزادله1' لاعه8ا عطا مز كع نتمم 841 ستأئس ك8" 
0( جريدة الصحراء المغربية : 1١/54‏ ؟ 15 1). 
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22 
عسسا ككل ا جراشبية اله سه مية شنا 


يمكن تصنيف الجالية الإسلامية في فرنسا إلى ثلاث فئات أساسية من الوجهة 
القانونية . 

١‏ المسلمون الفرنسيون: الذين يحملون الجنسسية الفرنسية» وبذلك يضمن لهم 
القانون الفرنسي كل ما للفرنسيين من حقوق وواجبات. وهذه الفئة بدورها تنقسم 
إلى أربع فئات : الفرنسيون من أصل فرنسي» وأبناء ا حركيين» والبور. والمتجنسون. 

؟ - الأجانب المقيمون بفرنسا بصفة قانونية: وهم في معظمهم ينتمون إلى 
أربع فئات أساسية من حيث جنسياتهم : مغاربيون» وأتراك, وأفارقة» وآخرون. 

"' - الأجانب المقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية. 

وسنتطرق إلى مشكلات كل فئة على. حدة. 


اللصلقق ا أدل 
امسائيون الررضيون 


أ- معتنقو الإسلام : 

يتعرض معتنقو الإسلام فيما بين الفرنسيين إلى ضغوط هائلة من المجتمع 
الفرنسي » ابتداء من أقاربهم الذين يتهمونهم بفقدان العقل أو الشذوذء فتكون 
الكارثئة عظيمة في غالب الأحيان عندما يعتنق الفرد الفرنسي الإسلام ٠‏ فيقاطعه 
أقاربه وأصدقاؤه » وأحياناً يطرد من عمله لأسباب لا علاقة لها باختياره 
الديني» لكنها في الحقيقة ناتجة عنهء هذا رغم أن القانون الفرنسي يضمن حرية 
العقيدة ويعاقب على أي تمبيز ناتج عن الانتماء العرقي أو الديني ٠‏ لكن قليلاً 
ما تطبق هذه القوانين فى حالات المسلمين. كما أنه في غالب الأحيان على 
الفرنسي المسلم : أن لا يظهر دينه . إذ يمكن أن يؤثر ذلك على وضعه 
الاجتماعي وحتى السياسي إن كان سياسياء لذلك عمل كثير من الفرنسيين 


25 


المسلمين على الاختقاء بدينهم ثقية ع لتحاشي هذه المعضلة. وذلك أسهل عليه 
يسيبا شكله الذي لا يختلف عمن سواه من الأهالي الفرنسيين . 


اج ركيون : 

بقي هؤلاء ضحية لا يكن أن يسمى أساساً «باللخطيئة» بسبب آباءهم الذين 
اختاروا فرنسا على الجزائر وطنهم الأصلي» ومعظم الموجودين اليوم ترعرعوا في 
مخيمات تهجير عوملوا فيها معاملة خاصة . كأجانئب عرب رغم تمتعهم نظرياً 
بالجنسية الفرنسية ء فلا ينظر إليهم رجل الشارع الفرنسي بنظرة مختلفة عن 
العرب جميعاً المقيمين في فرنساء فكثيراً ما يجدون أنفسهم عرضة للاعتداء 
الجسمي من طرف الفئات المتطرفة بالجرح والقتل؛ وكثيراً ما يعاملون بعنف 
خاصة من طرف الشرطةء كما يجدون انحيازاً في المدرسة والخدمات والعمل » 
حتى أصبحت نسبة كبيرة منهم خارجة عن الدراسة معرضة للبطالة. زيادة على 
ذلك أن الجزائر أقفلت أبوايها في وجوههم »2 ومنعتهم بصفة خاصة من زيارتها 
بدون سبب إنساني أو علقي أى إسشتلامي » إذ يقول الله تعالى في القرآن 
الكريم : 50 ولا ترر وازرة وزر أخرئ (١#‏ الإسراء ”دا فلا يعمل أن تقطم جذور 
الأبناء بسبب أخطاء الآباء. ولم يخير موقف الجزائر هذا إلا مؤخراً وبصفة 
محدودة جد . 


ج - البور: 

رغم أن البور يشتركون مع أبناء الحركيين في نفس المتاعب التي يواجهونها من 
طرف المجتمع الفرنسي» إلا أن أبواب بلدانهم الأصلية» بما فيها الجزائر»ء ليست 
الإسلامية» ومن بين هؤلاء مثلاً اليزابيث عجني » الممثلة الفرنسية الشهيرة. 
د المتحنسون: 

هم الذين هاجروا إلى فرنسا من أجل العمل» واختاروا بعد إقامة تزيد أو 
هم تشبثو 2 00 انق د شين الباصي الترنس عن ااي تل 
الهوية. كرودلف نورييف » راقص الباليه الشهير الذي مات مؤخراً بالسيدا. 
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| لير الات الي 
امسام ودع الل جيائي 

أ- اللقيمون بصفة قانونية : 

يضمن الدستور الفرنسي للأجانب المقيمين بصفة قانونية حقوقاً تقل بالطبع عن 
حقوق المواطنة» لكنه يعطيهم حق الإقامة والحركة والعمل داخل القطر الفرنسى. 
ويحدد الدستور هذه الحريات في مجالات متعددة؛ مثل زيارة الأهل والحصول 
على بعضص الوظائف» والسكن. وغير ذلك من الحقوق التي يجد فيها الأجنبي 
نفسه في الدرجة الثانية بالنسبة للمواطن الفرنسي. وفي كثير من الأحيان؛ لا 
يسمح للأجنبى إلا بإقامة مؤقتة تحتاج إلى التجديد دوري فيشعر بعدم الاستقرار 
مهما دامت إقامته. 
ب - المقيمون بصفة غير قانونية: 

أما الأشسخاص المتواجدون في فزنسا.:تصفة غير قانونية» فوجودهم ناتج عن 
تواطؤ قوى اقتصادية تستعملهم لأدند دمت وبأقل الأجور. ويما أن وجودهم 
غير قانوني فليس لهم حقوق. ولا يحمصيهم قانون, فوضعهم يذلك يشابه وضع 
العبيد في القرون الوسطى ٠‏ وطبعاً هم دائماً معرضون للاكتشاف والطرد وضياع 
أبسط المكنسيات؟ وبسبب ذلك هم له يمسعزون بالااستقرار ولا يعيشون حياة 
طبيعية. وقد يلتجىء بعضهم إلى الزواج بأول فرنسية يصادفها حتى يتمكن من 
الحصول على الإقامة» فيؤدي ذلك في غالب الأحيان إلى ضياع دينه ودنياة”". 


الي - الت 2 
انق اس مس 5 1 - 7 
أ العم . ع ١‏ و3 عستم سو لمبا ا مها تت أ ل سمل صيرك 


وبصفة عامة نحد الجماعة الإسلامية نفسها ٠‏ كجالية تحت ضغوط تؤدي مع 
الأيام إلى تشردها وضياع هويتهاء خاصة أن القوانين الفرنسية لا تأخذ بعين 


تلا ىل 


والاجتماعية تؤدي إلى مشاكل عديدة فى المجالات الخمسة التالية: تذويب الهوية 
الإسلامية؛ والضغوط الاقتصادية؛ والضغوط الاجتماعية؛ والضغوط السياسية؛ 
والضغوط الثقافية. 
أ تذويب الهوية الإسلامية: 

فيما يخص تذويب الهوية الإسلامية يتعرض المسلم داخل المجتمع الفرنسي» 
منذ ولادته» إلى عملية انصهار متواصلة؛ لقبول مبادىء وتصرفات المجتمع 
المسيحى الفرنسى بكل حذافيرهاء وذلك منذ روض الأطفال إلى المدرسة 
الابجدائية الإجبارية إلى المدرسة الثانوية» ثم الخدمة العسكرية. كما تعمل 
الصحافة ووسائل الإعلام» المرئية والمسموعةء على التقليل من شان كل ما له 
علاقة بالإسلام؛ من قريب أو بعيدء بينما يعامل المجتمع الفرنسي المبادىء 
الإسلامية في أحسن الأحوال بالاستغراب» وفي أسوئها بالمعاداة السافرة 
والاستهجان. 


وهكذا يكبر الطفل المسلم محملا مرك نقص يجعله يحاول التظاهر بمظهر 
الفرنسي النصراني» وإخفاء هويته الإسلامية. /ومع الأيام وعبر الأجيال» يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى انصهاره ماما وعصروجه-عن- الجماعة الإسلامية» ومن أول 
مظاهر هذا الانصهار هي إيدَال:الأسيساء المسلمة: بالأسماء النصرانية للبنات 
والبنين. وكمثال على ذلك شخصيات معروفة في المجتمع الفرنسي » مثل اليزابيث 
عجني المذكورة التي هي على حدود الانصهار النهائي» رغم أنها تتذكر من وقت 
لآخر انها من اصل جزائري»: كذلك رودلف نورييف المذكورء وهو من والدين 
مسلمين تتريين. فظهر انصهارهما باسمي اليزابيث ورودلف. وغيرهما كثيرون". 
ب - المشاكل الاقتصادية : 

يواجه المسلمون في فرنسا وضعاً تحيزياء إما قانونياً بالنسبة لغير المواطنين» 
حيث يفضل عليهم دائماً الفرنسي صاحب الجنسية» أو غير قانوني بالنسبة 
للفرنسيين المسلمين » حيث يواجهون انحيازاً ضدهم بسبب لون بشرتهم» إن 
كانوا يختلفون عن الفرنسيين الأصليين مظهراً » ككثير من الحركيين والبور» أو 


.)5١(:ةحفص «الأقليات الإسلامية في العالم اليوم» د. علي المنتصر الكتاني»‎ )١( 


ات 


يسبب انتمائهم الإسلامي» إن كانوا غير ذلك كمعتنقي الإسلام الجدد. فيؤدي 
هذا التحيز إلى إضعاف وضعهم الاقتصادي. فيكون المسلم أول من يطرد من 
عمله في حالة الاتكماش الاقتصادي. مثل ما يحدث في الوضع الراهن» أو 
آخر ما يوظف عندما يكون الوضع الاقتصادي أفضل. لذا نرى نسبة البطالة فى 
الجماعة الإسلامية في فرنسا مرتفعة بنسب أكبر من غيرها من الجماعات»؛ كما 
نرى أن المستوى الاقتصادي للمسلمين منخفض عن غيرهم» بينما نرى أن نسبهم 
أكثر ارتفاعاً في الوظائف الشاقة أو الوضيعة أو الخطرة. 
جح الضغوط الاجتماعية : 

تؤدي الضغوط الاجتماعية على المجتمع الإسلامي الفرنسي» فرادى 
وجماعات» إلى إضعاف الخصوصيات الإسلامية حتى لا يعود هناك فرق بين 
المسلم وغصيره. وتؤدي هذه الضغوط. إن لم تقاوم, إلى انصهرر المسلمين 
انصهاراً كاملا في المجتمع الفرنسي حولهم؛ ويبدا ذلك بضياع اللغة العربية بين 
أبناء الجيل الأول. ثم التساهل في العبادات» من صلاة وصيام. ثم تضعف 
الروابط العصبية بين أفراد الجماعة) فت رتفع الزيكتجات مع غير المسلمين من البنات 
والبنين» ثم يتعود الأفراد على أكل غير المسللمين ٠»‏ بما في ذلك شرب الخمر 
واكل لحم الخنزير. ثم يقلد المسلمون المجتتمع غير المسلم المنحل بإطلاق العنان 
للحرية الجنسية والمعاشرة حارج الزواخ ) وتحيتكته أن هذه الضغوط تؤدي إن 
انهيار في المثل العليا لأفراد الجماعة الإسلامية» يكثر في كثير منهم الانحراف 
والتشرذم. فتزيد نسبهم ارتفاعا بين ساكني السجون» ودور العاهرات» ودور 
المجانين»؛ ودور الأحداث المنحرفين” . 


د .. الضسةوط السياسية: 


يتلقف المجتمع الفرنسي وأحزايه السياسية كثيراً من افراد نشبة الجماعة 
الإسلامية؛ فتتبناهم الأحزاب» اشتراكية كانت أم يمينية أم غيرهماء فيصبح الفرد 
المسلم أداة لتطويع جماعتهء ويردد ما يقوله أعداء المسلمين عن الإسلام وأهله. 
ظهرت بذلك شخصيات من أصول إسلامية » وبأسماء إسلامية تتزعم جمعيات 


.)3٠١( نفس ا مرجع السابق.» صفحة:‎ )١( 


شبه سياسية ك «فرانس بلوس» (28105 -ع020غ2) ٠‏ و «اس أو أس رسيزم) 
(©152551507 505)» تساند كل مجهودات إدماج الجماعة الإسلامية باسم حقوق 
الأفراد» ومحارية التمييز والعنصرية" . 
ه ‏ الضغوط الثقافية : 

يغمر المجتمع الفرنسي الجماعة الإسلامية وأفرادها فى سيل من الكتابات التى 
المجتمع بعض تبغاء الجماعة لذلك الغرض» كالكاتب الطاهر ابن جلون وغيرف 
وذلك بترويج كتبهم وإعطاء الجوائز لهم. 


الشحوة الرسادسية في فرنا 


ظهرت الصحوة الإسلامية فئ فرنسا مع بداية السبعينات من هذا القرن» أي 
قبل عشرين سنة تقريباً أو يزيدء ول »بطريقة مفاجئة وسرعة هائلة» بين 
المسلمين ٠‏ كان يعتقد أنهم في طريق الانسلإاخ) عن الإسلام» نما دفع بكثير من 
الباحثين إلى التساؤل عن أسبابهاء فكت بيدأت هله الصحوة؟ 

لقد جاء بناء المساجد استجابة: لطلب المجتمع المسلم فى فرنساء ورغم أن هذا 
الطلب كان مفاجناً وبطريقة يصعب تفسيرهاء فقد أتت الاستجابة له من عدة 
جهات» فرنسية وخارجية؛ مما أدى إلى تنوع غريب في طريقة تنظيم الجالية 
الإسلامية. فمن أهم الأطراف الفرنسية: 

١‏ الحكومة الفمرنسيةء رغم قانون (110م) الذي يفصل بين الدين 


والدولة. 

"- والمؤسسات الصناعية الفرنسية التى تعمل لديها أعداد كبيرة من العمال 
المسلمين. 

أما الأطراف الخارجية: فأهمها حكومات ثلاث دولء. هي الجزائر والمغرب 


والسعودية. 


200 نفس المرجع» صفحة: .)5١(‏ 
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لاني لشية 
بسار الطسا عت 


أول مسجد بني في فرنسا هو مسجد باريزء الذي كان بمميادرة من الحكومة 
الفرنسية. جاء بناؤه عام 00م بتشجيع من السياسيين الفرنسيين الذين أرادوا 
إظهار فرنسا بمظهر الدولة التي تحكم أعداداً كبيرة من المسلمين في 
مبتعمراتي”. وأنجز الشروع عام (1451م)» وافتتح المسجد سلطان المغرب» 
ا مولى يوسفاء في )1١5(‏ سبتمبر (1955م). 

تأسس المسجد من طرف جمعية سميت ب «جمعية أوقاف أماكن الإسلام 
المقدسة» التي سجلت في الجزائر العاصمة بتاريخ )١1(‏ فبراير (1911م)) عبر 
فرع الجمعية المسجل في باريس والمسمى ب «المعهد الإسلامي لمسجد باريز»» أما 
أرض المسجد فكانت هدية من بلدية باريز. وأما مصاريف البناء فكان معظمها 
مساهمة من سلطان المغرب» والباقي من العالم الإسلامي» وبعد استقلال المغرب 
والجزائر أدى هذا الوضع إلى صراخ بين “ككومتي البلدين للسيطرة على المسجدء 
انتهى سنة (1987ع) بانتصار الجزائر: 

لكن لم يكن لمسجد باريز. دور مهم في جلب جماعة فرنسا الإسلامية إلى 
الإسلام» فموقعه في المقاطعة الخامسة. من باريز كان يمثل إسلام المستعمرات أكثر 
ما يمثل صحوة جديدة لزرع الإسلام في فرنسا. وازداد عدد المسلمين منذ أسس 
مسجد باريز إلى أوائل السبعينات» من أقل من مائة ألف مسلم إلى أكثر من 
ثلاث ملايين» كما رأينا. وظل الإسلام في سبات» فلم يبنى في تلك الفترة أي 
مسجد خارج مدينة باريز. 


إذن ماذا بعد سنة (لأقام؟ 

يفسر المراقبون هذه الصحوة عا يسمونه (#باستقرار المهاجرين»» ومعنى ذلك أن 
المهاجرين كانوا قبل ذلك يأتون رجالاً بدون عائلات» وفى أوائل الستينات بدأوا 
يستقدمون عائلاتهم ٠»‏ ويفكرون في الاستقرار نهائياً في فرنساء فاخذوا يخافون 
)001 عقفط ,اعمع؟ا دع| 01 "صذادآ] عل كنع تاموط وع.[" 


بت 1ب 


على ضياع الإسلام بين أبنائهم» بينما كانوا قبل ذلك يرون في هجرتهم هجرة 
مؤقتة ء ولا يفكرون إلا في جمع المال للعودة إلى بلادهم. وهذا التفسير غير 
كاف» لأن الحركيين قدموا في الستينات مع عائلاتهم» كما أن كثيراً من المسلمين 
كانوا يعيشون في فرنسا مع أبنائهم. فيجب إذن ربط الصحوة الإسلامية في فرنسا 
بالصحوة الممائلة في العالم أجمع في نفس الحقبة. 

تعود المبادرة المؤشرة للصحوة الإسلامية إلى أواخر الخمسينات من هذا القرن» 
للأستاذ حميد الله. وهو مفكر هندي مسلم استقر في باريز» كان يعمل باحثاً 
في المركز الوطني للبحث العلمي. وأسس حينذاك الأستاذ حميد اله «المركز 
الثقافي الإسلامي» الذي ظل مجمعاً للمثقفين المسلمين» إلى أن سس كذلك سنة 
18وام) «جمعية الطلبة الإسلاميين في فرنسا»» التي أصبحت القوة المفكرة وراء 
بداية أسلمة مسلمي فرنسا الذين كانوا على وشك الضياع المطلق" . 

وفي سنة 1150م أسسة في فرنسا أول جمعية إسلامية تعمل على 
المستوى الاجتماعي» وهي «الجمعية الدينية:الإسلامية» التي سجلت في (١؟)‏ يونيو 
(145) كبسعية. فرئسية وليست كوي يوية: لأن. ركيسها ومؤسسسها كان 
مسلماً فرنسياً من أصل جزائري) يعمل موظفاً في وزارة الداخلية. وبذلك لم 
تكن الجمعية ملزمة قانونياً بطلب إذن الْعََْلَّء إذ لو كان مؤسسها أجنبياً ؛ لكان 
عليه واجب طلب الإذن» وكورّن القدوة الدافئغة لسانيس هذه الجمعية عدد من 
الجزائريين والباكستانيين أعضاء «جماعة التبليغ» ٠.‏ الذين لم يرضوا بقلة نشاط 
مسجد باريز. وفتحت هذه الجمعية مسجدها فى حى «بلفيل» (8611991112) 
أحد أحياء باريز الفقيرة حيث يسكن عدد من مسلمي أفريقيا الشمالية وأفريقيا 
السوداء. ورغم انشقاق هذه الجمعية وخروج أعضاء #جماعة التبليغ» عنها 
وتأسيس مركزهم في حي «كليشي» ( 'إداء11© ) سنة ( 1917م )6 أصبح 
مسجد «بلفيل» مركز نشاط كبير منافس لنشاط مسجد باريز» ومستجيب لتطلعات 
الطبقة المسلمة الفقيرة. وأرسلت مصر لهذا المسجد إماماً على نفقتهاء فيما 
ساندته المملكة العربية السعودية عبر الشيخ أبي بكر الجزائري» أحد أساتذة 


010( المسلمون في أورويا وأمريكاء 8 علي المتتصر الكتاني» صفحة : ,)5١7(‏ 
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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة '" 

وفي عام 1915م 3 قررت مديئة باريز إعادة بناء منطقة « بلفيل » 
وتحطيم منشآتها لقدمها . بما فيها المسجد . فاضطرت «الجمعية الدينية الإسلامية») 
إلى قبول مساعدة من الكنيسة الكائوليكية التي سمحت لها باستعمال كنيسة «نوتر 
دام دو لاكروا دو منيلسمونتان» عل غ01ن) 12 عل عتتلوما رعاولة) 
راسو امم ماه المجاورة ل «بلفيل» . وفي سنة (981١م)»2‏ اشترت الجمعية 
الدعوة»» الذي أصبح يعرف شعبياً باسم «مسجد ستالينغرادة ؛ بسبب وجوده 
التبليغ » مسجد عمر في زنقة «اجان بيير تينبو » (11175221000 علرع!”آ[ 1630) 
الفرنسية . 

غير أن بلدية باريز قررت بتاريخ .(8) يوليوز (1980م) ٠»‏ نزع ملكية امسجد 
ستالينغراد» وهدمهء. بحجة أنه عدر صَبالح الاي سعهحال: فقاومت الجمعية هذا 
القرار. ولا زال المسجد المذكور قائماً بنشاطا ضخم إلى الآن. وفي نفس الوقت 
ومونبوليي (1511ام) 4 ومرسئلية لكك يكثير من المدن الأخرى”" 


العف الأول 
دود الائمة 
في أوائل مراحل الصحوة الإسلامية في فرنساء عملت الكنيستان» الكاثوليكية 
والبروتستانتية» على مساعدة الجمعيات الإسلامية الناشئةء» وذلك بإعطائها أماكن 
للصلاة والا- جتماع. وكان الدافع 99 0-6 مبدآان أساسيان» هما الحوار 
الإسلامي ا لمسيحي ومقاومة | لعنصرية . 


١ 


2000 9 .ععدط اأعمعكا عم لانن "تصناها'] عل عنعلصقط معنا" 
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وسهلت الكنيستان في بعض الأحيان بيع الكنائس للمسلمين ؛ لتحويلها إلى 
مساجده لكن سرعان ما توقفت هذه المساندة في أواخر السبعينات» عندما 
ظهرت الصحوة الإسلامية كحركة قوية لأسلمة المسلمين في فرنسا. فحل محل 
الكنيستين في التعامل مع المسلمين المؤسسات الصناعية والحكومية الفرنسية” . 


اببة متيال 
رونا طويسا عي ددا مي ا لع رسي 


رأت الصناعة الفرنسية أن الاستجابة لمطالب العمال الدينية تجعلها تتوصل إلى 
السلم الاجتماعي والعمّالي بأرخص الأثمان» وذلك بفتح قاعات للصلاة في 
«مساكن العمال)(5اناكت!189011 جعل جرع ندو), وفي المصانع» وفي «سكن 
أصحاب الدخل المحدود ه.ل.م» قلاط وعتع18400 وأعلزماآ 2 حمملغهازطهة1]) 
وهكذا انتشرت قاعات الصلاة والجمعيابت:.الدينية الإسلامية بسرعة هائلة عبر كل 
التراب الوطني الفرنسي» وأصبحث زعاميّة ”هذه الجمعيات تكون المفاوضين 
الاجتماعيين مع الصناعة الفرنسية و#لالبها) بالإعتراف. وأدى ذلك إلى تحويل 
القرار السياسي الفرنسي نحو المسيلمين علي اللمدى البعيد. 

ابتدأت القصة في صيف عام (1557م)»- إبان خرب التحرير الجزائرية» حين 
أسست الحكومة الفرنسية «الشركة الوطنية لبناء السكن للعمال الجزائريين» 
سوناكوترال» 26](طة]!'! عل موناعءضاقصه00 12 عناوم علأهصمتنة!! عاعزء50) 
ملذ 501160011 .دضع ارعع اك ذ5نداء!!112021 و06 ». ولكن بعد استقلال 
الجزائر في عام (19477م). تحولت شركة «سوناكوترال» إلى «الشركة الوطنية لبناء 
سكن العمال» سوناكوترال) 0025]1101011011) 12 انامم 16[همه211 لآ عأعزنن5) 
5001160011 ,ككنات|211 1126 وعل زط[ عل” ., 


وابتدأات هذه الشركة ف بناء «سكن أصحاب الدخل المحدود. قب ل. 


() نفس المصدرء صفحة: .)١18(‏ 
(0) نفس المصدرء صفحة: .)١55  11786(‏ 
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بدون عائلاتهم. وكان ما يقارب (848/) من هؤلاء العمال مسلمين من الجزائر 
والمغرب وتونس» يعاملون معاملة أقرب ما يكون إلى معاملة العبيد. فرغم أنهم 
كانوا يعدون مقيمين في تلك الفنادق. فقد أجبروا بعقد ايجار على احترام ما 
سمي بأنظمة السكن. جعلتهم يفقدون حريتهم وحياتهم الخاصة.ء ويصبحون تحت 
تصرف كامل لمدير السكن. أما نوعية السكن فكانت سيئة جداء مع اكتظاظ 
شديد وسوء معاملة. وكانت بفرنسا مساكن أخرى تقوم بنفس المهمة» مثل سكن 
«الجمعية لتنمية البناء والمعادن» آ. د. .|١‏ ف.») (412281). 

وأدى هذا الوضع إلى ثورة عمالية انفجرت سنة (195717م)2 في نفس الوقت 
الذي ثار فيه طلاب فرنساء وسمح لأول مرة حينذاك للعمال الأفارقة السود 
المسلمين بافتتاح مصلى في إحدى قاعات مسكنهم العمالي. وكانت هذه فاتحة 
تبعتها شركات أخرى ؛ لتهدئة ثورة عمالهم على الأحوال الصعبة التي يعيشونها. 
ففي سنة (191/5م)» اتبع مشال شركة «أ.د.|.ف.» و «سوناكوترا» خاصة 
البوبينبي؟ (/ا1501811) . 

ورغم ذلك. ظل الاتجاه انفرذاياً» وَعَدِدَ/قاعات الصلاة محدوداً.» حتى عام 
(1515م) عندما اتبعت شركة «١سوناكوترا؛‏ ما يكن أن يسمى بسياسة فتح 
المساجد. للوصول بالمقابل إلى تهدئة التتمال المسلمين بأرخص التكاليف» لأنها لا 
تفعل أكثر من الإذن لهم باستعمال:إحدى الغزف أو القاعات للصلاة. وكان 
هذا التحول ناتجاً بطريقة غير مباشرة» عن حرب رمضان عام (19171م)4: التي 
أدت إلى حرب اقتصادية أثرت على العمال المسلمين أكثر من غيرهم». وأدت إلى 
احتجاجات واضرابات» وتقوية للهوية الإسلامية بينهم. وهكذا لم يصل عام 
(14104م) حتى أصبحت جميع مساكن العمال في فرنسا تحتوي على قاعات 
للصلاة كلما تواجد بها مسلمون”". 

ويعتقد المحللون الفرنسيون. وعلى رأسهم «كبيل» (ع27]): أن هذه القاعات 
المتواضعة أصبحت في الحقيقة مدارس لتكوين الزعامة الإسلامية» وتحويل ديانة 
المطاليين بها من مستوى فردي عبادي إلى مستوى أعلى» تشعر فيه الجماعة 
الإسلامية بوجودهاء وتطالب معه بحقوقها. 


.)١85( نفس المصدرء صفحة:‎ )١( 
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فتكونت جمعيات تقوم بدور التعريف بممبادىء الإسلام الشمولية» وأصبحت 
تتحرك يحرية مطلقة داخل مساكن العمالء». باستعمال قاعات الصلاة كمراكز 
لهاء مما أعطاها قوة تحرك لم تكن تحلم بها من قبل. 

ومن الجمعيات التي تكونت « جمعية العقيدة والعمل » ٠»‏ التي هي الغطاء 
لجماعة التبليغ بفرنساء « والجمعية الدينية الإسلامية بمدينة ليونء أصيل » 
11خ ,صولزاآ عل عناوتصما؟] علاعنة انان دمأتوزء4550) واجمعية مسلمى الألب 
البحرية. أمام» ( الشالك ,دعص اسوكلا دعل عصفحص ا مك8 دعل انع مونل ) في منطقة 
نيس ه و«التجمع الإسلامي بفرنساء قيف» 0119 ,ععصةرط عل عناواصةا؟كآ] عم 0 ©) 
وسيطرت هذه الجمعيات بسرعة على مراكز الصلاة في فرنساء وحولتها إلى 
مراكز أسلمة للمسلمين الفرنسيين الذين كادوا أن يضيعوا عن الإسلام قبل ذلك. 


7 0-3 الخ 4 
دمماطلوءة الرْضِية 
لم تنتبه الحكومة الفرنسية لهذا العَامَل<الإتتلامي الجديد إلا سنة (1915م)» 
فأسس الرئيس الفرنسي منصبا:تجديداً. في الحكومة الفرنسية» وهو «سكرتارية 
الدولة لشؤون العمال المهاجرين »© التى حددت سياسيتها فى أربع نقط هامة: 


١‏ - مراقبة «التحرك السكاني»» بوقف تزايد عدد المهاجرين واحتواء عائلات 
الموجودين فى البلادء اقتصادياً واجتماعياً. 


'"' - إعطاء المهاجر حرية اختيار مصيره عا في ذلك المحافظة على هويته 
الثقافية والدينية. 
- إيجاد الشروط الضرورية لمساواة حقيقية بين المهاجرين والفرنسيين. 


الدينية والنزاعات العمالية ؛ بتأسيس قاعات للصلاة فى مناطق تمركز المسلمين» 


د لام - 


1 
| 


0 السماح بالخدمات الدينية الإسلامية في المستشفيات والسجون. 
- تشجيع إنشاء المقابر الإسلامية. 
- تسهيل العبادات الإسلامية في مراكز العمل" . 

ومثل المئؤسسات الصناعية» اتخذدت الحكومة الفرنسية هله القرارات رغبة منها 
في الوصول إلى السلم الاجتماعي 3 والهدوء في مراكز العمل . وتعاونت معها 
الصناعة الفرنسية لنفس الأسباب» خاصة وأنها كانت تتحول إلى الآلية» وبذلك 
كانت على أبواب الاستغناء ع عن عدة "كسيير من العمال: فرأت الحكومة 
ولؤمات الصناعية أن التجاء هؤلاء العمال المسرحين للدين سيثنيهم عن الثورة 

وتقوى هذا الاتجاه في نعيلة (كخكقام/), بعد نزاع كر نقابتين عماليتين في 
فرنسا في معامل «طالبوا» (]12160), وااستروين» (001]1061),» وهما 
«ص .سس .ل.» ([05) و«ص .ق.بت 037:1 ©), فساندت نقابة «ص.ق.ت.» 
الدفاع عن الإسلام في حربها ضد «صن.سش .آل.) ؛ ححان جيل المسلمين 
إليها. وناضلت مه من أجل فتح أكاد عدد ممكن هن قاعات الصلاة . 

وهكذا نرى أن انبعاث الإسسلامء هن .مسستوئ ضعيف في أول الأمر. ننج 
عن قوى متعددة لا علاقة لها بالإسلام» كل منها كان يتمنى أن يربح شيئاً من 
استجابته لطلب المسلمين بالتعبير عن هويتهم. 


.)١894( نفس المصدر. صفحة:‎ )١( 
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افرع لشباي 
اف سدم وانلساى انرما مي 


الإمتالاول 
مرملة قاعات الصددة في “ه .ل.م ."“ 


كانت قاعات الصلاة في مساكن العمال والمصانع تخدم أفراداً فقطء وبذلك 
كان دورها الاجتماعي في أسلمة المجتمع المسلم في فرنسا محدوداً. لكن عندما 
أصيحت مجمعات «ه.ل.م.) التي تضم عائلات مسلمة تهتم هي الأخرى بفتح 
قاعات للصلاة» دخل دور الانبعاث الإسلامى فى فرنسا مرحلة أعلى. ذلك أن 
مجمعات «ه.ل.م.» ايها مجالبي ا برعا نا اسبعف كراج عشرطاً 
من طرف النزلاء ؛ لتيسير تحويل شَمَقْ بالمجممات إلى مراكز إسلامية. فاأصبحت 
تستجيب لتلك المطالب» خاصة وأن فَصَجَمقن“تلك المساجد في تلك بالمجمعات 
لم تكن تلفت لا نظر الصحافة :ولا .المقيمين غير :المسلمين. لكن هذه المساجد 
الجديدة اصبحت تجلب عائلات مسلمة باكملها فكان لها دور كبير في أسلمة 
المجتمع المسلم في فرنسا. 

أسست مجمعات «ه.ل.م.» بعد الحرب العالمية الثانية ؟ لمساعدة الطبقات 
الفرئيسة الفقيرة. لكن بعد سنة (9175١م)»‏ هجرها الفرنسيون. فأصبحت 
تستقطب عائلات المهاجرين المسلمين. وكانت لهذه العائلات أعداد كبيرة من 
الأطفال. ولم تكن في تلك المجمعات تسهيلات اجتماعية لاحتوائهم» 
فاستجلبتهم تلك المساجد والجمعيات الإسلامية ؛ بسرعة هائلة بتشجيع من الاباء 
الذين خافوا على أبناءهم من الضياع والانحراف" . 


.)١5١0( نفس المصدر السابق» صفحة:‎ )١( 
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العرق ليان 
دداردصماعة السلسع 


وصل أول وفد من جماعة التبليغ إلى فرنسا سنة (1551١م)‏ دون أن يكون 
لتلك الزيارة تأثير يذكر. لكن وصول وفدين سنة (113548م) أدى إلى زرع أول 
خحلية تبليغية في فرنسا سنة (19319١م)‏ بتأسيس «الجمعية الدينية الإسلامية». ثم 
انفصلوا عن هذه الجمعية سنة (1910م)0 وفتحوا مركزاً لهم في بلدة «كليشي؛ 
(:1051!©) » وعملوا تحت شعار جمعية سموها «الجمعية الإسلامية» العقيدة 
والعمل» (112 ,عناأ ه27 اء أ0] عناوتتصه!ذ] ممتتداعمووم)” , 

أسست هذه الجمعية عام (1917م) مركزاً آخر لها في شارع «جان بيير 
طامبو © ( 1120110 عترعاط دوع[ ) فى ١‏ بلفيل » (1601116اع8). وذلك 
فى عمارة قديهة ؟؛ فسنوا هذا الرضر اسهد أن كد > . وأسسوا فى نفس 
الشارع كذلك. ٠:‏ « مجه غثمر- 4ه ثم..إبيسوا «مسجد علي» في حي ١‏ لوستتيية 
(مأعامع5 عل . وتبع ذلك سلسلة من" المتسباجد في ضواحي باريز وليون 
ومرسيلية وروان» وغيرها من المذن الفرنسية) ٠‏ وقد كان مسجد عمر هو المسجد 
الجامع؛ لمساحته التي يكنها أن تستَوَعب )١٠١٠١(‏ مصلي. وكان أمامه يناء 
تونسي اسمه محمد الحمامي» “عمل على::أسلمة:الخي بأجمعه حيث فتحت به 
دكاكين بيع اللحم الحلال والمكتبات الإسلامية. . إلخ. . 

ويعتقد المراقبون للوضع الإسلامي في فرنسا أن جماعة التبليغ» بطرقها السهلة 
وتقنياتها في الدعوة. استطاعت أن تؤثر على كثير من العائلات المسلمة في 
فرنسا. لكن عندما يرجع المسلم إلى تطبيق الإسلام عبر جماعة التبليغ» يرى أنها 
لا تستجيب لرغبته في تكوين إسلامه في مجالات عدة خارج العبادة » حيث 
أنها تمنع التدخل في الشؤون السياسيةء وأحياناً تمنع الخنوض في المشاكل 
الاجتماعية وغيرهاء لذا أصبحت «جماعة التبليغ» في فرنسا جسراً يمر عليه 
المسلمرن في وضع الضياع إلى وضع روحي للتعود على العبادات» ومنه يدخلون 
إلى جمعيات آأخرى أكثر حركية واختصاصاً. 


.)١95( نفس المصدر السابق» صفحة:‎ )١( 
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ال 3 رت 1 
دوراطميكة المرسة المودية 


اتسمت سنوات السبعينات من هذا القرن بارتفاع هائل في أثمان البترول 
الذي تصدره الدول العربية إلى العالم» وذلك نتيجة لحرب رمضان عام 
(1917م)4 مما أعطي الدول البترولية ثروة مفاجئة هائلة» وبالتالي نفوذاً عظيماًء 
ومن بين هذه الدول نذكر ليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة» وبوجه 
خاص المملكة العربية السعودية» التى كانت أكبر منتصر فى حرب رمضان. بينما 
نهارت تهانا كرة القرمية الغرية بع الورامها: فى حرب: السقنة آيام قن ببنة 
(1970م)4 وأدى هذا الوضع إلى تشجيع الحركة الإسلامية من طرف المملكة 
العربية السعودية ». التي قامت على أساس حركة إصلاحية إسلامية. فأصبح 
ارتباط هذه الدولة بالإسلام ضرورياً لبقائها. كما حاولت المملكة العربية 
السعودية أن تبسط نفوذها عبر التأثير علق الجماعات الإسلامية والفكر الإسلامي 
في العالم أجمعء خاصة الاتجاه النشلفي. الذي دعا إليه مؤسسها محمد بن عبد 
الوهاب . 

وكانت المملكة العربية السعودية تعمل عبر رابطة العالم الإسلامي التي أسسها 
الملك فيصل رحمه الله سنة (1954غع) بمكة المكرمة 'لتنافس الجامع الأزهر بمصر 
في التأثير على الأمة الإسلامية عبر العالم.ء في إطار المنافسة التي كانت قائمة بين 
مصر والمملكة العربية السعودية آنذاك . وأصبح للرابطة تأثير عالمي بعد هزية 
حرب (19351م). فأسست سنة (1915م) المجلس العالمي للمساجدء وفتحت 
مكاتب لها حول العالم. ومن بينها مكتب باريز الذي افتتح سنة (ال191م). 
وكان من أهم أعمال هذا المكتب إجراء إحصاء لأماكن الصلاة والمساجد الموجودة 
في فرنساء وتجميع طلبات المساعدة القادمة من الجمعيات الإسلامية» وإعطاء 
المساعدات المالية» وتوزيع المصاحف والكتب الإسلامية» وتعيين الأئمة. إلخ. 

وكان ضرورياً على مكتب الرابطة بباريز للقيام بكل هذه المهمات» أن يحصل 
على كفاءات بشرية هامة وأموال كافية لإدارته» وترأس هذا المكتب رجل جامعي 


عضاوت 


سوري كان يعمل في منظمة اليونسكو اسمه عبد الحليم خلدون الكناني”" . 

وتزايدت أعداد المساجد فى فرنسا حسب إحصاءات الرابطة» فوصلت إلى 
0) سنة (151م) و(*1١)‏ سنة (9/مقام) 515 هنة (1980م) و(0٠5)‏ 
نئية (1545ام) و(١٠5)‏ سئة (49خام) و (5ه:) حكة (194864ام).. إلخ. 

وفي الحقيقة لم تكن هذه الأرقام كاملةء لأن كثيراً من المساجد لم تتصل 
يمكتب الرابطة؛ ومثال ذلك أن علد المساجد سنة (1986م) كان ضعف ما 
بلائحة الرابطة» أي حوالي )4٠00(‏ مسجدء وأصبح عددها سنة (19937م) يقارب 
الألفين. 

كان هدف رابطة العالم الإسلامى من هذا الإحصاء تصنيف مراكز الصلاة 
وجمعياتها ؟ بهدف اختيار من يستحقى المساعدة منها. وحددت من أجل ذلك 
أربعة عوامل: 

١‏ عدد المسلمين الذين يخدمهم المسجد. 

. تكلفة المشروع ونسبة مساهمةالبَاعة الإسلامية المحلية فيه‎ - ١ 

7م القناطات. المسحد:. 

4 - ملكيته” . 

وهذه النقطة الأخيرة هى أكبر” مساهمة ساقتتتها الرابطة فى تنمية الوجود 
الإسلامي في فرنساء لأن الفرق قانونياً ضخم بين مسجد تمتلكه جمعية إسلامية 
ومصلى يستعمل في عمارة عوافقة تمتلكيها غير المسلمين» ويهذه كان دور الرابطة 
عظيماً بتشجيعها للجمعيات الإسلامية على امتلاك المقرات التى تستعملها للصلاة 
أو تحولها إلى مساجد. وهذه السياسة تختلف عن السياسة التى اتبعتها المؤسسات 
الفرنسية ؛ بتسهيل أماكن للصلاة للعمال مقابل السلام الاجتماعي بأقل تكلفة. 

وفي المجال الاجتماعي» الفرق شاسع بين السياستين. فمثلاً عندما كانت 
شركة «رينو» (15©1121111) تسهل لعمالها قاعة للصلاة فى معاملها أو فى سكن 
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العمال» كانت في الحقيقة تجعل نفسها الوسيط بين المسلمين وبين المجتمع 
الفرنسي» مما يخفي النمو الإسلامي عن المجتمع الفرنسيء وهذا ما سهل انتشاره 
بقوة كبيرة دون مقاومة اجتماعية تذكر. أما عندما أخذت الجمعيات الإسلامية 
تؤسس مساجدها وتمتلكهاء تكون قد حرجت عن وساطة المؤسسات الفرنسية 
مباشرة إلى المجتمع الفرنسي» وبهذا أصبح دور هذه الجمعيات التعامل مع هذا 
المجتمع سياسياً واجتماعياء ويكون بهذا أول دخول للجماعة الإسلامية في 
المجتمع الفرنسي» ويكون التأثير أهم بكثير عندما يصبح المظهر الإسلامي واضحاً 
ببناء مسجد ذي هندسة تشبه المساجد في بلاد المسلمين بقبابه ومناراتهء» وهذا ما 
أدى في أول مرة إلى مصاعب مع المجتمع الفرنسي غير المسلم في كل المدن التي 
يطلب فيها المسلمون بناء مساجدهم. 

وكان فضل المبادرة في هذا المجال لمكتب الرابطة بباريزء والشعور بأن امتلاك 
المساجد يكون مرحلة عدي وهامة في توطين الإسلام بفرنساء رغم أن ذلك 
اللكتب لم يساهم مساهمة فعالة مالياً لجغل الامتلاك ممكناء لكنه نشر الفكرة» 
فاستقبلت بحماس من جميع مسلمي ريانم حيث أخذت الجمعيات الإسلامية 
المختلفة تحاول تأسيس مساجد تحت ملكيتها ياموال تجمعها من الرابطة أو من 
غيرها. 


اوري راع 


ل 
#١‏ مساب الرطرف 


ومن أهم الجمعيات التي أثرت إيجابياً على المسلمين في فرنسا «التجمع 
الإسلامى فى فرنسا» (117©) . وله علاقة وثيقة بالإخوان المسلمين عبر مرشده 
الديني اللبناني الأصل الشيخ فيصل مولوي. ولهذا التجمع مسجدان» أحدهما في 
بلسئيان (وعمدزعم»721) والثانى فى باريزء وله تأثير كبير على مساجد كثيرة 
أخرى في فرنسا. تأسس هذا التجمع سئة (1919م) في بلنسيان ممبادرة طلاب 
تونس»٠‏ ثم نقل مقره إلى باريز سنة (1941م) بهدف الدعوة بين العمال المسلمين 
المنائرين حينذاك بجماعة التبليغ. ومعظم أعضاء هذا التجمع من طلبة دول 


5 ون 5 


المغرب العربي الذين لهم ثقافة عربية إسلامية جيدة؛ وهم متأثرون بالشيخ حسن 
البنا وسيد قطب وأبو الأعلى المودودي رحمهم الله تعالى» وغيرهم من علماء 
الإسلام العناض ب © 3 وهدفهم توعية الجماهير الإسلامية 2 لبناء مجتمع 


ومن أهم برامج «التجمع الإسلامي في فرنسا» تأسيس مسجد السلام في 
باريز كمركز للدعوة؛ من أنشطته تنظيم رحلات الحج لمسلمي فرنسا ء 
ومحاضرات من طرف كبار العلماء الوافدين» ومعارض سنوية للكتاب 
الإسلامي . كما أن التجمع ينظم مخيمات للشباب الإسلامي؛ ويقوم بأعمال 
اجتماعية في المستشفيات والسجون». ومساندة الفقراء. كما يهتم بمواضيع الأمة 
الإسلامية الأساسية ٠‏ كفلسطين وأفغانستان ولبنان والبوسئة والهرسك وكشمير» 
ولهذا كان له تأثير كبير على الطبقة المثقفة من مسلمي فرنسا. 

وفى فرنسا تجمعات أخرى مشابهة» مثل «اتحاد الجمعيات الإسلامية فى 
فرنساء (1011) الذي تتجمع فيه:.إكثر من ثلاثين جمعية إسلامية مغاربية 
وتركيةء لها علاقة وثيقة بالإخوان المسَلي/المعتدلين وبحزب الرفاه في تركيا. 

ومن بين هذه الجمعيات من له تأثير في منطقة فرنسية دون غيرهاء 
كاجمعية مسلمي الألب.البجريةء آمام؟ (8181431) التي أسسها طلبة تونسيون 
سنة (19199م), وأصبح لهسا “تأقيد كبير في"التتاحل الأزرق الفرنسي. ولهذه 
الجمعية حوالي عشرة مراكز إسلامية» تقع في أبنية أنيقة ومجهزة كلها بمسجد 
ومكتبة إسلامية بما فيها الكاسيتات والأفلام للكبار والصغارء ولها حافلات لنقل 
الأطفال”" . 

وقد انضم «قيف» ود«أمام؟ ل «اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا» الذي طبع 
يوميات إسلامية لها تأثير كبير على المراكز الإسلامية في فرنساء حددت فيه 
مواقيت الصلاة والصيام باجتهادها وباستقلالية تامة عن البلاد الإسلامية» وبهذا 
عمل هذا الاتحاد عبر هذه اليوميات وغيرها على توطين الإسلام في فرنساء 
وجعله مستقلاً عن حكومات البلاد الإسلامية؛ لذا تختلف يوميات هذا الاتحاد 
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عن يوميات مسجد باريز الذي يتبع حكومة الجزائر"'. ولا يخفى أن تقرير يوم 
الصيام والإفطار أعطته حكومات الدول الإسلامية أهمية كبرى. وجعلته مظهراً 
من مظاهر سيطرتها على جاليتها في المهجرء ويظهر مما سبق أن ابف البلاد 
الإسلاميةء خاصة تلك التي لها مواطنون في فرنساء تؤثر تأثيراً كبيراً على 
المسلمين في فرنسا. 

وفي سنة (1919م)» أسس مسلمون أتراك «الاتحاد الإسلامي في فرنساء 
ويف» (1185206 2ع 15131710116 5105[] ,“آآلا) له علاقة وثيقة بحزب 
سلامات التركي» وأصبح لهذا الاتحاد عشرات الفروع عبر فرنساء وبعد أن 
انضم هذا الاتحاد إلى «اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنساء أويف» (011[]) 
انبئق عنه «اتحاد الجمعيات الإسلامية في رم فايف» 72]107ع0ع1 ,11[لم!) 
(ععصةل! دع علاواصةأك] ”7 

ولكن ظلت «ويف» أقوى التجمعات التركية في فرنسا انطلاقاً من مسجدها 
في باريز بحي الوسنتيي» (2)[1-65001161:: :ومن أهم منجزات هذا الاتحاد القيام 
بالأعمال التجارية ؛ لمصلحة الدعوة الإسلامية/ خاصة فى المجالات الغذائية. 
فألسست سنة (19489١م)‏ شركة «الهجرة» التي اشعرت مصانع للجبن في 
«النورماندي»؛ وبدات تصنع أجباناً خالية مَنْ المواد الحيوانية المحرمة شرعأء كما 
يقوم الاتحاد باعمال اجتماعية وَتَعَلِيَميَة ع ركرًأ على أطفال المدارس» وسهل 
الاتيان بأئمة للمراكز الإسلامية التابعة لهء مما أدى إلى تخوف الحكومة التركية 
التي عملت عبر قنصلياتها على إرسال أئمة تحت نفوذها. 


2011 
رظي متا ابدسبوحية اللذيية والطزائرة فى فرت 


لم تتمكن الحركات الإسلامية المغربية والجزائرية من السيطرة على الوضع بين 
جالياتها في فرنسا كما فعلت الحركات التونسية والتركية» لأن سيطرة حكومتي 
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المغرب والجزائر على مواطنيها في فرنسا أقوى من سيطرة تونس وأنقرة. 

ففيما يخص الجحزائريين عمل مسجد باريز على تأطيرهم تحت نفوذ الحكومة 
الجزائرية» وهذا ما أخخل يتحول بعد أحداث (1595م)., نما جعل المجال أكبر فى 
يد الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
الجمعيات الإسلامية فى فرنسا ذات التأثير المغربي تعمل جهدها هي الأخرى 
على الاعتدال في معاملتها مع حكومات المملكة المغربية. 

وكمثال على هذه الجمعيات المغربية «الجمعية الدينية الإسلامية طارق بن زيادء 
أكتيز؛ (60112)يعدينة «مانت» (01321685) التي اشترت قصراً قدياً على ضفاف 

نهر السسين» وسط عدة هكتارات من الأراضي » وحولته إلى مركز إسلامي يضم 
سينا ومدرسة ومكاتب» وأصبح هذا الركيز م النشاط والمحركة» مليعاً 
بالطلبة والأطفال» كما أنه يستعمل في العطل متخيماً إسلامياً لعدريب الناشئة 
على حياة إسلامية بعيدة عن الاحبرمات6/ ولا يفكر القائمون على هذه الجمعية 
بتأسيس مجتمع إسلامي في فرلسل 5 ل_هدفهيم أسلمة المغارية 0 كي يرجعوا إلى 
وطنهم أحسن إسلاماً. 

ومديئة «مانت») هى من أعم مراكرزر الْسَلمين 5-8 فرئساء أسس فيها سنة 
(51/5ام) «اتحاد إيفلين الإسلامى»)(1225اع0٠ل‏ ./10ن] وعل عناوصبة!؟[ مماصتلى 
يضم المغاربة والجزائريين والتونسيين وقدماء الحركيين وغيرهم من مسلمي المنطقة» 
وطلب الاتحاد؛ أثر تأسيسهء من بلدية «مانت» مقراً لنشاطه الدينىء فاعطته شقة 
من ثلاث غرف في الطابق الأول من إحدى بنايات العمال. لكن هذا المقر 
اميم غير كاف سنة 1512م فحاول الاتحاد الحصول على بناء كبير يقيم فيه 
المسجد». لكنخ شرغان ما جابهته مقاومة كان المدينة غير السلبء 50 

فعندما أراد الاتحاد الحصول على فيلا ؛ لتحويليها إلى مسجد فى منطقة «فال 
فوري» (1010178 01701 قام أهل الي بالاحتجاج الشديد. فتدخل عمدة البلدة 
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وسهل للاتحاد شراء أرض في نفس الحي» عوضاً عن البيت المذكورء لبناء 
مسجد عليها. لكن سرعان ما تكونت جمعية معادية للمسجد من طرف أهالي 
فرنسيين اسمها #جمعية فال فوري للبيئة»: ادعت أن بناء المسجد يؤدي إلى إفساد 
بيئة المنطقة» لكن رغم هذه المعارضة فقد عمل الاتحاد على بناء المسجد بسرعة» 
وكلف بناؤه أكثشر من ستة ملايين فرنك فرنسي» ابتدأ بناؤه سنة (191م)2 
وافنتح في نفس السنة بحضور (51) سفيراً مسلماً » وعدد كبير من زعماء 
المسلمين في فرنساء وأصبح من أكبر مساجد فرنسا بمدرسته ومكتبته ومركزه 
الرياضي»: كما أصبح منذ (1185م) مقر «اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا» 
(1[1ثنا). الذي يختلف عن «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» 
(012ن)” , 1 

وبصفة عامة» فالجمعيات المغاربية» في منطقة إيفلين وغيرها من مناطق 
فرنساء تحاول تدريب أتباعها على إسلام حركي يختلف عن الإسلام الشعبي 
المعروف فى المغرب. ولا شك أن بناء مسستجدٍ «مانت» تيسر بموقفف عملدة البلدة 
المتعاطف 5 المسلمين» إذ وقف بقوةفي .وجمه المتطرفين الفرنسيين الذين حاولوا 
التعرض لبئائه. 

وجدير بالذكر أن مثال «مانت» يختلف عن مدن أخرى. فكلما حاول 
المسلمون بناء مسجد بنارته وهندسته “الإسلامية»- وآجَهوا مقاومة الأهالي» وأحياناً 
المسؤولين كذلك. وفي أغلب الأحيان يرفض مشروع بناء المسجد جملة وتفصيلاً 
من طرف المجالس البلدية. وهكذا لم يسمح في الثمانينات ببناء مسجد دون 
مشاكل كبرى سوى فى مدينة «إيفري» (/إ1/1) بمنطقة «إيسون» (05502265). 

ففى غالب الأحيان عندما تحاول جمعية إسلامية امتلاك مسجدء تشتري أرضاً 
فاه عادية أو معملاً قدياً أو مخزناًء فتحوله إلى مسجد دون أن يظهر أي 
اختلاف على مظهره الخارجي». وبدون مقاومة تذكر من طرف غير المسلمين» 
لكن المعركة تبدأ على أشدها عندما تقوم الجمعية بتخطيط مشروع لبناء مسجد 
على تلك الأرض» وتتحدد خطوط المقاومة عندما تتقدم بطلب من المجلس 
البلدي بإقامة البناء. 
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فمن جهة:؛ الجمعية الإسلامية وأعضاؤها من مسلمي البلدة» ومن جهة 
أخرى» السياسيون المحليون وخاصة الأكثرية في المجلس البلدي التي يكنها أن 
تأذن بالبناء أو تستعمل حقها في الشفعة» ومن جهة ثالثةء الأهالي غير المسلمين 
الذين ينظمون أنفسهم غالياً في جمعيات للدفاع عن البيئة أو عن 5 لمقاومة 
المشروع . وتظهر هذه المقاومة العنيفة من أوساط كثيرة ة في المجتمع الفرنسي التي 
تعارض توطين الإسلام في فرنساء ويمكن سرد عشرات القصص للمعارك التي 
تخوضها الجماعة الإسلامية كلما أرادت أن تبنى جد لها وساكتفي هنا 
بالمثالين التاليين: 1 

المثال الآأول: مسجد «ليل» (11185آ) : في سنة (15105م)2 قرر أسقف مدينة 
ليل» في شمال فرنساء جعل كنيسة تحت تصرف الجماعة الإسلامية ؛ لتحويلها 
ين وكان يظن أن هذه الجماعة الإسلامية تعني السلطات الجزائرية. 
وفعلا سلم الكنيسة لقنصل الجزائر في يوم الجمعة )1١(‏ يونيو سنة (194م)» 
الذي حولها رسمياً إلى مسجد . وأوسلت وزارة الشؤون الإسلامية في الجزائر 
أحد موظفيها لافتتاح المسجد والعمل فيه كاماء” . 

لكن قبل شهر من هذا الجادرة: تكوئت في مديئة «روبكس» (<12010621) 
المجاورة» «الجمعية الدينية الإسلامية- من طرف الحركيين الذين كانوا على صلة 
سيئة جداً مع حكومة الجزائر» “وَاشَعْت اللتمعية-بناء كبيراً وسط المدينة ٠»‏ وقررت 
تحويله إلى مسجد . وكان هذا البيت قد عرض على البلدية » ورفضت شراءه 
لكن عندما قررت الجمعية شراء البيت أعلنت بلدية روبكس حقها في الشفعةء 
وكان يسيطر على البلدية آنذاك الحزب الاشتراكي» لكن المسلمين الحركيين احتلوا 
البيت في )١7(‏ مايو سنة ١(‏ مح وعلقوا عليه لافتة تعلن: «نحن مسلمون 
ونريد شراء هذا البناء لتحويله إلى مسجد وبلدية «روبكس» تعارضنا ». فتحولت 
المشكلة داخل بلدية روبكس إلى موضوع نقاش في الصحافة الوطنية الفرنسية. 

وصرح نائب عمدة مدينة روبكس لحريدة الإكسبرس : «إنني أفهم بأن 
المسلمين بحاجة إلى مسجد. لكن لهم مسجد في ليل» إذا احتاجوا إلى مسجد 
في روبكس يمكننا دراسة الملوضوعء. لكن لاذا في وسط المدينة؟ من الأفضل أن 
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يكون المسجد في مكان مختبىء بعيداً عن المارة"". وقامت بعد ذلك معركة في 
الصحافة الفرنسية حول الموضوع؛ حيث ظهر الاشتراكيون ضد بناء المسجد بينما 
ساند بناءه اليمين المتطرف! فالاشتراكيون وبعض الأساقفةء كأسقف ليل» فضلوا 
هيمنة الجزائر على المسلمين بينما رفض أقصى اليمين هيمنة الجزائرء كما رفضها 
معظم المسلمين» وهكذا أظهرت المعركة انشطاراً واضحاً في الطرف الإسلامي» 
بين الذين يقبلون بهيمنة الدولة الجزائرية والذين يرفضونها. 

المثال الثاني: مسجد «رين» (5عممع8): في (58) إبريل سنة (1980م), 
قرر المجلس البلدي في رين» الذي كان يسيطر عليه «اتحاد اليسار» بالإجماع 
إعطاء مساعدة للجماعة الإسلامية مقدارها )70١(‏ ألف فرنك فرنسي ؛ لتأسيس 
مركز ثقافي إسلامي. وذلك استجابة لطلب ممثلين عن الجماعة الإسلامية الذين 
كان اغلبهم (يسكن الأحياء العمالية»- جنوب الدينة. ‏ ولكي. يسمكن السلمون غن 
الحصول على هذه المساندة دون أن يناقضوا قانون (1105١م)‏ الذي يفصل بين 
الدولة واللاين معلرا علي عدم استسبمال كلنة جد عبرا فقظ الدوو 
الاجتماعي والثقافي للمركز. 

ورغم ذلك. ظهرت مقاومة ضد اقران المجلشس) حيث تكونت جمعية لسكان 
الي ؟ لمقاومة المشروع يحجة أنه سوق -يَؤدي إلى نزول في قيمة العقار. ثم 

نشر «اتحاد ايل وفيلان» (179/112186 عب]ن!). للعمل؛ العمالى والمهنى» منشوراً 

ا ا ال وَعَارَضََتَ هاتين الجمعيتين منظمات ضد 
العنصرية؛ والغرب أنه في يناير عام (١198م)»‏ دخل الحزب الشيوعي المعركة 
ضد البلدية» متهماً لها برغبتها في بناء مسجد ومدرسة قراآنية. وقام هذا 
الحزب» باسم مبدأ الفصل بين الدين والدولة بمعارضة «أن يستعمل مال أصحاب 
الضرائب لتشجيع ديانة محددة)" ؛ وانتصر المسلمون أخيراً على مناوثيهم » وبنى 
المركز الثقافي الإسلامي» وافتتح سما في آخر سئة (9مكحام). 

وفي هذه الحالة كان الانشقاق في الطرف غير المسلم بين مساندي المشروع 
ومناوئيه؛ إذ سانده الاشتراكيون وعارضه الشيوعيون ٠‏ بينما ظل المسلمون جبهة 
واحدة في طلب انجازه. 


.)م198٠0/0/؟4( مجلة الاكسبرس:‎ )١( 
نامل أمصوط كعم وع0 متنامصع0 ,0001 ,"مع 11لا معل ا ومع الاحرز وعم"‎ ,1983.  )0( 
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وقد تؤدي هذه النزاعات إلى تفجير المسجد ؛ حتى بعد بنائه كما حدثك 
لمسعجد «رومان» (0172215]) في منطقة باريز» وحدثت مشاكل من هذا القبيل 
عند بناء مساجد «سفران» (تلمروع 8) في منطقة باريز» وانانسىي» (/إ518272), 
عاصمةاللورينء واليون» (1(هلإنا)» وغيرها كثيرء ويمكن الإتيان بأمثلة عديدة 
أخرى. وفي كل مرة تتهم الجماعة الإسلامية بأنها تابعة لإيران » وأنها من 
أنصار الخمينى؟ ومهاترات من هذا القبيل» وكأن هستريا قد أصابت بعض 
المجتمعات الفرنسية ضد التوطين الإسلامي في فرنسا بكل مظاهره. 

لقد أدت هذه المعارك حول بناء المساجد إلى إعطاء حياة جديدة للجيل الناشئ 
من السلمين: الولوفين في ارتسا افوتعدوة فيها تداارة لتقوية هويتهم. مما قلب كل 
حسابات الذين تنبأوا باندماج هذا الجيل في المجتمع الفرنسي » وفي الحقيقة كان 
هذا الجيل هم طليعة المناضلين بقوة وفعالية أكبرمن آباءهم المهاجرين. وهكذا 
قوي الوجود الإسلامي في الأجيال الجديدة» ما أعطى دفعة قوية للانبعاث 
الإسلامي في فرنساء ولا شك أن الصحرة الإسلامية في العالم الإسلامي لها 
تأثير كبير على هذا الانبعاث بين أيناه: الأيجيال الصاعدة في فرنسا. فبعد خروج 
الوجود الإسلامي من الخفاء داكل طبرت العكهال والشقق المحولة إلى مساجد. 
دخل مرحلة جديدة بخروجه هذالإلىَ_المجتمع الفرنسي. وتاكيد ذاته الإسلامية 
في معارك متعددة؛ خرج منها :المسلمون منتصرين في أغلب الأحيان. 


ا جعت الأول 
!) 


ناس وادرسلام في فرشا 


حرصت الجزائر منذ استقلالها على التحكم في الوجود الإسلامي في فرنسا 
عبر سيطرتها على مسجد باريز. وكان رئيس المسجدء السيد حمزة أبو بكرء 
حجر العشرة في طريق ذلك. والسيد أبو بكر ججزائري» له علاقة وطيدة مع 
الأوساط السياسية الفرنسية» وعمل لمدة (5؟) عام؟ على الاستقلال برأيه فى 
إقاية سجن ووجد في ذلك مسائدة من. السلطات: الفرنسية» غير آنه بعد 
الانبعاث الإسلامي الذي طرأ في البلاد والتحول الكبير الذي أشرت إليه سابقاء 


اك 


أغلات الزقية" الفرشنييةقطائق مع الرقية الخزائرية في شرورة الليطرة عاق العو 
الإسلامى فى فرنساء كل لأسيابه الخاصة. 

وفي شهر سيتمبر عام (كخقام4 اضطر السيد حمزة أبو بكر إلى تسليم 
مسجد باريزء بموافقة السلطات الفرنسية» إلى الشيخ عباس ابن الشيخ الحسين 
الذي عينته السلطات الجزائرية مديراً للمسجدء وهكذا أصبح موظفاً في وزارة 
التربية لحكومة الجزائر رئيسا لمسجد باريزء ومسؤولا في إطار مهامه الوظيفية على 
إداريات الجزائرين في أوروياء وكان عمر الشيخ عباس عند تعييئله (07) سنلةع 
وهو من بلدة ميلة» شرق الجزائرء ويجهل اللغة الفرنسية تماماء فاستعان بالشيخ 
قسومء وهو موظف جزائري آخرء كنائب للرئيس وترجمان"” 

وقام الشيخ عباس بمجهود كبير في اجتلاب الحركيين وأولادهمء وبذلك 
توسع نفوذ حكومة الجزائر على مسلمي فرنساء وكان الحركيون مع الجزائر في 
قطيعة منذ استقلالهاء إذ كانوا يمثلون فى عين الحكومة الجزائرية الخيانة العظمى 
للثورة الجزائرية» وكانت الجزائر تمنعهم وأبناءهم من دخول أراضيهاء ولو للزيارة 
فقط. وكانوا جميعاً حاصلين على الجثسية القِرصية. لكن مع الهجرة الجزائرية 
المتنامية لفرنساء وحصول عدد متزايد امن الخزائريئن على الجنسية الفرنسية» خاصة 
الذين يولدون في فرنساء أصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أكثر تقبلاً من 
طرف المجتمع الجزائري من ذي «قبل... وتهذا. ضعت_عداوة الجزائرين للحركيين» 
خاصة وأنه أصبح واضحاً بعد جيل كامل أن اختيارهم للجنسية الفرنسية لم 
يضعف انتماءهم للإسلام» إذ كان قبل ذلك يعد كل جزائري يختار الجنسية 
الفرنسية أنه أرتد عن دينه» وبمعنى آخر ضعف التناقض فى عين المجتمع 

ومن جهة أخرى» أخذ الحركيون أنفسهم يقتربود من الجزائر» أو بالأحرى 
ينجذبون إلى جذورهم الإسلامية» عندما كونوا بعد الصدمة الأولى الناتجة عن 
قدومهم لفرنساء الجمعيات الأولى التى جمعتهم » وأهمها «الجبهة الوطنية 
للعائدين الفرنسيين ذوي الديانة الإسلامية» 152215125 065 1120100221 ]1101) 
1118010 عناوناطلد[5] مماودء001) ع0 120215 التى تأسست فى شهر 


نك 13 بععدط .اعمعكا ىن11ز0 "صيداك]'!] عل كنع أموط دع[" 


يات 


فبراير (19175م)» و«المجلس الوطني للمسلمين الفرنسيين»؟ 00121612]1015©) 
(12225[ناذناك/ا 5ل1022] 5 2121031 الذي تأسس في غشت (1981م)), 
و«اتحاد المسلمين الفرنسيين الراجعين من الجزائر وأصدقائهم» 720108ع007160©) 
(كأطلث اناما أت عترعع الخال دع تاوم فلآ مصمطط تاماك ملمعصومط مم7 , 

وكشيراً ما وقعت نزاعات بين هذه الجمعيات وبين الحكومة الجزائرية تطالبها 
بمعاملة المسلمين الفرنسيين كغيرهم من مواطنيهاء وعدم منعهم من زيارة الجزائر» 
ثم أخذت «الجبهة) خاصة تطالب بالاهتمام بالشؤون الدينية والثقافية الإسلامية 
في التلفزيون الفرنسي سنة (1485م): بل طالبت المسلمين الفرنسيين بعدم دفع 
ضرائب التلفزيون لتحيزه ضد المسلمين. وهكذا أخذ الحركيون يستعيدون هويتهم 
الإسلامية» بينما أخذ مسجد باريز يقترب منهمء وتزعم هذا التقارب شسباب 
ا مركي والفركسين البورة «كوني سبع + أحد زعماء ليان اطركين الذي 
تزعم سنة (1947م)) مسيرة عن نينا من أجل المساواة وضد العنصرية. 

واأخذت أسلمة الحركيين مساراً أقوى» عندما أخحذت الجمعيات الحركية تغير 
أسماءها ؛ لاستعادة انتماء إسلاقي أكثر”وضوحاً. ففي مارس سنة (19175م), 
حولت «جمعية الفرنسيين الراجعين:.ذوي إالأضول القبلية والعربية وأصدقاؤهم في 
منطقة كان» اسمها إلى اجمعية العَائَدين” الفرنسيين المسلمين فى الألب البحرية). 
وفي يونيو سنة (94/01١م).‏ غيرتت” «تجميعة,أبناع الجر كيين وأصدقاءهم» اسمها إلى 
الجمعية الفرنسيين المنتمين إلى الديانة الإسلامية في الألب البحرية». وفى فبراير 
سنة (1987م)0, غير «اتحاد المسلمين الفرنسيين» بع إلى «اتحاد الإسلامي في 
الكار»؛ (0210). والأمثلة على هذا كثيرة. 

وكان أول نشاط للشيخ عباس لتجميع المسلمين الفرنسيين تحت زعامته. 
وبالتالي زعامة الجزائر» هو عقد مؤتمر إسلامي في مدينة «ليل» في (302) إبريل 
(1984م), كان له تأثير محدود. ثم عقد 0 اننا ف ملنية «ليون» في 
)١5(‏ ديسمبر (1984م)»: كان له نجاح أكبرء وعقد مؤتراً ثالشاً في مدينة 
ااروبكس) في م يشميو (198م). 

وظهرت في منشورات هذا المؤتمر لأول مرة عبارة «مسلمي فرنسا» عوضاً عن 


(0) نفس المصدرء صفحة: (1055). 


عبارة «المسلمين في فرنسا» التي كانت تستعمل من قبل. كما ظهر بقوة في 
مواقع الزعامة المسلمون الحاصلون على الجنسية الفرنسية من أبناء الحركيين أو 
البور أو الفرنسيين معتنقي الإسلام. 

وبعد مؤتمر ليون لعام (19805م)»: أصبح مسجد باريز متزعماً لجميع المسلمين 
من أصل جزائري» سواء كانوا مواطنين جزائرين أو فرنسيين. ولم يتمرد على 
هذه الهيمنة سوى المسلمين غير الجزائرين» كالمغاربة والتونسيين والأتراك» 
والفرنسيين معتنقي الإسلام. وقد تجمعوا في اتحادات معارضة لسياسة مسجد 
باريزء أهمها «الاتحاد الوطنى لمسلمى فرنسا» 0265 [5]!201022 م لاه علع:]) 
لالط ,ععصوءط عل 5تنمت نات ك1 . 

وهكذا أصبح مسجد باريز يطبق سياسة حكومة الجزائر فيما يخص الجماعة 
الإسلامية في فرنساء خاصة في ثلاثة اتجاهات مهمة: 

١‏ - مشكلة أبناء الزواج المختلط. 

" - ومشاكل الهجرة إلى فرنسا. 
دبلوماسي جزائري» وطبيب جراح؛ ,كان سفيرا للجزائر في المملكة العربية 
السعودية. تابع الدكتور هدام سياسة خلففه إلى أن وقعت أحداث الجزائر سنة 
(؟199م)» التي أدت إلى القطيعة بين الحركة الإسلامية في الجزائر والحكومة 
الجزائرية» بل إلى المجابهة» كما عين الدكتور التجانيى هدام عضواً في المجلس 
الرئاسي الجزائري» وحاول بادىء الأمر الحفاظ على مركزه في مسجد باريزء 
لكن الجماعة الإسلامية في فرنسا عارضت ذلك. فاضطر الدكتور هدام إلى 
تقديم استقالتهء وحل محله الدكتور دليل أبو بكر ابن الشيخ حمزة أبو بكر: 
وهو من ذوي الجنسية الفرنسية» عاش طيلة حياته فئن فرئساء ولا علاقة له 
بالجزائر» وبهذا أدى تصادم الحكومة الجزائرية مع الاتجاه الإسلامي في الخزائر 
فرنساء وهكذا فرغ المجال لتوطين الإسلام في فرنسا"". 


200 نفس المصدرء صفحة: (585). 


الع السشال 
5 


منذ أواسط الثمانينات من هذا القرن الميلادي. بدأت ظاهرة جديدة تبرز بين 
مسلمي فرنساء وهي الدور المتزايد لعدد كبير من معتنقي الإسلام الفرنسيين » 
والجيل الثاني والثالث من مواليد المسلمين في فرنسا (البور)» وأبناء الحركيين فى 
قادة: الشركة الاسلافية فى فرنساء. وحيثف أنه لا ميلة اليولك بالدول الاسادية: 
نقد ساعلات كبادتهم إلى د كبير على عرظن الإبلام فى رتسا يناكس هذا 
الاتجاه الحكومة الفرنسية التي تحاول فرنسة الإسلام» أو بعبارة وزير الهجرة 
الفرنسية: «إنشاء إسلام ثلائي اللون (نسبة للعلم الفرنسي) يتعايش مع اللائيكية 
الفرنسية»'. وبهذه تكون دخلنا آخر عقد من القرن العشرين بصراع بين توطين 
الإسلام» الذي تناضل من أجله الجماعة الإسلامية في فرنساء وفرنسة الإسلامء 
الذي تحاول إنجازه الدولة الفرنسية ومؤسساتها. 

اعتنقت أعداد كبيرة من الفوتشيينَالإإملام منذ القرن التاسع عشر الميلادي» 
كما رأيناء بل وحتى قبلهء من أوْل الشيتخصطيات الفرنسية التي اعتنقت الإسلام 
الدكتور فليب كورنير « 05201615 5م2111115 »© )١1945 - 1١856(‏ . كان عضواً 
في البرلمان الفرنسي عن مديئة :بتوترلير دنه امهم 0" كما ذكرنا ما لريني 
كنون 601061010 1676[ »؛ (1887 - ١1950م)‏ من تأثير كبيرء في أوائل هذا 
القرنء في تكوين أول جماعة إسلامية فرنسية. وتكائر عدد معتنقي الإسلام في 
العقدين الأخيرين حتى أصبح عدد المسلمين من أصل فرنسي يزيد عن المائة 
ألف». منهم من هم مسلمون لعدة أجيال. 

زيقجه القفرتسيوة والبور وشيات التركيين إلى الرغنة في الرجوع إلى جذور 
الإسلام » دون المرور على البلاد الإسلامية التي ينتقدون أوضاعها ء 
وحكوماتها المحاربة في غالب الأحيان لحركاتها الإسلامية. وهم يكونون القوة 
الدافعة لتوطين الإسلام في فرنساء خاصة أن عددهم جميعاً يقارب نصف أعداد 
)00 .88 .81 للخ5 اللخ ا اذ د " ده نافع تحصحصأ! عل عا افاعم" 
0) 2.2279 لكا رلخ5 للخ الخد" ععمفظ دع عصتحص أن اعنكة جعل كء حصماك1 1" 
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الجماعة الإسلامية في فرنسا. وتزيد نسبتهم بين مسلمي فرنسا مع السنين؛ حيث 
أن أبناء المهاجرين المولودين بفرنسا يصبحون مباشرة فرنسيين. ويزيد الجماعة قوة 
شبابها ومستواها الثقافي. ولذلك ففي رجوعها للإسلام قوة لا يستهان بهاء 
وتوطين الإسلام بفرنسا يكون لا شك بيدها. 

والغريب في الأمر أن نقطة الانطلاق لحركية المسلمين الفرنسيين» ونظرتهم 
الجديدة إلى الإسلام كقوة مستقبلية لحل مشاكل المجتمع الفرنسي» كانت الثورة 
الطلابية الفرنسية في مايو عام (19378١م)»‏ حيث أن هذه الثورة قلبت المفاهيم بين 
الشباب الفرنسي» وفتحت الباب أمام كل الأفكار الجديدة» بما فيها الأفكار 
الإسلامية» وأصبح لمشائخ الطرق الصوفية المختلفة» في الشرق والغرب أتباع لا 
يستهان بهم من بين الشباب الطلابي الفرنسي. 

ومن أهم زعماء الحركة الإسلامية في فترئينيا السيد ذائيال يوسف لوكلير 
0101© م). وهو من عائلة متواضعة من مدينة «دانكيرك»؛ (010216501006) في 
أقصى شمال فرنساء بعد أن عاش حياة.الضنياع. قرر الرجوع إلى الله واعتناق 
الإسلام وانضم لجماعة التبليغ» وحجمعهتم مُشيا/على الأقدام من بريطانيا إلى 
الديار اللقدسة؛ ماراً من مسجد إلى_مسجد عبر أوروبا بأكملهاء ثم تركيا 
والأردن» ثم السعودية. وهكذا. تعرف .في طريقه على مشاكل المسلمين» وقوى 
نفسه بالعبادة والرجوع إلى الله ورد مَعَوَّفته بالآسَلام تالقراءة المتواصلة. وعند 
رجوعه لباريزء تعرف على الأستاذ محمد حميد الله. فأصبح من طلابه 
المخلصين. ثم قرر الرجوع إلى الجامعة لإنهاء دراسته النظامية» وهكذا تخرج 
بامتياز » وهدفه أن يكون من دعاة الإسلام ببلاده» وحصل على وظيفة في 
شركة إعلامية؛ وارتفع في إدارته إلى أعلى المستويات”". 

وأهم الاسهامات التي قام بها دانيال يوسف لوكلير في خدمة الإسلام» لم 
تكن فقط معرفته الإعلامية والبنكية. بل كذلك قوته الخارقة في التنظيم التي 
جعلت الشركات تتخاطف عليه. والتى استعملها لخدمة الجماعة الإسلامية. 
وهكذا كان لوكلير القوة الدافعة في تأسيس «الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا» بعد 
أن قام بمجهود جبار في تنظيم سوق اللحم الحلال في فرنساء بعد أن كان في 


(). بععن2 .اعمعكا دع| ان "تصننا؟!'!] عل دبع أ اموط دعل" 
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يد الانتهازيين والفاسدين. 

وفي عام (1947م)» أخذ لوكلير يتصل بالجمعيات الإسلامية في فرنسا ؛ 
لتكوين الجنة لمراقبة اللحوم والمواد الحلال» فاستجابت له حوالي )1١(‏ جميعة» 
من بينها بعض أهم الجمعيات» فعقد اجتماعاً في )١9(‏ نوقمبر (1487م): في 
مركز رابطة العالم الإسلامي بباريز من خلال لجنة صغيرة ‏ برئاسة لوكلير - 
للتنسيق مع الحكومة الفرنسية للحصول على صفة قانونية للتعامل معها. وارتبطت 
الجمعيات المجتمعة في اتحاد اسمه «الطيبات» بهدف مراقبة اللحم الحلال» وطلبت 
الاعتراف بها من السلطات الحكومية""'. لكن هذه السلطات رفضت ذلك. فقاد 
لوكلير نضاله في اتجاهين: 

١‏ في اتجاه مسجد باريز الذي اتهمه باسم الجماعة الإسلامية في فرئسا 
بالضغط على الحكومة الفرنسية لمنعها من مراقبة اللحم الحلال ؛ لأن مسجد 
باريز كان أكبر مستفيد من الفوضى القائمة في ذلك المجال. 

؟" ‏ حاولت «الطيبات» الحصيؤل:.على مساندة من رابطة العالم الإسلامي» 
فحصلت عليهاء إذ كتب الدكثور عمر”عبّم الله نصيف»ء أمينها العام» رسالة في 
مايو سنة (1145م) للسلطات| الفرنسية المختصة؛ يزكي فيها «الطيبات» كمراقب 
اللحم الحلال في فرنسا. 

لكن رغم ذلك. أصرت السلطات القرنسية على رفضها بالاعتراف» فكان رد 
فعل لوكلير ومسانديه تحويل المعركة من اللحم الحلال إلى تنظيم الجالية كلها في 
هيئة مستقلة عن مسجد باريزء وهكذا تحولت «الطيبات» إلى «الاتحاد الوطنى 
لمسلمي فرنسا». ْ 

واستدعي لوكلير اجتماعاً في باريز في (151) أكتوبر سنة (1985م)2» حضرته 
أكثر من (11) جمعية إسلامية في فرنساء طالبت الحكومة الفرنسية بالاعتراف 
بالإسلام» وعدم التدخل في شؤون الجماعة الإسلامية الدينيةء وجعل المؤتمر 
دعوة الشباب الفرنسي إلى الإسلام من أهم واجبات الجماعة الإسلامية بيفرنسا. 

وتكونت في )73١(‏ نوفمبر سنة (1185م)» نتيجة هذا الاجتماع» الجمعية 


.)”80( نفس المصدر السابق» صفحة:‎ )١( 
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التاسيسية ل «الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا»» لكتابة نظام الاتحاد وانتخاب للخحنته 
التنفيذية» وفضل لوكلير أن لا يكون عضواً في هذه اللجنة» رغم حصوله على 
عدد كبير من الأصوات» فانتخب لها مسلم فرنسي آخر'اسمه جاك يعقوب 
روتي (101)» بينما كان من بين أعضائها الأربعة فرنسي آخر مسلم أسمه 
مو يتيز عبيد الله كلوتون (010102). واتتخب كمساندين في اللجنة أربع 
فرنسيين مسلمين» مما جعل «الاتحاد؛ كله تحت تأثير كبير للمسلمين الفرنسيين”" . 

وتختلف طريق روتي إلى الإسلام اختلافاً كاملاً عن طريق لوكلير. فروتي 
ولد في عائلة فرنسية كبيرة جميع أفرادها مسلمونء حيث اعتنق جد العائلة في 
أوائل القرن العشرين الدين الإسلامي على يد روني جنون. وحافظت سلالته 
على الاسام ترك يعتورب زر عملة عنة 18190 وقون آلا يكزين ويه 
للدعوة إلى اللهء فاصبح مسؤولاً في مسجد باريز عن معتنقي الإسلام» وفي 
ديسمبر سنة (1981م)» أسس جمعية «حياة الإسلام في الغرب». وركز روتي 
عمله الإسلامي في اتجاهين مهمين» وهما: 

١‏ حماية الناشئة الإسلامية. 

؟"- وتربيتها على الإسلام. 

وقد كتب كتب في هذا المجال”منها كتابه «صيام ,رمضان» مفسراً للأطفال 
والمراهقين”" . 

يعد لوكلير وروتي مثالان للزعامة الإسلامية من بين معتنقي الإسلام في 
فرنساء وأمثالهما كثرء نذكر منهم روجي جارودي”" الذي لكتاباته تأثير كبير 
في الدعوة للإسلام» ومنهم حفيدا زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي موريس طريز 
(110162)» عبد الرحمن طريز ولطيفة طريزء ومنهم محمد لوسور 
(تلاءوه.])» معلم القرآن الكريم لأطفال منطقة «كوت دور» (0'07 6010]165©) 
بباريز. وكان أسهم في الجهاد الأفغاني ضد الشيوعيين» وهو من مواليد منطقة 


درق نفس المصدرء صفحة : (5-0"), 
00( نفس المصدر. صفحة : (75). 
(5) هذا لا ينم أن لهذا المفكر أفكاراً منحرفة ع كاعتقاده بوحدة الوجودء وغير ذلك [المجلة]. 


دالاء*, ب 


«سان أي مارن» (8421726 اع 276اع5) سنة 1910م ويتكلم بطلاقة اللغات 
العربية والأوردية والفارسية؛. ومنهم ميشال كيويتز (01000168/12©). رئيس 
مجلس ادارة دور نشر «لوسوي» (1اناءك ع0 سابقاٌ ومنهم موريس بيجار 
0ك 451 راقص البالي الشهير» ومنهم موريس كلوتون المذكور» ومنهم حواء 
دي فيتري (/إ1/1]50 0 28073), الجامعية الصوفية المعروفة» وغيرهم لا يحصى 
عدداً. 
ومن فرنساء وجدوا خلاصهم في الإسلام» حيث ظهر من بينهم عدد من 
الشباب الذي ابتعد عن جاذبية اليسار الكاذبة إلى الجذور الإسلامية» عمل يدا 
في يد مع باقي المسلمين: ومن بين هؤلاء حملاوي مكشرة مشلا رئيس 
«المجلس الوطني للفرنسيين المسلمين»»: الذي قاد عدة مظاهرات للمطالبة برفع 
الاضطهاد عن المسلمين الفرنسيين» وكان أبناء الحركيين في كثير من الأحيانء 
ولا زالواء ضحية للعنصرية والتطرفب:النصراني بكل أنواعه. 

ومن بين أبناء المهاجرين الذين ولدوا في فرنسا والذين يسمود «البورا زعماء 
للجماعة الإسلامية. منهم عبد_الفريد. قبطاني» مؤسس جمعية «صوت الإسلام! 
الذي كان له دور كبير فئ الاحتجاج على كفريات سلمان رشدي» والدفاع عن 
إيراني وأم قبائلية جزائرية» أرسله والده إلى تونس لتعلم اللغة العربية» ثم درس 


في مصر وإيران. وأسس جمعيته سنة (1487م)". 


الى - الث 0-3 

كوا رادم عرسي 
الميلادي» أنه ليس بالإمكان إيقاف المد الإسلامي: أخذت تفكر في طرق التحكم 
في مسيرته» وذلك 2 وذلك بالتعاون مع الحكومات الإسلامية » وخاصة 


.)535( نفس المصدرء صفحة:‎ )١( 


حكومات المغرب والجزائر وتونس 2 بصفتها الدول التي يتأصل منها معظم 
مسلمي فرنسا . 


وأول مشكلة واجهت الحكومة الفرنسية في محاولتها التحكم في مسار 
الجماعة الإسلامية في فرنسا هي: : عدم تنظيم هذه الجماعة في شكل هرمي » 
وبذلك تحدد زعامة الجماعة التي يمكن التفاهم معهاء والتأثير فيها. والواقع أن 
التشتت الظاهر للجماعة الإسلامية هو ضمانة لاستقلال عملهاء إذ لا يوجد زعيم 
واحد يكنه إرغامها على اتباع رأيه» أو السير في خطه. وبذلك يكن أن يقال 
أن الجماعة الإسلامية في فرنسا منظمة أفقياء وليس هرمياً كما تريده الحكومة 
الفرتسية. امن جل ذلك» أسس. وزير الداخلية القرنسية» فى .مخصيك التمائينات» 
مجلس التفكير حول الإسلام) (1'151210 تناز ءالع عل اأعقمه0)), 
مكون من ستة من زعماء المسلمين. مهمتهم تنظيم الجماعة الإسلامية في اتحاد 
واحدء يكنه التفاوض مع الحكومة الفرنسية عن وضع لمسلمين. لكن حتى 
الساعة لم ينجح هذا المجلس في عمله؟ بل “لم يحصل على مسائدة الجماعة 
الإسلامية» رغم ما تدعيه فرنسا من إأفضل الدولة عن الدين. 

أزمة المتحاب : 

في عام (14م)» ظهرت بشكل غتريتت مشكلة الحجاب في المدارس 
الفربية: ولك أن ليوو يعفن القتيات السلماتك بغطاء الراين. + كحجاب 
شرعي في المدارس يلق تغنجاً في جميع الأواسط السياسية الفرنسية ففي (1) 
ديسمبر سنة (19990١م)»2‏ قرر المجلس التأديبي ل «كوليج مونفير ماي» يباريز فصل 
ثلاث طالبات مسلمات رفضن الامتثال لطلب إدارة المدرسة بنزع حجابهن . 
وأكدت محكمة باريز الإدارية قرار المدرسة.» وردت اعتراض أهالي الطالبات في 
(5) يوليو سنة (1991م)+ لكن مجلس قضاء الدولة» وهو أعلى سلطة قضائية 
في فرنساء جاء ليبطل قرار إدارة المدرسة وحكم محكمة باريز الإدارية» استناداً 
إلى أحكام الدستور الفرنسي التي تقول بحريةالتعبير في إطار احترام مبادىء 
علمانية التعليم الرسمي»؛ وأن لبس الحجاب لا يتناقض مع الدستور” . كما قرر 


)١(‏ جريدة الشرق الأرسط: (54/١1945/11م).‏ «مجلس شورى الدولة يبطل قرار مدرسة 


لك 


مجلس الدولة أن لباس الحجاب من طرف المسلمة لا يختلف عن لباس الصليب 
من طرف النصرانى أو الطاقية من طرف اليهودي» وهو لا عمس بقاعدة المدرسة 
اللادينية» ولا يعد دعاية لدين ضد آخر. بهذا يكون طرد الفتيات المتحجبات 
خرقاً لحقوق الإنسان والدستور الفرنسي. 
؟-أزمة الجامعة الإسلامية : 

كما ظهر تشنج آخر عندما أسست جامعة إسلامية فى فرنسا من طرف 
جامعة إسلامية 3 لتكوين زعماء فرنسيين للوسلام 0 ٠»‏ وحسب تعبيره على 
هذه الجامعة أن تكون: 

أء كلتقحط!ا امع ته لدعا لاعل أبن مامفتمل كعل اء كأمومنيل معل رغصم عجر[ 

]1 1 5000105 500 اماع اع ملاوع عبان أمعلة1نا5 عاداء أتاى 

أي : على هذه الجامعة أن تكون ديوتات ودورينات (أسماء فرنسية 3 متنشرة) 
حتى يكونوا أئمة» ويعرفون هم أن الدين /واللدولة منفصلان في فرنسا؛ ٠‏ وينهي 
كلامه بقوله: (إن الإسلام يكوت بألوَانَ فرتسا أو لا يكون!». ويشتكى الوزير 
“" - رفض تأشيرة دخول علماء الأأزهر: 

كما رفضت الحكومة الفرنسية منح تأشيرات دخول لثمانية عشر عالماً من 
علماء الأزهر» كانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت إيفادهم لإحياء ليالى شهر 
رمضان في فرنسا سنة (1457م): استجابة لطلب الجماعة الإسلامية هناك. 
وكان التفسير الرسمي للرفض هو أن الحكومة الاشتراكية الفرنسية تسعى بصورة 
حثيثة منذ عام (1910م) لتوفير الفرصة لإقامة إسلام فرنسي محلي”". 

وقد نقل عن أحلد الخبراء الفرز نسسيين البارزين» وهو عالم الإسلاميات برونى 
2000 لوموند: (7/11/ 1997م). 
(؟) جريدة الشرق الأوسط: #0 155ام). 
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ايتيان ( 5116116 8210110) قوله: (إن كانت الأديان الأخرى قد اكتسبت لهجة 
وسمة فرنسية متميزة» فليس ثمة ما يدعو إلى حرمان الإسلام من فرصة أن 
يصبح قطاعاً فعالاً ودائماً من مكونات المجتمع الفرنسي وأنُ يطور شخصيته 
الخاصة»” . 

والقضية إذن ليست جديدة» فمنذ أن برزت الظاهرة الإسلامية في السبعينات 
من هذا القرنء والجدل مستمر في فرنسا حول وضع المسلمين هناك. وقد 
أصبح هذا الجدل موضوع صراع بين الأحزاب السياسية المختلفة» خصوصاً إبان 
الانتتخابات النيابية في شهر إبريل سنة (1995م). 

فكل الأحزاب متفقة على أن المسلمين ينبغي أن لا يستمروا كمجتمع له 
خصوصيته الثقافية والحضارية المتميزة» لكن الخلاف هو كيف يتم ذلك؟ أبالإيعاد 
والطرد التدريجيء» أم بالاستيعاب والانصهار داخل الثقافة والتقاليد الفرنسية؟ 
وفيما يتبنى اليمين الموقف الأول. يقف الديجوليون مع الاشتراكيين مع حل 
«الاستيعاب» الثاني. ومن هنا كانت دعؤة: اللحكومة الفرنسية إلى حكاية «إسلام 
فرنسي»», يراد به تذويب المسلمين فين المحيط الفرتسي الكبير. من هذه الزاوية؛ 
تقد اعغير وجوة وقد غلشاء الاأعة قيطي مسعن بخل بذلك الملخطط» 
ومهدما لهدف افرنسة الإسلام»»: .رغم أن أولئك العلماء هم موفدون حكوميون 
يختارون عادة بعناية شديدة من طرف حكومتهم © بَحيك يظل نشاطهم مقصوراً 
على إقامة الشعائر والتعريف بالحد الأدنى للثقافة الإسلامية”". 


4 - تأثير الوجود الإسلامي في فرنسا على مفهوم الجنسية : 
خصوصاً بعد أن تكائر المهاجرون المسلمون في السنين الأخيرة» فبلغ عددهم ما 
يقارب أربعة مليون مسلمء أغلبهم من شمال أفريقياء والشرق الأوسط وآسياء 


والريقيا السوداء. فاضبحت يذلك الديانة: الأملامية عي كات دياثة في فرتسا"”: 


000 نفس المصدر السابق. 
000 نفس المصدر السابق. 


(©) لوبوان: (5/ 9 199م). عدد (4095). 


151١15-‏ تت 


يتعرض المسلمون للعنصرية والاضطهاد من طرف الأهالي ومن الدولة» 
وينعتون بالتطرف الديني بمجرد أنهم مسلمون. فاصبحت وسائل الإعلام سواء 
منها المرئية؛ أو المسموعة. أو المقروءة» تنقل إلينا أخبار حوادث عنف واغتيال؛ 
وقتل أو حرق للبيوت. وبعض هذه الحوادث تقوم بها سلطات الدولة؛ كما 
حدث أخيراً في مدينة اطوكوان» في شمال فرنسا: حيث قتل رجال الأمن شاباً 
جزائرياًء وآخر أفريقياً بالرصاص؛ هذا إلى جانب الحوادث اليومية التى يتعرض 
لها الشباب المغاربيون والأتراك وغيرهم من المسلمين. وما هذا إلا مقليير من 
مظاهر العنصرية» ورفض التساكن مع الأجنبي. 
في هذا الصدد نشرت جريدة الوضيغارو» الفرنسية تصريحاً لوزير الهجرة 
«أدوار بلادور»' يتحدث فيه عن «الحد من عدد المهاجرين إلى فرنسا من )١5٠١0(‏ 
ألف مهاجر إلى (50) ألف)». وقد صرح بأنه سيتم «تقليص عدد المهاجرين دون 
احتساب للمهاجرين السريين. وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة؛. كما 
صرح بأنه : ليجب إعادة النظر في قضية الهجرة» وقانون منح الجنسية للأجنبي» 
وأنه يجب أن لا تكتسب بالولادة فباشزة »”ولكن عند سن (18) ل 


(0) لوفيغارو: (1957/4/5م). 


ا 


مامد 


إن الجماعة الإسلامية في فرنسا لا زالت في فترة التكوين. لكن رغم ذلك» 
فقد نجحت في مدى عشرين سنة في الخروج من العدم ؛ لتصل إلى مستوى 
يمكن أن يجعلها مجتمعاً إسلامياً ذا شخصية ذاتية. سيصبح عن قريب إن شاء 
الله من أهم المجتمعات الإسلامية في أورويا. وفى المستقبل القريب سوف تصبح 
فيية اللبلوة فى خرقنا لاتقل فى عفر النكانه يننا تيم هده السائجد 
بالآلاف. وهكذا ستكون الجماعة الإسلامية في فرنسا لا تقل عدداً » عن 
الجماعات الإسلامية القديمة في يلدان كالهند والصين ودول شرق أورويا. 

قد أصبح للجماعة الإسلامية في فرنسا إرادة خاصة واضحة» تحاول توطين 
نفسها في فرنسا عبر ثلاثة عناصر فرنسية من عناصرهاء وهم: معتنقو الإسلام 
بين الفرنسيين؛ وأبناء المحركيين 3 والبور الذين سوف يصبح لهم دور أكبر في 
الوجود الإسلامي في ماه اند أعداد::هذه العناصر الثلاثة, سوف يتلاشى 
نفوذ الحكومات الإسلامية على هذه الجماعغية هع مر السنين» بتناقص نسبة 
الأجانب داخل الجماعة الإسلامية الفرتشية» إذا أن كل الجيل الصاعد سيكون 
فرنسياً لا محالة. 

فالمعركة القادمة التي ستخوضها المتماعة. الإسلامَيّة في فرنسا ستكون تأسيس 
مؤسساتها الإسلامية حتى تحانفظطل على الإسلام ف في الجيل الصاعد» ومن حقها أن 
يكون لها مدارس كما للنصارى واليهودء حسب القانون الفرنسى. وهذا ما 
ستطالب به بكل إلحاح. 

ولا زالت الحكومة والأوساط السياسية الفرنسية تطمع في مقاومة الوجود 
الإسلامي في معركة خاسرةء بكل الوسائل المناحة في إطار الديقراطية في 
الأحداث إلى انتصار الجماعة الإسلامية بفرنسا بحصولها على استقلالها التام عن 
الحكومة الحزائرية» كما أعطت تلك الأحداث دفعة جديدة ؛ لرغبة هذه الجماعة 
في توطين نفسها يفرنساء بينما سيؤدي انتصار اليمين في فرنسا إلى محاولة 
إيقاف الينابيع الثلاثة التي تؤدي إلى توطين الإسلام» ومحاولة استعمالها لتدجينه » 


وبهذا ستقدم الحكومة اليمينية ولا شك على اتخاذ القرارات التالية: 

١‏ مضاعفة الهجوم على الإسلام في الصحافة والأوساط الرسمية» وفي 
الإذاعة والتلفزة» ونعت كل من ينتمي إليه بالتطرف. بهذه ستحاول الحكومة 
إيقاف عدد معدقي الإسلام بين الفرئسيين» ولا اظنها تجح في هذا المجهوة: 

؟ ‏ ينص القانون الفرنسي ٠‏ على أن كل من يولد في فرنسا هو فرئسي» 
وتريد الحكومة الفرنسية اليصسينية أن تغير هذا القانون.» وذلك بإعطاء حق التجنس 
لمن يولد في فرنسا ٠»‏ شرط أن يطلبه عندما يصير عمره )١8(‏ سنئة» وبهذا 
معجارق المكرمة ادن علد المزن الثاند بعصم ل عرالمك ادلي عا 
الجنسية الفرنسية» وهكذا يظل المسلمون أجانب كاباءهم. 

 "“‏ ستحاول الحكومة اليمينية الفرنسية الحد من تزايد أعداد المسلمين يخلق 
صعوبات شتى في طريق جمع شمل العائلات حسب القوانين القائمة الآن» 
وكذلك بوضع العراقيل في طريق زواج الأجنبي أو الأجنبية بالفرنسي أو الفرنسية 
(مسلم أو غير مسلم)ء بدعوى أن::تلكِ الزيجات إنا هي صورية للحصول على 
الإقامة فقط. 

وهكذا ترى أن الجماعة الإستلامية-في فرنسا ستدخل طوراً جديداً من 
الصعوبات في تحديد كيائها.مع>الحكومة _الفرنية . التي أخذت تنزعم التخويف 
من الوجود الإسلامي في كل أوروَباء ويظهر هذا جلياً في مساندة الحكومات 
الفرشينة» البيينية والبتارية» للمجريين الصريب فى سراقنهم خنند. العامة 
البوسنيين» مما جعل المراقب يتخوف من رجوع المسؤولين الفرنسيين إلى التفكير 
الصليبي الذي كنا نظنه قد غاب مع القرون الوسطى. 

لكن الذي يجعل الصورة أقل سواداً هو أن هذا الفكر المتطرف لبسعض 
الأوساط الحاكمة الفرنسية لا يشترك فيه كل الشعب الفرنسي ٠»‏ كما لم تعد فيه 
الكنيسة النصرانية تستجيب لحاجته الروحانية» وهذا يجعلنا نؤمن إياناً قاطعاً أن 
الجماعة الإسلامية المولودة جديداً فى فرنسا ستكبر وستعيش حياة زاهرة. وبذلك 
تنجح محاولة الإسلام الخامسة للاستيطان في فرنساء إن شاء الله تعالى. 


- 


1 كيه 


د . مَلان) رثإو سين 


سار السْرَالمَاتِ يلي لسري والمَائوب بالمًاهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. وبعد: 

فقد انتشر إجهاض الأجنة في عصرنا بصورة لم تعهد من قبل» وذلك 
لدوافع عدة» اجتماعية أو اقتصادية أو.خلائجية؛ء واياً ما كان الدافع فإن لهذا 
الإجهاض آثاره على نسبة المواليد في ,العالم» وتعلى/صحة النساء اللاتي يجهضن. 

تذكر مجلة «التايم الأمريكية» فبي-عددها-الصادر في (1985/8/5م): أن 
عدد حالات الإجهاض المحدث (الجنائي) .قد بلغ خمسين مليون حالة في كل 
عام» أكثر من نصفها يتم في البلاد النآمنية. أن عدداً كبيراً من النساء يعانين 
أمراضاً بالغة الخطورة بسبب هذا الإجراء» كما أن الآلاف من النساء يلاقين 
حتفهن سنوي يسبب محاولاات الإجهاض المنتن» ومضاعفاته الشديدة» أو 

وتذكر مجلة «ميدسين دايجست»: أن ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة ألف حالة 
إجهاض جنائي» تتم سنوياً في البلاد النامية. 

وجاء في كتاب «الحبوب»: يتم قتل أربعين مليون جنين في العالم كل عام 
بواسطة الإجهاض المحدث. ويؤدي ذلك إلى وفاة قرابة مائتى ألف امرأة سنوياء 
وإصابة مئات الآلاف منهن بأمراض مختلفة. وجعل عدد كبير منهن يعانين من 
العقم الدائم . 


وورد في كتاب «ممارسة منع الحمل»: لقد شهدت بريطانيا ومعظم دول 
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أزوونا 'اتخفاضيا في نسبة المواليد في الفترة من ١1870(‏ م ١195م)‏ )؛ وذلك 
لانتتشار الإجهاض الجنائي» ولم يكن الإجهاض مسؤولاً عن الانخفاض في 
نسبة المواليد فحسب. ولكنه كان مسؤولاً أيضاً عن عدد كبير من وفيات النسا. 
وعن عدد أكبر من الأمراض الخطيرة التي تعتريهن بسبب ممارسة الإجهاض. 

وجاء في كتاب «التحكم في الخصوبة الإنسانية»: لقد وجدت معظم الدول 
أنها تحتاج لإباحة الإجهاض» بسبب التغييرات الاجتماعية التي حدثت فيهاء كما 
أن بعض الدول ‏ وخاصة دول العالم الثالث ‏ تعتبر الإجهاض وسيلة من 
وسائل تحديد النسلء ومع هذا فإن معظم الناس يعترفون بأن إباحة اللإجهاض 
خطأ فى حد ذاته. وليس هو الوسيلة الصحيحة لحل مجموعة من المشاكل 
الاجعباعية المعقدة . 

ومن الجحدير بالذكر أن أول دولة أباحت الإجهاض في العالم»ء هي ما كان 
يعرف من قبل بالاتحاد السوفيتي» وذلك في عام (15170م)., ثم ألغي بعد ذلك 
عام (1957١م).‏ ثم أبيح عام (1925م), وقد تبع الاتحاد السوفيتي أكثر الدول 
الاشتراكية. وكانت اليابان أؤال, دولة /أسكيوية تبيح الإجهاضء إذ أباحته عام 
(1944م)ء ويجري الإجهاض_بها لثلاثة ملايين امرأة في كل عامء وأباحت 
الدول الإسكندنافية الإجهاض في التستينات من هذا القرنء وفي عام (”1910م) 
أباحت المحكمة العليا بأمريكا الإجَهئاضوقد“ثم إجهاض أكثر من خمسة عشر 
مليون حالة منذ أبيح بها حتى عام (1985١م).‏ 

وتبيح الإجهاض بعض الدول الإسلامية» إذ تبيحه تونس خلال الأشهر 
الثلاثئة الأولى من الحملء إذا كان للزوجين خمسة أطفال أحياءء أو إذا كان فيه 
خطورة على صحة الأم؛ كما تبيحه اليمن إذا زاد عدد الأطفال عن ثلاثةع 
وبشرط إثبات العوز والفقرء أو إذا وجد سبب طبيء أو تشوه بالجنين» كما 


0 
تبيحه تركيا بقيود خفيفة''. 


إلا أن أكثر الدول الإسلامية لا تبيح الإجهاضء» وتنص قوانينها على تحريه. 
أيا كان مصدر هذه القوانين» إلا أنه يمارس تحت حبمم وبصر المسؤولين عن 


200 د. محمد البارء د. زهير السباعي : العلبيب أديه وفتمهه (514 575). د. محمد البار: 
طفل الأنبرب والتلقيح الصناعي (707). 
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لبن حثة الشرانيهه "وينعة وض صحاف الشرين. إلى إضفاة الفردية على ا 
فارسرئة من :لك .بتريفة أن باخرق» نوف هذا الصدد يكال التساول عن مركقنا 
الاسلام من اإجهاعن الأييدة لعزن أن الغيرهه..وليتا كان عذا اليك الثدى. عثريت 
له ب «الإجهاض من منظور إسلامي». 


حمَيقَة الرصياض وجاعه 


أبين في هذا البحث المقصود بالإجهاض» وحكمه إذ كان ثمة عذر يقتضيه أو 
لم يكن» وذلك في مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: حقيقة الإجهاض. 

المطلب الثاني: حكم الإجهاض . 


1 
ا مفلبالاؤل 
سمه الصباصق 
أبيين في هذا الصدد معنى الإجهاضَ» وأنواعه بحئسب أسبايهء وذلك في 
فرعين على النحو التالي: 
الفرع الأول: معنى الإجهاض. 
الفرع الثاني: أنواع الإجهاض. 
. 1 
رغ ريزول 
معت ان رصوياضص 
أولاً: معنى الإجهاض في عرف أهل اللغة: 


خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش» ويقال: أجهض أي أعجل» وأجهضت 


ا 


الناقة: إذا ألقت ولدهاء وقد نبت وبره” . 


ثانياً: معنى الإجهاض فى عرف الفقهاء: 

عرف ابن عابدين الإجهاض فقال: «هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة 
الحمل)””ء وقد عبر الفقهاء عن الإجهاض بألفاظ عدة تؤدي نفس المعنى» 
منها: الإنزال» والإملاصء والإخراج» والإسقاطء والإلقاء. والاستجهاض”. 


الثاً: معنى الإجهاض في عرف أهل الطب: 

أ عرف د. محمد البار الإجهاض بأنه: #خروج محتويات الرحم قبل 
عشرين أسبوعاً», ويعتبر نزول محتويات الرحم في الفترة ما بين  ٠١(‏ 8*) 
أسبوعاً ولادة قبل الحمل” . 

ب - وعرفه بعض الأطباء بأنه: «انتهاء الحمل قبل حيوية الجنين»» وتقدر 
حيويته بثمانية وعشرين أسبوعاًء وهي تساوي سبعة أشهرء يكون الجنين فيها 
مكتمل الأعضاءء وله القدرة على الَنَاة, 

اج - وعرف في الطب الشرعي بأنه: «طرد مكونات رحم الجامل في أي 
وقت قبل نهاية تسعة أشهر»”". 

ويلاحظ من التعريفين الأول الثاني :أن الأول منهما يعتبر مبدأ حيوية الجنين 
من الأسبوع العشرين للحمل. في حين يعتبر الثاني مبدأ حيويته متاخراً عن 
١‏ الفيروزأبادي: القاموس المحيط (؟3788/5). 
(؟) رسائل ابن عابدين: .)41١١/5(‏ 


(9) ابن عابدين: رد المحتار (0/17/0؟7), الموصلي: الاختيار ,)١58/4(‏ صالح الآبي : جواهر 
الإكليل (؟/5753737) الرملي : نهاية المحتاج (117/0). الشربيني : مغني المحتاج )ل 
حاشية الجمل على شرح اللمنهج: 455/5 الغزالى : إحياء علوم الدين اما ابن 


قدامة: المغني (749/19). ابن مفلح: الفروع .)١5/1(‏ ابن حزم: المحلى (90/8/11, 
00 


(:) د. البار: مشكلة الإجهاض .)٠١(‏ 
(5) أم كلثوم الخطيب: قضية تحديد النسل .)١49(‏ 
(5) المصدر السابق. 


ت 14ت 


ذلك» أي من الأسبوع الثامن والعشرين» وقد تعضد الرأي الأول بحكم المحكمة 
العليا في أمريكاء باعتبار الجنين قابلاً للحياة المستقلة في فترة الحمل الثالثة؛ التي 
تبدا من الأسبوع الثالث والعشرين إلا أن الرأي الثاني يقترب مما ذهب إليه فقهاء 
الشريعة الإسلامية» من اعتبارهم أقل مدة يكون الجنين فيها قادراً على الحياة إذا 
ولدء هي ستة أشهر"'ء وهي تعادل ستة وعشرين أسبوعاً تقريباً. 


رضرة (لياقي 
أمزاع الرصباض 


قسم بعض العلماء الإجهاض بحسب سببه إلى أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: الإجهاض التلقائي : وهو الذي يتم فيه طرد الرحم للجنين من 
غير إرادة المرأة»ء سواء كان السبب خطأ ارتكبته» أو حالة جسمية تعاني منهاء 
عله الخال عتامي إلفياة السو فقيل د باز القد وعد أو تست 
كبيرة من هذه الأجنة المجهضة تلقائياً لمشوهة تشويهاً شديداًء وبها إصابات بالغة 
في الجسيمات الملونة (الكروموزومات)» ._وقال_د. سليمان قوش: (إن الأجنة 
المشوهة والميتة والتي لم تتخلق 'يسقط معظمها قبل الأسبوع الثاني عشر للحمل» 
وما استمر من هذه الأجنة بعد هذا التاريخ 2 فإنه يشتمر حتى النهاية بإذن الله 
تعالى». إلا إذا كان الرحم غير قادر على الاستمرار أو 7 طوارىء أخرى 
كموت الجنين مثلاًء فإن الجنين يسقط ولو بعد التاريخ السابيق»© 

الذوع الثاني : الإجهاض الاجتماعي : يراد به الإجهاض الذي يكون الدافع إليه 
الرغبة في عدم الإنجاب. أو المحافظة على الرشاقة والمظهرء أو التستر على 
فاحشة أو نحو ذلك. 

النوع الشالث: الإجهاض العلاجي: وهو ما قد يتم تحت إشراف الطبيب 


.)4١/9( مغني المحتاج:‎ :4)١١8/7( ابن رشد «الحفيد؛: بداية المجتهد‎ )١( 
.)١51( مشكلة الإجهاض:‎ )'( 
د. سليمان عمر قوش: الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم (55؟).‎ )"( 


ال 


للمحافظة على حياة الأم وصحتهاء ضد الخطر المحدث بها من جراء الحمل » 
أو للمحافظة على حياة طفل و وتتحصر حالاات الإجهاض العلاجي 
فيما يلي: 
١‏ - أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطرء إن لم تلجأ إلى الإجهاض. 
؟ - أن يعقب الحمل ‏ إذا اسعمر ‏ عاهة ظاهرة في بدن الأم» بحيث يثبت 
بتقرير أهل الخبرة أنه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض. 
؟ - أن تتيقن الحامل أو يغلب على ظنهاء أن استمرار الحمل قد يسبب لها 
هزالاً أو نقصاً في لياقتها البدنية؛ أو يضطرها إلى ولادة غير طبيعية. 
أدج أن يتكون وضع يهدد حياة رضيع موجود بالهلاك., كأن يجف ثدي الأم من 
اللبن بسيب الحملء وغلب على الظن عجز الأب عن استشجار مرضع 
للطفل الرضيع . 
- أن يغلب على ظن الطبيب المختصء أن الجنين سيولد لأمر ما مشوهاً أو 
5 0 
ناقص الخلقة . 
وقسم بعضهم الإجهاض بحسب دراجته؛ من حيث الاكتمال أو النقص » 
وتكرره. ودواقفعه. إل الأنواع التالية 
الإجهاض» ويعتبر نزول الدم من الرحم» أو وجود آلام في الرحم إجهاضاً 
منذراٌ إذا تم قبل مرور عشرين أسبوعاً من بدء الحمل» وفي أغلب الحالات 
يتوقف النزف إذا لم تجهد الحامل نفسها في عمل شيء»ء إذ يواصل الجنين نوه 
دون مضاعفات . 
النوع الثاني : الإجهاض المحتم : وسمي بذلك. لأنه ينتهي إلى خروج الجنين 
حكما.ء ويصحبه نزف دم من الرحمء ويكون عنق الرحم متسعاء ويسمى 
الإجهاض كاملاً. إذا استطاع الرحم أن يطرد جميع محتوياته؛ أما إذا بقى 
بعضها فيهء فإنه يكون إجهاضاً غير كامل» وهذا يقتضي إخراج ما تبقى من 
000 د. محمد البوطي: مسألة تحديد النسل (57 - 38). 
20 المصدر السابق: (91 - 95). 


محتويات الرحم خوفاً من تعفنها. 

النوع الثالث: الإجهاض المختفي: وفي هذا النوع من الإجهاض يحدث نزيف 
داخلي في الرحم» وتنقطع تغذية الجنين» فيموت وربما تكلس (أي ترسبت في 
الجنين أملاح الكالسيوم)؛ ويبقى الجنين في الرحم فترة قد تطول وقد تقصرء ثم 
يقذفه الرحم ذاتياً أو يخرجه الطبيب. 

النوع الرابع: الإجهاض المتكرر: وهو يحدث بسبب وجود أحد الأمراض 
التالية في الغالب: 
أ- المرض المزمن لدى الأم: كالزهري؛ أو البول السكريء أو أمراض الكلى ٠‏ 

أو مرض الهربس. 

ب - أمراض الرحم الخلقية. 
ج - اتساع عنق الرحم. 
د أمراض الحنين الوراثية. 
ه - نقص هرمون البروجسترون. 

النوع الخامس : الإجهاض المنائي أ3 الإجهاض-التحدث: وهو الذي يثم بفعل 
المرأة الحامل أو طبيبها أو هما معا إذا كيان الجمل غين؛ مرغوب فيهء بآن يكون 
الجنين قد نشا مشوهاًء أو أن تكون المرأة'الحامّل مصابة بخلل عقليء أو أن 
يكون الحمل قد تم نتيجة اغتصاب, أو تم بنكاح أحد محارمهاء ويعتبر 
الإجهاض الجنائي خطراً على صحة الحامل» لأنه يحدث عادة في مكان غير 
معقمء وقد يحدث من غير طبيب» وتصل نسبة الوفيات فيه إلى أرقام عالية» 
وتذكر مجلة «التايم الأمريكية» في عددها الصادر في السادس من أغسطس 
(:158م): أن عدد حالات الإجهاض المحدث قد بلغ خمسين مليون حالة في 
كل عامء وأن عدداً كبيراً من النساء يعاني من أمراض بالغة الخطورة بسبب 
ذلك». كما أن آلاف النساء يلاقين حتفهن سنوياً» بسبب محاولات الإجهاض 
هذه بوسائل غير معقمةء مما يؤدي إلى الإجهاض المنتن. ومضاعفاته الشديدة». أو 
حدوث نزف شديده أو مزق في الرحم . 


النوع السادس: الإجهاض العلاجي: وهو الذي يقصد به المحافظة على حياة 


اا 


الأم» أو صحتها من مخاطر الحمل والولادة ونحو ذلك». وفي هذا الصدد يقول 

د. رالف بنسون: «رغم أن هناك أسباباً عدة» طبية وجراحية تدعو إلى 

الإجهاضء إلا أن التقدم الطبي العلاجي جعل الحاجة إلى الإجهاض نادرة نسبياً 

بحيث لا تزيد عن حالة واحدة من كل خمسمائة حالة حمل» واليوم تجري 

معظم حالات الإجهاض لأسباب اجتماعية» وليس لأسباب طبيعية» وإن كانت 

لا تزال تحمل اسم الإجهاض العلاجي» ولهذا ينبغي على الطبيب أن يتيقن أن 

استمرار الحمل خطر يتهدد حياة الأم» وأن مخاطر الإجهاض أقل من مخاطر 

استمرار الحمل ومخاطر الولادة). 

والأسباب الطبية الداعية إلى الإجهاض هي ما يلي: 

١‏ - أمراض الكلى المزمنة» مع ارتفاع نسبة البولينا في الدم» أو إلتهاب الكلى 
وحوضها المزمن المصحوب باستسقاء الكلية. 

" - أمراض القلب إذا وصل المرض إلى المرتبة الثالشة» أو كانت المريضة مصابة 
بذبذبة أذينية»؛ أو تعاني من اتسدات, بالشرايين التاجية للقلب» أو ضيق شديد 
0 الصمامات. ١‏ 

أمراض الجهاز التنفسيء. إذاءكاتت إصابة الرئتين بها شديدة» مثل: مرض 
الإمفيزيماء» وقصور الرئتين. 

؛ ‏ أمراض الاستقلاب» وأهمها البول السكري» إذا وصل بالمريضة إلى حد 
تهديدها بالعمى أو مرض الكلى المزمن. 


ك أتتراض الدم كبعض أمراضه المصحوية بجلطة» وعلل الهيموجلويين» 
وعيوب التجلط . 


الخبيث» الذي تقتضي معالجته استخدام الأشعة التي تؤثر على حياة الجنين. 
- الأمراض العقلية والنفسية» مثل: الشيزوفرينيا وحالات الهوس» لعدم إمكان 
المريضة العناية بمولودها. 


- الأمراض المتعلقة بالحمل والولادة» مثل: الحصبة الألمانية؛ وسقوط الرحمء 


تت 1177نت 


ووجود ناسور بين المثانة والرحم أو المهبل» وخاصة إذا كانت قد أجريت 
عمليات قبل الحمل لمثل هذه الحالات. 
4 الأمراض الخلقية في الأم» التي تجعل الولادة متعسرة» مثل مرض تكون 
٠‏ -أمراض نقص أو اضطراب جهزز المناعة لدى الأم» مثل: مرض نقص 
المناعة الطبيعية» أو مرض الذئبة الحمراءء أو إلتهاب المفاصل نظير الإلتهاب 
الرئوي . 


١‏ - الأمراض الورائية التي تنتقل إلى الجنين» مثل مرض رقص هنتجتون» أو 
مرض تيساك؛ أو غيرهما من الأمراض الوراثيةء أو العيوب التى تصيب 
الكروموزومات» مثل: مرض داونء» الذي كان يعرف باسم ارا 

وأشير في هذا المقام إلى أن الإجهاض التلقائي أيا كان سببه لا يدخل في 
هذا البحث». لأنه يتم بدون قصد إلى حدوثه من قبل المرأة الحامل» ولا يؤاخذ 
المرء بما لم يقصد إلى وقوعه. لما رؤتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 

رسول الله يلد قال: (رفع عن أمتلي افظأ والنسليان وما استكرهوا عليه)”, 

وأما غيره من أنواع الإجهاض» فاتعرضسَ” لبيتان حكمها في هذا البحثء. سواء 

كانت من قبيل الإجهاض لعذر أو لَغْيْرَهَ 


)200 مشكلة الإجهاض:  ”٠(‏ 4)"4. د. البارء د. زهير السباعى: الطبيب أدبه وفقهه 
(5568), 


() أخرجه الحاكم في 'المستدرك»؛. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأخرجه 
ابن ماجة والدارقطني في سننيهماء وقال البوصيري في زوائده على ابن ماجة: إسناده 
صحيحء وقال فيه النووي: حديث حسن. الحاكم: المستدرك :)١198/1(‏ سنن ابن ماجة: 
0/1 سئن الدارقطني: (4/ 2)١17١‏ الهيثمي : مجمع الزوائد .)56١/5(‏ 
ثنبيه: قال الحافظ ابن حجر في « تلخيص الخبيرة : (١/87؟)‏ : « تكرر هذا الحديث فى 
كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : ( رفع عن أمتي ...) ع ولم نره بها في الأحاديث 
المتقدمة عند جميع من أخرجه » ...4 . ثم جلب ابن حجر روايتين ضعيفتين قريبة من 
هذا اللفظ . والصحيح لفظ: ( إن الله تجاوز لي عن أمستي الخطا والنسيان . وما 
استكرهوا عليه )» وهو حديث صحيح أو حسن ٠»‏ ورّد عن ابن عباس |[ المجلة ]. 


ك5 


المللبالشان 
أبين في هذا الملطلب حكم الإجهاض لعذر أو لغيره وأقدم لذلك ببيان 
الفرع الأول: مراحل تخلق الجنين. 
الفرع الثاني : إجهاض الجنين لغير عذر. 
الفرع الثالث: إجهاض الجنين لعذر. 


لا بعال ةك ا 
ل ارك 
مراعل لوا طض٠هك‏ 
إن بيان حكم الإجهاض يقتضي ببيانإمراِحل تخلق الجنين» والحد الزمني لكل 


مرحلة. لمعرفة حكم التسيمل: للإسقاط الجنين في أي منهاء وقبل بيان هذه 
الراحل اعرف باللدين : 


لإ : سسققيقة ا-أمنين : 


الجنين في عرف أهل اللغة: 

الحنين: هو الولد ما دام في يطن أمف لاستتاره فيه. من جنن إذا سترء 
يقال: جن الشيء يجنه: إذا سترهء وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك» 
وسمي الجن بهذاء لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء وسمي الجنين به لاستتاره 
في بطن أمسهء وجن في الرحم يجن جنا: استترء وج مع الجنين: أجنة 


مر 60 


وأجنن 


.- جتن‎  )97/1١( ابن منظور: لسان العرب‎ :4)5١7/4( القاموس المحيط:‎ )١( 


5 


الجنين في عرف الفقهاء : 

عرف بعض الحنفية والشافعية الجحنين بأنه: «ما فارق العلقة والمضغة؛ وبدأات 
عليه دلائل التخلق» وكذا إذا كانت مضغةء ولم يتبين فيها شيء من خلقء 
ولكن شهد ثقات بأنه مبدأ خلق آدمى. ولو بقى لتصور؛»ء وقال المزنيى: «أقل ما 
يكرد يه جين أذ وشارق الشكة والعيق.. سن نين علد قود عن لق أن 
أضيم اق فر "أو "عبن أو نلا شبد ؤللقةا: ْ ْ 

ويرى ابن عابدين أن الجنين هو: «الحمل ما دام مضغة أو علقة ولم يخلق 
له عضوء أو إذا تصورء بأن ظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك6". 

ويرى بعض الحنابلة أن الجنين هو: ما فيه صورة خلق آدمي. أو لم تكن 
فيه صورة آدمي» إلا أنه قد شهد ثقات بأن فيه صورة خفية لآدمي» وأنه لو بقي 
لتصور)”” 

وعرف بعض الالكية الجنين بأنه: «الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار 
لم يذب»» وقال بعض آخر منهم: «هو“كل:متارطرحته المرأة نما يعلم أنه ولدء 
سواء كان تام الخلقة أو كان مضخة أل غلقة أو كما . 

ويرى ابن حزم أن الجنين يصدق على7-«ما استكن في رحم الأم منذ بدء 
تخلقهء وهي مرحلة العلقةء سواء كان قبل.تمام_الأربعة أشهر من الحمل» أو 
كان بعده تمامها) . 

ويستبين من هذه التعريفات: أن المالكية وابن حزم يرون: أن الجنين يصدق 
على ما استكن في رحم المرأة» ولو لم تكن له صورة آدمي» بأن كان علقة 
ليس فيها خلق آدمي» ويرى غيرهم: أن الجنين يصدق على ما استكن في رحم 
المرأة» وكانت له صورة ظاهرة أو خفية لآدمي. 


.)١17”/5( رد المحتار: (17/5؟). مختصر المزني «هامش الأم»؛:‎ )١( 
.)85/4( (؟) ابن قدامة: الكافي‎ 


(9) بداية المجتهد: (318/19). التسولي: البهجة في شرح التحفة (؟2)7794/1 شرح الزرقاني 
على خليل وحاشية البناني: (91/8). 


(5) ابن حزم: المحلى .)110/١١(‏ 


نآة كدت قبل إلى عا كسب إلئة اللالية رازن سوم في تاتس التمتوة 
بالجنين » وذلك لأن عدم ظهور صورة آدمي لما امستكن في رحم المرأة» يه ينفي 
أنه قد تخلق» فاستحق أن يطلق عليه جنين» مثله في هذا مثل ما كان له خلق 
آدمي . 


ثانياً : 


مراحل تخلق انين : 


جاء بيان هذه المراحل في عدة آيات من كتاب الله تعالى منها ما يلي: 


١ 


قال تعالى: ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مَن طين (9) ثم جعلناه نطف فى قرار مُكين 


١‏ َم لقنا المطفة علقة فحَلقَناالْعلقة مُضْغَة فقا الصف عظاما فكَسَونا العام لَحْما كم 
أنشأناه خلا آخر فتَبَارِكَ الله أحسن الخالقين 69 » [المؤمسون: -1١‏ 14] . 

[الإنسان: ؟]. 

قال تعالى: وأنه خلق الزوجينة الذكر والأننئ (2؟) من نطفة إذا تمن (67) 4 [النجم : 
]ا 

قال جل شانه: «فلظر لانم خَلق (2) خلق من مَاءِ دافق (7) يخرج من بين 
الصلب والترائب © 4ه[اكقظار قق ةبرعم 

قال سبحانه: «إقتل الإنسان ما أكفره 5 من أي شيء خَلقه (5) من تُطفة خَلقَه ُقَدَرَه 
(03) © [عبس : ١7‏ 0" 

قال عز من قائل: ظأيحْسب الإنسان أن يثْرَك سُدى (9) ألم يك نطفة من مني يمن 
9 ثم كان علقة فخلق فسرئ (0©) » [القيامة: ‏ - مع ] , ٠‏ 

قال جل شأنه: «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جَعَلَكُم أزْوَاجا ‏ [فاطر :10]. 
7 الل يعاد ولا للب طوس بر بل لك 2 
طقلا 4 [غافر: :3 ]. 


ا 5 


نطفة ثم من علقة نَم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 


أجا ل مُسمّى 4 [الحج : »]. 


كما جاء في بيان هذه المراحل في السنة النبوية المطهرة من ذلك ما يلي : 

١‏ - روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله عَكِيدّه وهو 
الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
0 ويؤمر بأربع كلمات؛ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد)" . 

- روي عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل 
0 (إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وتخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب ذكر أم أنثى» 
فيقضي ربك ما شاء.6" الحديث. 

ويتضح من نصوص الكتاب والسنة السثابقة “أن تخلق الجنين يمر بأربعة مراحل 
هي : النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة» ‏ وأن: الخبد الزمني لكل مرحلة منها هو 
أربعون يومأء ثم يعقبها مرحلة نفخ الروح- 
مرحلة النطفة : 

يقال نطف الماء نطفاً وتطفانا: إذا سالء ونطّف الماء تنطيفا: أي صبًّف 
وتطلق النطفة ويراد بها الماء الصافي قل أو كثرهء أو قليل الماء الذي يبقى في 
الوعاء» كما تطلق على ماء الرجل”” . 

وهذا الإطلاق الأخير هو المراد هناء وقد وصف الحق سبحانه النطفة التي 
يتخلق منها الجنين» بأنها نطفة أمشاجء والأمشاج: هي الأخلاطء ونطفة أمشاج 
أي مختلطة بماء المرأة ودمهاء قال الفراء: أمشاج: أي اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة والدم والعلقة. وقيل: الأمشاج هي الحمرة في البياض والبياض في 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: .)15١/5(‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: (197/5). 
() القاموس المحيط: (17/7١5؟) ‏ النطفة ب . 
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الحمرة. قال القرطبي: وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغةء وذلك لأن ماء 
الرجل اين غليظا» وماء الراة اصعر رقيى». فبشلق مدوهة الرلده روكال انن 
عباس في هذه الآية: و إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج # : «يعني ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طورء وحال إلى حال» 
ولون إلى لون»؛ قال ابن كثير: وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن 
أنس: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وثمة رواية أخرى عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية أنه قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليط» بماء المرأة وهو 
أصفر رقيق» فيخلق منهما الولد. 

كما وصف الحق سبحانه النطفة التي يتخلى منها الجنين بأنها: « نطفة من مني 
ينى»» أي من قطرة ماء تمنى: أي تراق في الرحمء ومعنى الآية ‏ كما قال 
القرطبي -: ألم يك ماء قليلاً في صلب الرجل وترائب المرأة! 

ووصتفهنا انلق شيحانه ذلك بانواة :ل اوداق يدع تن ب العتلب 
والترائب(7)©#. والماء الدافق هو المطتشبوب» من الدفق وهو الصبء. قال الفراء 
والأخفش: من ماء دافق أي ,قصبوب في الرحمء وقال الرّجَّاجَ: من ماء ذي 
اندفاق» فالدافق هو المندفق بشدة قوته» وقد أراد الله سبحانه به ماءين: ماء 
الرجل وماء الراك لأن ايسان متخلرقٍ منهماء لكن جعلهما ماء واحداً 


لامتزاجع 5 0 0 > تبن للك 1- 1 تراب #2 : أي أنه يخرجح من 
57 0 ا اغا صدرها ونحرها على المشهور من كلا 
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والأشبه أن المقصود بالنطفة التي هي مبدأ تخلق الجنين » وفقاً لما وصفها الله 
تغالى يذه .وقال. العلماة فى يانه عي مناء الرجل وللركة ]ك1 مقي واسفرا فى 
رجم المراة. عمل الرجل هر التي الذي يخمل النطفة المذكيرة». وماء المراة .هو 
البيضة التي هي النطفة المؤنئة» وذلك لأن للمرأة نوعين من الماءء أحدهما: ماء 
المبل «إفراق غفد بارقولين»» وهذا يسيل عند الإقارة المدنيية. الفا + للاء 
الدافق الذي يشرج حاملا البيضة بعد انفجار الجريب من المبيض عبر القناة إلى 


(0) القرطبي: مع الأحكام القرآن لاك الا لكل 5/54 ب6). أبن كقينن: 
0 1 0019 الشوكاني: فتحم القدير (ه/ ”7 44 55" 5١غ).‏ 
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الرحمء وحاصل تلقيح النطفة المذكرة للمؤنثة هى نطفة الأمشاج» ويعد اتحاد 
النطفتين وتكوين نطفة الأمشاج في قناة الرحم» تبدأ في الانقسامء وتتحول إلى 
بيضة توتيةء ثم كرة خلويةء حيث تبدأ في الانغراس في جدار الرحمء لتتحول 


0 


إلى طور آخر هو طور العلقة . 


تطلق العلقة ويراد بها القطعة من الدم عامةء أو الدم الشديد الحمرة» أر 
الغليظء أو الجامد منه”"» وقال القرطبي والشوكاني: العلق هو الدم العبيطء أي 
الطري أو المتجمدء وقيل: الشديد الحمرة» والمراد به كما قالا ‏ الدم الجامد 
التكون من لني + وقال ابن كتير كي معنى قول الله تعالى: ظ دم خَلَقََا النطفة 
َلَقَةْ4: أي صيرنا النطفة ‏ وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل 
وترائب المرأة - علقة حمراءء قال عكرمة: والعلقة دم”. 
مرسحلة ااضصفة : 
المفسغة: هي القطعة من اللحم القذ رما مفغ الماضغ”'ء وهي تتكون من 
العلقة» وهذه المضغة إما أن تكون مخلقة: أي مستبينة الخلق.» ظاهرة التصوير»ء 
أو غير مخلقة: أي لم يستبين خلقهاء .ولم يظهر تصويرهاء وقال أكثر المفسرين: 
ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخَلقَة: وهو الذي ولد لتمام» وما سقط 
كان غير مخلقة. أي غير حي بإكمال خلقته بالروح» وقد روي هذا عن ابن 
عباس كذلكء. وقال ابن كثير: (إن العلقة تحكث أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير 
مضغة. أي قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيطء ثم يشرع في التشكيل 
والتخطيط» فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن» وفخذان ورجلان وسائر 
)١(‏ د. السباعي: الإجهاض بين الطب والفقه والقانون (54). د. سليمان قوش: الاكتشافات 
العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم .)1١5(‏ 
(5؟) القامرس المحيط: (05/9؟) - العلق 7 . 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن :»)5/1١7(‏ ابن عطية: المحرر الوجيز (١١/558)ء‏ تفسير 
القرآن العظيم: (7/ 425140 الشوكاني: فتح القدير (553/5). 
(4) القاموس المحيط: )1١17/9(‏ - مضغ - . 
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الأعضاءء فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت 
ذات شكل وتخطيط). 

واقولة شبيحاته: «لنبين كم وق في الأرحَام ما نشَاء إلى أجل مُسَمى 4» أي وتارة 
تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله سبحانه: 
فل ملق وغيرٍ مُخْلقَة4 : «وهو السقط مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى على 
المضسغة أربعون يوماً وهي على هذا النحوء أرسل الله تعالى إليها ملكاء فنفخ 
فيها الروحء وسواها كما يشاء الله عز وجل. من حسن أو قبح» وذكر أو 
أنثى » وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد». 

وقال الفراء في قوله تعالى: طمَضفةمُخلقَة4: اي تامة الخلقء لوَغَيرٍ 
مُخَلْقَة 4 : أي السقطء وقال ابن زيد: المضخة المخلقة: هي التي خلق الله فيها 
الرأس واليدين والرجلين؛ وغير المخلقة: هي التي لم يخلق فيها شيء. وقال 
ابن العربي: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق. فإن النطفة والعلقة والمضغة مخلقة؛ 
لأن الكل خلق الله تعالى» وإن رجعبا إلى التصوير الذي هو منتهى المخلقةء 
كما قال الله تعالى: 8 ثم أنشأناه خلقاآجِر4. فذلك ما قاله ابن زيد. وقال 
القرطبي: «التخليق من الخلق. | وفية“معنى |الكثرة فما تتابع عليه الأطوار» فقد 
خلق خلقاً بعد خلق. وإذا كان نطفة "قهو مخلوق. ولهذا قال الله تعالى: «/ ثم 
أنشأناه خَلقا آخر 004 . 


مرسدلة نفيتج الروح : 

إذا مضى على المضغة أربعون يوماً وهي على هذا النحوء أرسل الله تعالى 
إليها ملكا فنفخ فيها الروح»؛ وسواها كما يشاء الحق سبحانه» من حسن أو 
قبح؛ وذكر أو أنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيدء فهذا النفخ يكون 
في الأيام العشر بعد الأشهر الأربعة. التي يكون فيها الجنين في مراحل التخلق 
السابقة”" . ش 


010( 0 لأحكام القرآن: ,.494/1١5(‏ تفسير القرآن العظيم: .)7١7/5(‏ فتح القدير: (5/ 
45). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: (1/ -7)ء تفسير القرآن العظيم: 5١5/(‏ - ل/ا١5),‏ 
مغ.. لأجكام تفسين القر 
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بيان بعض الأطباء هذه المراحل: 

قال د. سليمان قوش: «عناصر التناسل هي النطفة المذكرة (الحيوان المنوي) 
والنطفة المؤنثة (البيضة)» وحاصل تلقيح النطفة المذكرة للمؤنثة هي النطفة 
الأمشاجء التي تبدأ في الانقسام لتتحول إلى بيضة توتية (840:01)؛» ثم كرة 
خلوية (2)8135]018» تقع في حوالي اليوم الرابع عشرء وتستقر في الرحم بعد 
سبعة أيام أخرى» فتصبح علقة بعد تسعة عشر يوماً أخرى» أي بعد أربعين يوماً 
من أول يوم آخر طمثء. وتحتوي هذه الكرة الخلوية على لوحة خلوية (الحميل) 
نام عتمه:طدرظ ) بين جوفين أحدهما المحمى (عن» عالهلا) والثانى الأمنيوس 
(عن؟ عنام أمحث) » ويضطرد نموها في جدار الرحم» ثم لا يليث أن تت باتهاه 
جوف الرحمء وفي هذه الأثناء تكون اللوحة الخلوية آخذة بالتطور» لتشكل 
الوريقات الثلاث الظاهرة (8©1006:07) » والباطنة (6707ع2)82000» والمتوسطة 
(«صعلءوء64) التى تبدأ فى الاستعداد لتشكيل الأعضاءء. فيأخذ الحميل شكل 
درذة رظي قبهااصيل بسني:. باكثيل النفيوق (لامههاة0). وكناة متترسة: 
النهايتين تحصل من تثني الوريقة الظاهرة: 

أما المتوسطة فتشكل منها كتل عقني الخبل: تسمى بالكتل البدئية 
(50115) تظهر تباعاً وحين. يبلغ الحميل أربعية يوماً تقريباً تنغلق نهايته 
السفلية ثم العلوية» ويكون قد اكتملٌظهوْر الكتل الندنية» وتكون النطفة أشبه 
بدودة العلق» حيث تكون قد كبرت وتدلت في جوف الرحم معلقة بجداره. 
وتكون الاستعدادات لتخلق الأعضاء قد اكتملت» وتجمع كتب الجنين على أن 
أعضاء الجنين وأجهزة جسمهء تبدأ بالتشكل في الأسبوع السادس الطمثي» وهو 
يعادل الأسبوع الرابع اعتباراً من الإلقاح» ويكتمل تشكلها في الأسبوع الحادي 
عشرء وأن الكائن الجديد يكون مكتمل الأعضاء تام الخلقة في الأسبوع الثاني 
عشرء وفي نهاية طور العلقة يكون طول الجنين خمسة ستتيمترات تقريباً وقد 
تخلقت أعضاؤه: واستحق بهذا أن يسمى طور المضغة» وأصبح حجمه كقطعة 
اللحم التي تمضغ» وفي هذا الطور ينتهي اعتماد الجنين على التعلق بجدار 
الرحمء نظراً لازدياد حجمه ووزنهء بحيث يستند على جدار الرحم بواسطة 
أغشية الجوف الأمنيوسي والكربوني. 
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الأعضاء (مضغة غير مخلقة)» وذلك في الأسبوع الثاني عشرء ووظيفتها تغذية 
الجنين من دم الأمء وبهذا ير كممز يتميز الحمل في الأسبوع الثاني عشر إلى قطعتين من 
اللحمء إحداهما مخلقة وهى 0 والأخرى غير مخلقة وهى المشيمةع وايتداء 
يشعرك به مع أجنة الحيوانات الأخرى في شيءء وفي هذا الطور تتكون العظام 
البلوغ» ثم تكسى العظام بالعضلات المخططة (اللحم). ويتد طور المضغة من 
اليوم الحادي والثمانين إلى اليم المائة والعشرين» بعل أول يوم من آخر طمث» 
وينتهي هذا الطور بنفخ الروح»"” 

وقال د. سيف الدين السباعي: «ير تخلق الجنين بأربعة مراحل: أولها 
النطفة التي هي عبارة عن ماء الرجل ولمرأة» أي السائل المنوي للرجل» وأما 
نطفة المرأة فهي على ما يبدو بيضتهباء ومجموعة من الإفرازات التناسلية المهيأة 
لنجاح اللقاء بين النطفة والبيضة.“والبييضَة, الملقحة لا تعدو أن تكون حياة خلوية» 
إلا أنها عتلك القدرة الكاملة عاجّم التطوار إلى كائن حي .2 والنمو من طور إلى 
طور آخر في ظروف الرحم امات وتشترّع البيضة الملقحة في الانقسام في 
سلييلة هندسية» حيث بَدَعنْ والتني وذلك دون أن تغير من حجمهاء ٠‏ ثم 
تتجه إلى جوف الرحم الذي هيء لاستقبالهاء وفى في اليوم السابع تقع التوتة 
يتماس جدار الرحم» وتغوص فيه حتى تنغرس » ولف بسدادة ليفية » وفي هذه 
الأثناء تزداد ا 0 

وهكذا : 9 تعشعش التوتة وتتعلق بجدار الرحمء لعدخل في طور آخر هو طور 
العلقة.» وفي اليوم الساسع لها توجد منغرسة في عمق بطانة الرحم» وفي خلال 
فترة انقسام الخلايا تحتاج هذه التوتة إلى مقدار دائم وكاف من الغذاءء فتتصل 
بأوعية الرحم المملوءة بالدمء وفى في اليوم الحادي عشر تشكل أوعية الرحم شبه 
جيوب دموية» متصلة بأوعية خلايا التوتة المنقسمة. وهكذا تحاط كتلة الخلايا 
الخنينية ينسيج خلوي يعج بالدم وهذه الصورة هي أشبه ما يكون لمفهوم العلقةق 


(0) الاكتشافات العلمية الحديثة: (16-- 55). 
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التي هي عبارة عن كتلة من الدم الجامد. 

ثم تدخل بعد ذلك في طور ثالث هو طور المضغة» وفي هذه المرحلة تنفصل 
خلايا الضغة إلى وريقات ثلاثء لتبدأ هذه الوريقات بالتمايز وتصوير الأعضاء 
والأجهزة المختلفة» ويكون هذا فى بداية الشهر الثانى» إذ يتشكل الجهاز العصبى 
لماه النئضة وانصيرة: : مكللية فرلدات العقاريشب والمشاكت لاقنت 
وأصول الجهاز البولي والتناسلي» والقلب والجهاز الهضميء وبراعم الأطراف 
العلوية والسفليةء وتمر المضغة يطورين هما: المضغة غير المخلقة» حيث تتصور 
الأعضاء دون أن تظهرء ثم تتطور وتتخلق لتشكل الأجهزة والأعضاءء وتلك 
هى المضغة المخلقة. 

وفي متصف هذا الشهر تحدث تبدلات خاصة. إذ تسمع دقات القلب 
وتتشكل العينان والأذنان» والأنف والشفتان وبراعم الأسنان وبعض العضلات» 
وتكون اليدان قصيرتين» والساقان أقصر إلا أنها واضحة المعالم» لتبدأ بذلك 
مرحلة الجنين» وهي المرحلة الرابعة من مرايخل التخلق» وتطلق طبياً على الفترة 
بين الشهرين الثالث والتاسعء وفي هذه المرحلة/يزةاد وزن الجنين ويطول حجمه» 
وتأخذ أعضاؤه ملامحها النهائية» وفي الشهر الثالث يبدأ بتحريك ساقيه وقبضتي 
نود وإبهاعة وبناف.وتي قهاية الشون الرايم عق كيدا الزوي: 1 

وتستطيع الأم أن تشعر بحركته) “وأ “يسمّع الطبيب دقات قلبهء وفي هذه 
المرحلة يبدأ اجنين بممارسة عمليتي النوم والصحوء ويصبح حساساً للفسجيجء 
فينتقل من حالة النوم إلى حالة الصحوء ويكون قادراً على البلع» وتتشكل 
الأحبال الصوتيةء وينغلق البطن» ويبدأ الكبد بالقيام بوظائفهء ويتخلق الدم من 
مخ العظام والكبد. 

وخلاصة القول: أنه بنهاية الشهر الرابع وبداية الخامس» تنتقل أجهزة الجنين 
من الخمود إلى الفعالية» وهذا في تقديرنا ناجم عن نفخ الروح في هذا الوقت 
بون عي لي 


() الإجهاض بين الطب والفقه والقانون:  58(‏ 145). 


ل 


رع ليق 
إجمياض انين لطي رعذ 


أبين في هذا الصدد حكم إجهاض الجنين لغير عذر بعد نفخ الروح فيه أو 
قبل ذلك. وعما إذا كان الإجهاض بقصد التستر على فاحشة» أو بقصد تنظيم 
النسل» يعد إجهاضاً بعذر أو بغيرهء وفي البداية أشير إلى ما يلي: 

أ لا خلاف بين الفقهاء على حرمة التسبب لإسقاط الجنين» الذي يكون فى 
خالة فم الريس فما يدها إلى الوشيع» وهر الذي «شفيت» عليه ماله وعشرون 
يوماً من بدء الحملء. إذا كان التسبب لإسقاطه لغير عذرء وأن إسقاطه والحال 
هذه يعد اقتلا للئفس بالإجماع. وقد حكى هذا الإجماع ابن جزي والدردير 
رغيريضا" أ ويدل لحرمة التسبب لإسقاطه في هذه الحالة» النخصوص التي ورد 

فيها النهي عن قتل النفس بغير حق» مثل قول الحق سبحانه: ظ ولا تَقلُوا النفس 
التي حرم الله إل بالحق » [ الإسراء : *]:] وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي علد قال: ( اجتنبوا السبع ا موقائي) قالوا: يا رسول الله وما هن؟. 
قال: (الشرك باللهء والسجرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليشيم...والتولي يوم الزحيف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات)”) 

باد أن هبه خلاف ين القفها اق كي النسبي الأنقاط اللنين الذي 
يكون في أي مرحلة من مراحل التخلق الثلاثة» السابقة على نفخ الروح. 

وأبين خلافهم في هذه المسألة. كما أبين حكم إجهاض الجنين بقصد التستر 
على فاحشة» أو بقصد محديد النسل في مقاصد ثلاثة على النحو التالي: 


)١(‏ رد المحتار: (189/0). الموصلي: الاختيار (1158/4. 44/0)» الدردير: الشرح الكبيرء 
وحاشية الدسوقي عليه (؟//719؟0)7 ابن جزي: الموانين الفقهية (7”8. 95؟)., نهاية 
المحتاج: 0 حاشية 0 (#ركمت 890 40 ) المغني: (415/8): ابن 


() أخرجه الشيخان: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»: .)١9/1١(‏ 
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المقصد الأول: إجهاض الجدين قبل نفخ الروح فيه. 
المقصد الثاني : إجهاض الجنين بقصد التستر على فاحشة. 
المقصد الثالث: إجهاض الجنين بقصد تحديد النسل. 


لطتصرلرزول 
إجرياض انين قبل من الرمرع فيه 


اختلف الفقهاء في حكم التسبب لإسقاط الجنين» الذي يكون في أي مرحلة 
خمسة مذاهب: 
المذهب الأول: 

يرى أصحابه أنه لا يجوز التسبب فق إتخرّاج النطفةء وذلك لأن لها حرمة 
تقتضي عدم إباحة إفسادهاء أو التسبك .في إخراجها بعد استقرارها في الرحم. 

ذهب إلى هذا بعضس الحنفية» إذ يرئ مؤلاء أن التسيب لؤإخراج النطفة مكروه 
كراهة تحريم» وأن من يفعل ذلك. هو آثمى. إلا أن.إثئمه دون إثم القاتل» 
المالكية» وقول الغزالي من الشافعية» وقال ابن الجوزي الحنبلى : ااتعمد إسقاط 
ما كان في أول الحمل فيه إثم كبيرء إذا كان لم ينفخ فيه الروح» وهذا الإثم 
الكبير يقعضى حرمة الشسيت إلى ذلك»ي., والذين ذهيوا فق هذا المذهب من 
الفقهاء يمنعون بالأولى التسبب في إسقاط العلقة والمضغة”". 

يرى من ذهب إليه من الفقهاء جواز التسبب لإسقاط النطفة» بيخلاف العلقة 
)١(‏ رد المحتار: (79/0. 504): ابن نجيم: البحر الرائق: .)5١95 7١4/0‏ الشرح 

الكبير وحاشية الدسوقي: 2 القوانين الفقهية: (710): الزرقاني: شرحه على 


المورطأا (9/لالا ‏ 78)» نهاية المحتاج: 7/4 11)ء الغزالي: إحياء علوم الدين (؟/١5).‏ 
المرداوي: الإنصاف 2.)783/١(‏ أحكام النساء: (99). 
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والمضغة فيحرم التسبب لإسقاطهماء على تفصيل بين بعض أصحاب هذا المذهب 
8 
ذ قال بعض المالكية بكراهة إخراج المني المتكون في الرحم قبل الأربعين 

يوماًء وهذا يفيد أن هذا البتعض يرى جواز التسبب لإسقاط النطفة» وإن كان 
ذلك مكروهاًء وتحديد الجواز يما كان قبل الأربعين» يقتضي أن ما استقر فى 
الرحم إلى الأريعين فاكرء .ومين الرغلحاة. العاليعان تلك الخلقة والضيفة ‏ 
يحرم التسبب لإسقاطهماء وإلى هذا المذهب ذهب جمهور الشافعية» إذ يرون أن 
حرمة الإسقاط تبدأ من وقت بداءة تخلق الجنين» التى تكون بعد أربعين يوماً أو 
الوق «اريعة يوا عن بد التمال دوق الو إن بعري الإسقاط تكون أشد فيما 
قرب من زمن النفخ. لأنه حريّه. 

وقال بعض الحنابلة: يجوز شرب الدواء لإسقاط النطفة» فإن تعمدت المرأة 
الإسقاط بشرب دواء يُسقطء ولم يبلغ الحمل المدة التي ينفخ فيها الروح فعليها 
الإثم فحسب. ولا تجب في إلقائه غرة» وقال بعضهم: إن ألقته مضغة وشهدت 
القوابل أنه خلق آدمي. وجبت فيئة الْعْرَة»روهذا يفيد حرمة التسبب لإسقاطه. 
وإن لم يكن بهذه المثابة - بآن أكا قن ار أمضغة ليس فيها خلق آدمي - لأن 
عدم وجوب الغرة في التسبب لإتحقاطه حيئذزء. لا يقتضي عدم حرمة هذا 
الفعل . 

ومذهب الظاهرية: أن أول خلق المولود كونه علقةء لا كونه نطفة وهى الماء 
ومعنى هذا أنهم لا يجعلون للنطفة حرمة» فيجوز التسبب لإسقاطهاء ولا يترتب 
على سقوط النطفة أثر» من انقضاء العدة أو وجود الغرة أو نحوهماء وأما ما 
كان في مرحلة العلقة أو المضغة فلا يجوز التسبب لإسقاطه. فمن اعتدى على 
امرأة فأسقطت جنيئاً في أي من المرحلتين السابقتين» وقبل مام الأربعة أشهر 
ويك عار 1 فقط 0 


20 حاشية الدسوقي: (15/ا55). نهاية المحتاج: (117/8).: حاشية الجمل:  145/4(‏ 
4؛ أبن حجر الهيثمي: تحقة 0-0 (511/48). الإنصاف: 2)587/1١(‏ ابن 
الفروع /1١‏ كحذمكى أحكام التسماء: ٠‏ المحلى: .5595/1١١(‏ ح كت ؟7ارنشكل 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (8/5). 


ا 1ت 


المذهب الثالث : 


التي بسر التتسنت لإسقاطها.حكاه الكرابيسي عن أبن بكر الفراتي من 
)222 
الشافعية '''. 


يرى أصحابه أنه يجوز التسبب لإسقاط الحمل» ولو كان علقة أو مضغة ما 
لم يخلق له عضوء أو لم يظهر شيء من خلقه, وذلك لا يكون إلا بعد مضي 


مائة وعشرين يوماً من بدء الحملء فإن لم يستبن بعض خلقه فلا إثم في 
إسقاطه. وإن استبان خلقه ومات بالاعتداء عليه أثم الفاعل إثم القتل . 


فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبن 0 

يرى من ذهب إليه جواز التسبب لإسقاطظ-الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. 

قال به ابن عقيل الحنبلي””. 

استدل أصحاب المذهب الأول على حرمة إخراج النطفة من الرحم بما يلي : 
إذ الولد لا يخلق من مني الرجل وحدهء بل من الزوجين جميعاء فمني المرأة 
ركن فى الانعقاد» فيجري الماءان مجرى صيغة العقد في الوجود ا حكمي » ولا 


200 نهاية المحتاج: (447/8). 


(0) ابن الهمام: فتح القدير: (5944/5).؛ رد المحتار: .501/١(‏ 74/2 3108). الاختيار: 
(1"8/5). 


.)"85/1١( الإنصاف:‎ )9 
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يكون الموجب جانياً على العقد بالنقض» إذا رجع عن إيجابه قبل صدور القبول 
. واراضت م فإذا 8 الإيجاب راكوا كان الرجوع يعد فسخا للعقد» 
0 .ما لم يمتزج يماء المرأة 5 فهذا هو القياس د 
- إن المحرم لو كسر بيض الصيد حال إحرامه ضمنه» لأنه أصل الصيد 

الذي ا قتله, فقد قال الحق سبحانته : يا أيها الذين آمنوا لا تَقملُوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قعله منكم متَعمّدا فجزاء مَثْلُ ما قتل من انعم © [المائدة: ا" وروي 
عن علي رضي الله عته: 0 النبي كد أتى ببسيض التعام» فقال: (إنا قوم 
حرم أطعموه أعل الحل)”” 2 فلما كان متلف بيض الصيد يؤاخذ بالجزاء. فلا فلل" 
الح ا ار ل ل ري وى ثمء قياساً 
ال ل ان 

استدل أصحاب المذهب الثاني على جواز التسبب لإسقاط النطفة» دون غيرها من 
العلقة والمضغة بما يلى : 


١‏ - إن إخراج النطفة من ريخم المرأة “لإ يثبت لها حكم السقط أو الوأد؛ لأنه 

لا يصدق عليها ذلك». فلا حرمة_في أعيليا". 
- إن المني حال نزوله :محضٌّ جماد لا يتهيأ للحياة بوجه. بخلافه بعد 
استقراره فى يي الرحم» وأخذه فىَ مياد التتخلق.» وبداية التخلق ‏ كما أرشد إليها 


)22 
حديث حذيفة الغفاري - تكون بعد اثنتين وأربعين ليلة 


.)1147/8( نهاية المحتاحم:‎ .)05١/5( إحياء الدين:‎ )١( 
إحياء علوم الدين جُ‎ 


0( أخرجه أحمد في مسلدهة وابن جرير وصححهغ»؛ وذكره السيوطي في الجامع 3 وسكت 
عنه.ء وقال: أخرجه الطحاوي وابن أبي يعلى والبيهقي. وقال فيه الشوكاني: أخرجه البزار 
روفي إسناده علي بن زيد» وفيه كلام وقد رثقى وبقية رجاله رجال الصحيح . مسئد أحمد: 
0 السيوطي: الجامع الكبير :»)5١/5(‏ نيل الأوطار: (0/ .)5١‏ 
تنبيه : الحديث أخرجه البزار : (57*) ٠‏ وهو حسن لغيره [ الجلة] , 

(9) رد المحتار: (509/5). البحر الرائق: .)5١8  5١4(‏ 

2 نهاية المحتاج: (445/8). 


)2 ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج :))١411/8(‏ حاشية الجمل: (4497/4). 
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أما من قال بجواز إسقاط الجنين ما لم يصل إلى طور المضغة. فالأشبه أن وجه 
قوله هذا: أن الجنين فى مرحلة المضغة قد بدأت مرحلة تخلقهء وظهور بعض 
أعضائهء بخلافه في مرحلتي النطفة والعلقة فلا يدو ذلك من حالهء ولهذا فلا 
إثم في التسبب إلى إسقاطه وهو في هاتين المرحلتين. 

وجه ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع ما يلي: 

إن الجنين ما لم تخلق له أعضاء ء فإنه لا يكون آدمياًء حتى تثبت له أحكام 


لي من وجوب صيانته» وحرمة اللاعتداء عليه» ولهذا فلا إثم في إسقاطه 
١‏ 


وجه ما قاله ابن عقيل من جواز التسبب لإسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح ما 
بلي : 

إن الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا يكون إسقاطه واداء لأن الواد إنما 
يكون لبدن حلت فيه الروح؛ يدل 0 قول الحق سبحانه: 9وإذا الموءودة ستلت 
0 بأي ذنب قلت 00 » [التكوير : ىذ إذ الؤْءوّدة لا تسأل إلا إذا بعثتء ولا 
يعت !رحا حلت انيه الروت» فما لم تحل فيهالا يبعثء ولا يكون الاعتداء 
عليه وأداًء فلا يحرم إسقاطه". 


المناقشة والترجيح : 

الذي يبدو لي رجحانه من مذاهب الفقهاء ‏ بعد استعراض ما استدل به 
لها- هو ما ذهب إليه القائلون بحرمة التسبب في إخراج النطفة وإفسادها لغير 
عذرء لما وجهوا به مذهبهمء ولأن النطفة في الرحم يصدق عليها أنها جنين» 
لاستتارها واختفائها عن الأبصارء فما سمي الولد في رحم أمه جنيئاً إلا 
لاستتاره فيه”” », فالاعتداء على النطفة بإخراجها يصدق عليه أنه اعتداء على 
جنينء ومما يدل كذلك على أن النطفة هي أءل مراحل تخلق الجنين؛: قول الحق 


)١(‏ رد المحتار: (9/5/8؟). 
(0) الفروع: (581/1). 
فق مختار الصحاح:  )1:469(‏ جنن 22 


سيحانه: طاياأ أيُهَا النّاسَ ,إل نشم في ريب مد ن البعث فنا خلتناكم من تراب ثم من تُطْفة 3 
[الحج: 01 إذ بينت الآية أن ابتداء خلق الناس بعد خلق أبيهم آدم عليه السلام 
من تراب - هو من النطفة"". 

ومثل هذا قوله تعالى: « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ين (9) ثم ملام له علمة في 

رار مكين © 4 [1! الرمنوت: 17:0 إذ اللقصودد ب (الإنسان) في الآية الجنس؛ 
لأنهم مخلوقون في ضمن 5 أبيهم آدم عليه السلامء وقيل المراد به آدمء 
والمراد ب (جعلنا» في الآية: أي الجنس باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم» أو 
سبلن نسله 0 حذف مضافهء إن أريد به آدم وظ قرار مكين ن#: هو 
الرحم 

ويدل على هذا أيضاً قوله سبحانه: ف( فلينظر الإنسان مم خُلق (2) خُلق من مَاء دافق 
يخرج من بين الصسلّب والعّرائب (9) 4 [ الطارق : «-"]ء فالماء الدافق: هو المدفوق في 
الرحمء وأراد الحق بذلك ماء البجل عي لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن 
جعلهما ماء واحد؛ لامتزاجهيا" “.فكل هذه الآيات وغيرها يدل على أن 
النطفة هي ابتداء تخلق الجنين. 

كما يدل عليه أيضاً قول رسول الله يت فيما رواه عنه ابن مسعود: (إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن ‏ أمة أرتبعين رنيوهاً نطفة.) الحديث ٠‏ وقد قال بعض 
العلماء: «إن طور النطفة هو طور التقدير إذ بعد أن تتسحرك النطفة المؤنثشة في 
بطن المرأة ليجمع الخلق. فإن المشج يقع في حوالي اليوم الرابع عشرء وتستقر 

في الرحم بعد سبعة أيام أخرى» وتصيح 0 بعد تسعة عشر يوماً أخرى» أي 
بعد أربعين يوماً من أول يوم من من آخر ل 

ولهذا فإنا نقول ‏ كما قال جمهور المالكية والغزالي ومن ذهب مذهبهم من 
الحنفية والحنابلة - : إن د النطفة حرمةء فلا يجوز إخراجها أو إفسادها بعد 


0 الشوكاني: فتح القدير: (4755/8). 

(5) فتح القدير: (0/9/ا1). 

(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (5/2)» الشوكاني: فتح القدير .)45١  41١9/4(‏ 
(:) الاكتشافات العلمية الحديثة: .)5١(‏ 


1# 


استقرارها في الرحمء ولا يجوز بالأولى التسبب في إسقاط الجنين الذي يكون 
في مرحلة العلقة أو المضغةء وإن لم يتفخ فيه الروح» إذا لم يكن ثمة عذر 
يقتضي إخراج الجنين الذي يكون في إحدى هذه المراحل» فمن فعل ذلك فهو 
آثم» سواء كان هو الطبيب المأذون له من قبل الزوج أو الزوجة» أو غير المأذون 
له أو كان هو الزوج باعتدائه على زوجتهء أو إكراهها على تناول دواء أو 
نحوهء قصد به إسقاط الجنين» أو كانت هي الحامل. بتناولها عن عمد دواء أو 
نحوه لإسقاطه. أو بفعل منها كضربها بطنها أو معالجتها فرجها حتى أسقطت» 
أو حملت حملاً ثقيلاً قصدت به إسقاط جنينهاء أو صعودها إلى شاهق» أو 
نزولها إلى موضع شديد الانخفاضء أو صيامها إن نصحت بترك الصيام خوفاً 
على جنينهاء أو امتناعها عن الطعام والشراب». إن قصدت بذلك إسقاط جنينهاء 
وكانت الأجنة تسقط به. 

وقد قال ابن عابدين في جناية المرأة على جنينها بأي وجه من الوجوه السابقة 
إذا أسقطته يذلك: «الأنسب أنها تأثم في هليع الحالة»". وقال. ضصاحب الخائية: 
«إنها تأثم» لأن المحرم إذا كسر بيض+الصيدك :يقّكمِن. لأنه أصل الصيدء فلما 
كان مؤاخذاً بالجزاء أثمّء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذرء 
إلا أنها لا تأثم إثم القتل» ٠‏ وقال ابن حتابدين: «ولا يخفى أنها تأثم إثم 
القتل لو استبان خلقه ومات بفعلهّها 0 وقالالدسؤقى: «إذا شمت رائحة 
فللقد اي المدك أ اليفك او انين القلن حنمن الكيران مكل تعلينيا الطلساة 
فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته فعليها الغرة» لتقصيرها وتسببهاء 
فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا إن علموا بحملها أم لاء وكذا لو علموا به وبان 
ريح الطعام أو المسك فيسقطهاء أو لم يعطوها وسقطتء» فإنهم يضمنون وإن لم 
تطلب» ويضمن من العادة تنبيهه على الحقنة والشراب إذا لم ينبه عليه ومن 
المعلوم أن الإثم يجامع الضمان. 


)١(‏ رد المحتار: (79/9/0؟). 
(؟) الفتاوى الخانية: (”/ .)51٠١‏ 
(9) رد المحتار: (99/6ا7). 


هق حاشية الدسوقي: (:/5758). 


وحرمة التسبب في إخراج النطفة أو إفسادها لغير عذر بعد استقرارها في 
الرحمء هو ما انتهى إليه مؤتمر الرباط المنعقد عام (١1917م)»‏ لاستعراض موقف 
الإسلام من تنظيم الأسرةء إذ قد جاء في التقرير النهائي للمؤتمر: «وفي أمر 
الإجهاض الذي هو إفراغ الحمل من الرحم بقصد التخلص منهء استعرض المؤتمر 
آراء فقهاء المسلمين» فتبين أنه حرام بعد الشهر الرابع» إلا لضرورة ملحةء صيانة 
لحياة الأم» أما قبل ذلك فرغم وجود آراء فقهية متعددة» فإن النظر الصحيح يتجه 
إلى منعه في أي دور من أدوار الحملء» إلا للفرورة القصوى؛. صيانة لحياة 
الأمء أو ياساً من حياة الجنين»”". 

وقد لازم بعض العلماء بين عزل الرجل عن زوجتهه؛ وبين التسبب في 
إسقاط النطفة وإفسادهاء ورتب على هذه الملازمة القول بجواز إجهاض الجنين 
الذي يكون في مراحل التخلق الأولى ما لم ينفخ فيه الروح» استناداً إلى القول 
بجواز العزل. 

أ- ومن هؤّلاء ابن حجر في «فنتح الباري»» إذ قال: (وينتزع من حكم 
العرل.» حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح. فمن قال بالمنمء ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجوازء |فيمكن أن للتحق بهذا»” . 

ب - ومنهم الصنعاني. الذي قال: «معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ 
الروح ‏ يتفرع جوازه وعدمة على الاف فلي العزلء فمن أجازه أجاز المعالجة, 
ومن حرمه حرم هذا بالأولى»"". 

اج - ومنهم كذلك د. محمد رأفت عثمانء الذي يرى أن إسقاط النطفة قبل 
نفخ الروح. يتفرع جوازه وعدمه على اختلاف العلماء في العزل»ء فالذين أجازوا 
العزل أجازوا المعالجة» والذين حرموه حرموا ذلك بالأولى©. 

د وقال د. حسين آتاي: (إن علياً وابن عباس قد جوزا العزل بناء على 
)١(‏ د. عبد الرحيم عمران: تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي: (3”70 ل73750), 
(؟) ابن حجر: فتح الباري (5149/9). 
فرق الصنعاني : سبل السلام (9/ 9 1). 


(4) د. محمد رأفت: الحقوق الزوجية المشتركة فى الفقه الإسلامى .)١5١ -1١١6(‏ 
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ما فهما من آيات تخلق الجنين» وقد ذهبا إلى أكثر مما كان موضع نزاعء وخخطوا 
خطوة أخرى أكثر جرأة من العزل» ومدا مدة العزل إلى إنشاء خلق آخرء أي 
جعفر الطحاوي» وعلى هذا يكن أن يقسم العزل إلى قسمينء» ما هو قبل 
التلقيح: وهو أن يضع الإنسان حائلاً أو حجاباً يمنع التقاء النطفة والبيضةء و 
هو بعد الإلقاح وقبل النفخ». فاعتبر كل ذلك عزلاًء واستنتج منه جواز إسقاط 
النطفة قبل النفخ» ورأى أن ثمة تناقض بين إباحة العزل وتحريم الإجهاض قبل 
النفخ في نفس الوقت» إذ يقول: «يتبين مما سبق أن قولهم بتحريم إسقاط النطفة 
قبل نفخ الروح» بعد أن حكموا بأن العزل جائز على الإطلاق قول متناقفن» 
وإذا كان كذلك فينبغي على من يرى إسقاط النطفة قبل التفخ» ألا يرى في 
العزل كراهية أو منعاً»” . 

ه ‏ وقال الشيخ: عبد الله القلقيلي») بعد أن ذكر قول ابن حجر في «فتح 
الباري»؛ من بناء حكم الإجهاض قبل النفخ:.على حكم العزل: «فترى من هذا 
أن المتفق عليه بين الأئمة جواز العرياج وهو ءمنٌ/ طرق منع الحمل» وقد أخذ 
العلماء ء من هذا جواز أحد الدواء 1 لمنع الجملء بل اند الدواء لإسقاط 
الحمل)” . 
حتى يلزم من قال 05 العزل أن 57 0 الإجهاض قبل التفخ . أو 0 
من قال بممنم الأول أن يقول بمنع الثاني؛ وذلك لوجود الفارق بينهماء فإن 
العزل- سواء قيل بجوازه أو منعه 9ب هو مجرد نع خلية ذكرية من الوصول إلى 
الخلية الأنثوية» ولا يمثل هذا اعتداء على الجنين؛ لأن هذا الجنين لم يتخلق بعدء 
ولا يمثل هذا اعتداء على ما هو مبدأ تخلق الجنين؛ وذلك لأن مبدأ تخلقه هو 


)١(‏ د. حسين أتاي: أستاذ الدين بكلية الدين بتركياء وقوله السابق ورد في بحثه «تخطيط 
الأسرة كما ورد في القرآن والسنة'ء المقدم إلى مؤتمر الرباط (١1917م).‏ أعمال هذا المؤتمر: 
١50/0‏ 186). 


00( الشيخ عبد ألله القلميلي المفتي العام بالأردن» وقد نشرت فتواه في صحيفة «الدفاع» في 4 
(1/ 4/11 تلام ثم وزعت في بيان صادر عن الإتحاد العالمي لتنظيم الوالدية في 6ه 
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نطفة الأمشاج كما سبق بيانه» والنطفة الذكرية لا توصف بالأمشاج حتى يتم 
امتزاجها بالنطفة الأنثوية» التي هي بيضة المرأةء فمنعها من هذا الامتزاج بالعزل 
لا يمكن أن يكون كإفساد نطفة الأمشاج» أو إخراجهاء أو إخراج محتوى الرحم 
قبل النفخ. حتى يقال بالتلازم بينهما في الحكم. إذ المني حال نزوله لم يتهيا 
للحياة بعدء بخلافه بعد استقراره في الرحمء وأخذه في يّدء التخلق. 

ولهذا قال الإمام الغزالي رداً على من قال بهذه الملازمة: «وليس هذا (أي 
العزل) كالإجهاض والواد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصلء وله أيضاً 
مراتب» وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحمء وتختلط بماء المرأة» 
وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية؛ فإن صارت مضغة وعلقة كانت 
الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة» ازدادت الجناية تفاحشا 
ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حي" . 

وقال الزرقاني رداً على من ساوى بين العزل والإجهاض: «يُكن أن يفرق 
بأنه (أي الإجهاض) أشد؛ لأن العزل.:لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط 
يقع بعد تعاطي الست 


)١(‏ إحياء علوم الدين: (؟04/5). 
000 شرح الزرقاني على الموطا: (*/لالا - 978). 
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9 7[ 1 5 0 
يري لقارة ولوق 
م : د برلل ل لل رديت 


سنا لمشيو عقوم اردان" المساعل 
جام ا مور عبر الم ده 


القرآن الكريم دستور هداية» يرسم للإنسانية طرائق حياتها ويربي أفرادها 
وجماعاتهاء وهو كتاب تشريع يشرع لها أحكام الوقائع والأحداث؛ لتحقيق 
ونظام تعبدهاء وقائد يسودها بتعاليمه وتؤجيهاتة ”إن هذا القرآن يهُدي للتي هي أقرم 
وَيبَشْرٌ المؤمنين الّذين يعملُون الصالحات أن لهلم ا "كبيرا 51) © [الإسراء: 5]. 

ومنهج القرآن في عرض هذه الحقائق. وغيرها منهج واضح قويم لا لبس فيه؛ 
والهدف الذي يرمى إليه» فأي معورق لهذه الغاية أو مبعد عنهاء وأي تكلف في 
فهمه أو غلو فيهء من شأنه أن يحيد بالناس عن الطريق» أو يبعد بهم عن 
الغاية» أو على الأقل ‏ يكون قصرا للمفاهيم على فئة دون فئةء فإذا بالقرآن 
يصعب فهمه أو مناله ويعسر إدراكه فيفتح بذلك بابا لأعدائه؛ لينظروا فيه نظرا 
يسيء أكثر مما يحسن» فتزداد المزاعم وتقل الحقائق. وهذا إهدار لكرامته وإفساد 
لعلاقته؛ وأي سبيل يوصل إلى ذلك مرفوض؛ لأن القرآن الكريم نزل بالتوضيح 
والبيان» وخاطب الجميع بالحجة والبرهان. 

من أجل ذلك مست الحاجة ودعت الضرورة أن تمهد الدراسات القرآنية سبيل 
عليهم ولا يكون أمامهم سبيل إلى جحود أو نكران» فكانت فكرة الموضوعية في 


1١88 


تفسير القرآن الكريم بعيداً عن أي تعقيد أو تعسير» وتخليصاً من أي غلو أو 


تقصير . 

وهذا بحث يعني بهذا الجانب عناية مركزة من حيث نشأة هذه الفكرة» وتتبع 
مراحل تطورها حتى تصبح حقيقة واقعة في الدراسات القرآنية الحديثة» وهو 
لذلك بحث طريف وشائق غير أنه دقيق وشاتك. أما طرافته وشوقه: فهو أنني 
لم أسبق إليه - حسب علمي - وأما دقته وشوكه» فترجع إلى ما قد يكتنفه من 
مزلة أقدام ومضلة أفهام. 

والله تعالى المستعان.» وحسينا صدق النية وإخلاص الطوية. 

والبحث يبدأ بالحديث عن المرحلة الأولى لفهم القرآن» ثم لا وقع فيه الناس 
من اختلاف في تفسيرهء وكيف كانت البالغة أو المذهبية في تفهيمه»؛ وكيف تنبه 
لهذا قليل من علمائه؛ ثم يتناول البحث الفكرة من مصادرها ويتطور معها مرحلة 
إثر مرحلة. 

كان ذلك يشكل موجزاً قريب _-«الْنَالَ “مدعماً بالسند الفكري» والتحقيق العلمي 
مع الإشارة لما قد عارضها مرخ أفكار» ثم توصلنا هذه المراحل إلى تحديد مفهوم 
تعريفي للفكرة الموضوعية؛ فإذا-بهاتتضح-واقفة على قدمين معلنة عن نفسها في 


يقين» حتى نصل إلى تقَرير”ميا.وصلنا إليه من انتقالها من المرحلة النظرية إلى 
المرحلة التطبيقيةء لتأخذ طريقها في الذيوع والانتشار محققة أهدافها فى ثقة 
واطمئنان. 


وهذا لا يعدو أن يكون جهداً يضاف إلى جهود هى فى جملتها تسعى 
لخدمة القرآن الكريم» وهو شرف دونه أي شرف وكرامة دونها أية كرامة. 

والله من وراء القصدء وهو لموفق والهادي إلى أقوم سبيل» وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 
بين يدي البعحث : 
إلى أقوم سبيل» فين كناب هداية الم 5 كما أله كتاب نور ورحمة 
ورقخ وحياة. يقول أللّه تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا مَن أمَرنا ما كنت تدري ما 


ل 


الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلنَاء نورا هدي به من تكسمتساء من عبادنا وإِنّك لتدي إلئ صراطٍ 
ا [الشورى: +]. ولا ريب أن الرسول كلكِيْةّ قد قام بالتبليغ والبيان؛ 
فبين الرسول القرآن لحانن؛ وعم إلى التدبر والتفكر لقوله تعالى: ل بالبيتات 
ار ونلا إِلَيّكَ الذكر لتبين للناس ما نز ل إليهم ولْعلَِّم يتفَكَرُونَ 49 [الدحل ]. 
ولقد أخلص الصحابة رضوان الله عليهم فيما بلغهم من بان للقرآن علماً 
وقراءة وعملاٌء » بشكل يجعل من علاقتهم بالقرآن أغوذجاً فريداً للناس حميعا 
هذه العلاقة التي 7 تقوم على الربط بين العلم والعمل. قال أبو عبد الرحمن 
السلمى: «الناس كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وقورهها أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَدَلِيْةَ عشر أآيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 20 
جميعاً»”": وكان هذا شان الصحابة والتابعين مع القران الكريم دون تكلف». 


تعسف» أو تجرأ على تأويل» أو تفسير. لسن ,علية :دليل: 

حيث يقول ابن تيمية: «الاختلاف في التفسْئيْر “من جهة الاستدلال أكثر ما فيه 

أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حَمْل ألفاظ القرآن عليها. 

الثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أنَ-يريده من كان من الناطقين بلغة 
العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. 

فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن 
من الدلالة والبيانء» والآخرون راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أن يريد به العربي 
هؤلاء الذين وقعوا في الغلط فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم» وهؤلاء صنفوا تفاسير على أصول مذاهبهم واتجاه مناهجهم » 
كتفسير عيد الرحمن بن كيسان الأصم» وتفسير القاضى عيد الجبار» وتفسير 


.)8١/١( «تفسير الطبري» بتحقيق شاكر:‎ )١( 
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الرماني»ء وتفسير الكشاف" . وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه 
يظهر من وجره تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما قسروا به 
القران؟ . 

وهذا إجمال يحتاج إلى نوع تفصيل ينضح به ما تهدف إليه من يبان كيل أن 
نتدرج بالفكرة من حيث بدأت ونتطور معها كيفما تطورت» وإن أولى وأهم ما 
يلفت نظرنا من الذين وقعوا في الغلط كما سماهم ابن تيمية فرقة المعتزلةع التي 
تعتبر رأسا وعلما في سائر الفرق التى كان لها أثر بارز في تفسير القرآنء 
كذلك الاتجاه الصوفي الذي نحا منحى آخر أغرق في الغرابة والبعد كل الإغراق 
والابتعاد. ١‏ ْ 

لذلك كان لزاما علي أن أتناول هذا الجانب بشيء من التفصيل . 

حفل القرنان الثالث والرابع بالكثير من المتكلمين خاصة أهل الاعتزال الذين 
عنوا بتفسير القرآن في وقت مبكرء وإن كانت عنايتهم في المقام الأول كانت 
تنجه نحو المتشابه من القرآنء فهذا أنْو علي الجبائي (نت”٠ه)ء‏ وهو من أشهر 
رجال الاعتزال» يقول عنه تلميلاة , أب اليس الأشعري وعن منهجه في التفسير: 
اورايك الجبائي آلف في تفسار القلرآن _كتايا أوله على خلاف ما أنزل الله عر 
وجل. وعلى لغة قريته الميروفية بجبى بين البصرة والأهواز؛ وليس من أهل 
اللسان الذي نزل به القرآن. وما زوئ: في كثنابه حرفا واحداً عن أحد من 
اللفسرين» وإما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه». وقد وضع الأشعري 
تفسيره الكبير ردا على تفسير شيخه. وتصحيحاً له. ونقضاً عليه على عادته في 
الرد على من يصفهم بأهل الزيغ والبدع, وأسماه: «تفسير القرآن والرد على من 
حالف الإفك والبهتان»" . 


ومن أصحاب الجبائي 3 القاضي عبد الجبار الهمداني الذي كتب تفسيرا كبيرا 
)١(‏ جميع هذه التفاسير غير مطبوعة سوى تفسير الزمخشري «الكشاف» ١‏ [ المجلة] . 
(0) انظر: المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية»؛ تحقيق د. عدتان زرزورء يتصرف: 
(ص١8).,‏ وما بعدها. 


ليق «الحاكم اعشمي ومنهجه في التفسير؛ تحقيقن د. عدتان الزرزور: (ص*١١) ‏ ط(١)‏ 
الرسالة . 


محمة ا ى 


سمي «بالمحيط»» وقد أشار إليه ابن العربي فيما بعد وابن تيمية والداودي 
50 فذكر ابن العربي. أنه يقح في ماثة مجلدء. وأنه قراه في خزانة المدرسة 
النظامية بيغدادء وعرفه ابن تيمية بالتفسير الكبير '» ويعتمد 0 على تفاسير 
من سبقه من المعتزلية» كالجبائي» وأبي مسلم الأصفهاني» وأبي القاسم البلخي» 
وأبي بكر الأصم» وأبرز ما يوضح لنا منهج القاضي في التفسير بعض كتبه التي 
حققت ومنها كتابه «متشابه القرآن»» والذي يعتبر أ كتب القاضي. وأوضح 
كمت اللخزلية في الكشف عن متهجهم في التفسير» حيث. جعل أوله: العقرل: 
هي أقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه ولهذا قام بتأويل الآيات التي 
تخالف بظاهر أدلة التوحيد والعدل. فأولها على أصول العربية بما يطابق هذه 
الأدلةء أو بما يطابق شواهد العقل. ويتضح هذا تمام الوضوح عند تفسير قوله 
تعالى : ف هو الذي خلق لَك ما ف في الأرض جميسعا» [البتسرة: ]» يدل على أن هذه 
الأمور كلها مياحة» وأن لنا التصرف في جميعها بقوله: «أنه تعالى خلق ما في 
الأزض في الخملة للعاد: لكن. بتشعيرا بده فالظاهر في الجملة لا يخالف ما ثبت 
بالدليل»: ثم يقول: «فأما من جهة الدفطيل اودر من شرط ولا فرق بين أن 
يكون منطوقاً به أو معروفاً بالعقل. وهو :أن لنا /التتصرف فيه ما لم يؤد إلى 
مضرة على وجها. 

ثم يؤكد نزعته الاعتزالية عند قول تخالى :6 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» [السقرة: +15]: «في آية الصوم ما يدل على أنه تعالى لا يريد بالعباد 
الكفرء ولا يعذبهم في الآخرة؛ لأنه تعالى إذا امتن علينا بأنه لا يريد بنا العسر 
الذي هو عمل المشقة بالصوم رحمة بنا ورأفة» فكيف يجوز أن نتصور أنه يريد 
مع ذلك بالعبد أن يكفر ويخلد بين أطباق النيران»””. ومثل هذا يقال في 
الحاكم الجشمي (ت445ه) من أعلام القرن الخامسء وأبي الحسن بن إبراهيم 
الحوفي» وجار الله الزمخشري في القرن السادس. 


00( «الحاكم الجشمس ومنهجه في التفسير' تحقيق د. عدنان الزرزور: (ص١4١) ‏ ط(١)‏ 
الرسالة . 


(0) انظر «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء تحقيق د. عدتان زرزور: (صللا” - 47#) - 
ط(١) ‏ دار التراث. 
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وجملة القول أن الفكرة التي رادت وقادت هؤلاء جميعاً إلى القول في القرآن 
بغير حق. فكرة إطلاق القول بان نصوص القرآن ظنية الدلالة» بحيث أدى ذلك 
آيات الذكر الحكيم» ما أدى بلا شك إلى إثارة جدل ونقاش ما كان أغناهم 
عن الخنوض فيها. وإن انتصر لهم قائل: بأنهم قد خدموا الإسلام بالدفاع عنه 
من أهواء وزيغ وضلال لو ترك لأدى إلى فساد كبيرء فهذا شيء وذاك شيء 
آخرء وليس هذا موضع البحث الآن. 

والوصف الجامع لهذه المذاهب في تفسير القرآن ما أشار إليه ابن تيمية مما 
سبقت الإشارة إليه.ء ومعلوم يداغ أن الغلر في فهم القرآان الكريم يكون صارفا 
عنه» موسعا شقة الخلافء مجافيا للهدي الرباني الذي جاء به. 

ولا يبعد عن هذا ما ذهب إليه الاتجاه الصوفي في التفسير» حيث بعلوا به 
بعداً شديداً عن الهدف الذي يسعى إليه.ء كما فعل أهل الفرق والمذاهب» أو 
المناهج المتعددة ؤ في النظر والفهم والتبدير لآيات الله. فهذا صدر الدين القونوي 
يقول عند تفسيره ه لقوله تعالح : 0 ١‏ الْحَمَد لله رب العالمين 4 من فامحة الكتاب: 
«الحمد لله من مقام التفصيل والجمع لا الأحدية. ولا يصح بين متماثلين» بل لا 
بد من علو المحمود على الحامد منّ“حيث هو محمود. بالنسبة إلى الحامد من 
حيث هو حامد حال الحمّد..وعلئ: أئ:وجه.ظهر الحمد فإنه من حيث صورته 
لسان من ألسنة الكمال» فهو في البداية أشار إلى كمال قصد الحامد في نفسهء 
وإلى كمال مبدئية ظهور حكم القصد من كون الحامد متوجها لإظهار ما شرع 
فيه بالحمدء وهو أيضاً تنبيه على معرفة الشىء المحمود من الوجه الذي بعثه على 
الحمدء وبالحال الموجب له ذلك. إلخ 000 

عندئذ يحق لنا أن نقول بيقين أن هذا الجو المملوء غموضاً وإيهاماً أو غلواً 
وإنكاراًء قد ضاعت معه معالم الطريق الذي رسمه القرآن مع ما قد شابه من 
ركام المناهج الجدلية» واليونانية» والفوضى الفكرية التي خلفها تطبيق هذه المناهج 
في الفكر الإسلامي عامة» وفي الدراسات القرآنية بصفة خاصة. من هنا كانت 


)١(‏ «إعجاز البيان في تأويل أم القرآن» لصدر الدين القونوي.ء تحقيق عبد القادر عطا 
(ص١371):‏ ط ‏ دار اأكتب الحديثة . 
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الحاجة ماسة إلى فهم يخلو من غلو أو بعد أو إبهام. 

ولست في حاجة إلى توضيح أنني لا أقصد بكل ما إشرت إليه من حقائق 
مؤكدة رفض هذا الجهدء أو التقليل من شأنه فى جانب من الحوانب الفكرية» 
أو العقلية. ولكتي أقصد إلى غرض واحد وهو: أن الغلو في تفسير القرآن 
وطرح المفاهيم متآثرة بظروف أصحابهاء ومناهجهم في البحث والنظر يخضع 
الآيات ويلوي عنقها بشكل يبعد بها كل البعد عن الغرض الذي نزلت من 
أجله. فإذا صح أن هنا سبلاً وطرقاً للمذاهب العقلية» فإن أهدى السبل وأقوم 
الطرق هوطريق القرآن الذي يهدي إلى أقوم سبيل» وبديهي أن هذه المفاهيم 
المشار [أبها لا تهدي إلى أقوم سبيل» والله عز شأنه يقول: طن هذا القرآت يهادي 
لني هي نوم 4 [الإسراء :*]. ويقول سبحانه وتعالى: طيا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا ين لكُم كثيرا مما كنم تخنفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله فور وكتاب 
بين (52) يدي به السله من انع رضوانه سبل السسلام ويخرجهم من الظُلمَات إلى النور بإذنه 


ويهديهم إلى صراط مُستَقِيمٍ 9 0 [المائدة : ١‏ يي 1م 
بداية الفكرة الموضوعية : 

نشأت فكرة الموضوعية صغيرة ميجدوىة المفهوم ثم أخيذت طريقها إلى الظهور 
والوضوح؛ بسبب مداومة البحث والنظر؛ وتسّت تطور المراحل عند أهل الفكر 
والرأي» كلما كانت الفكرة تستحق ذلك من وجهة نظر علمية هادفة» فالفكرة 
الموضوعية بدأت بمسمى المناسبة بين الآيات» أو الربط وإحكام الصلة» أو التناسق 
والترابط بشكل يجعل من الآيات سلسلة مؤتلفة الحلقات تأخذ كل واحدة منها 
بحجز الأخرى؛ لتعطى صورة مشرقة البيان متناسقة الأغصانء فإذا بالقرآن يأخذ 
مكانه مين القلوب يكل حكن وشرناة ادك وذلك على 'ضيق الإقان. .وهذا فى 
جد قات نطلب اساسي .من طالب القرآة: ْ 

يقول الزركشي في «البرهان»: «وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني أول من 
أظهر ببغداد علم المناسبة» ولم تكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر 
النيسابوري (15ه)؛ وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على 
الكرسي إذا قرىء عليه الآي لِمّ جعلت هذه الآية إلى جنب هذهء وما الحكمة 


١6١ 


في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد؟؛ 
لعدم علمهم بالمتاسيةة”". 

ويشير أبو الحسن العامري (0:ت١8"ه)‏ إلى ذلك بقوله: «وأما تأليف المعاني 
فإنه خرج مخرجاً عجيباً يجتمع في الجزء منه الشبيه بما هو موجود في الكل. 
أعني أنه لا يقرأ الإنسان منه عدة آيات إلا وقد ورد منه على الأبواب الاعتقادية 
الماضية على بلاغة ميسرة للذكرء ووجازة مسهلة للحفظ. ومعان لو بسطت 


لاستغرقت: الأخلاد والطامير د آي الكنب والدفائر ع . 


إذا ثقرر هذ فإن القارىء سيحس يبنقلة تصاعدية فى الفكرة ال موضوعية لذن 
الإمام الباقلاني (0ت7١4ه).‏ حيث يشير محققه فى مقدمته إلى ما يساعد على 
انضاج الفكرة التي هي موضوع البحث. يقول: «من أهم ما يسترعي النظر في 
منهج الباقلاني لدراسة إعجاز القرآن» اعتبار الوحدة الفنية التي تتضمن موضوعاً 
واحداً. ويظهر هذا من تناوله بالتخليل سورة بتمامها يتدرج فيها؛ لينظر ما 
تنطوي عليه من خصائص فيب النظم” لا,رتقتصر على مجرد روعة استعارة أو 
بلاغة تشبيه يرد في آية أو غبارةقصيراة.) وإنما إعجازه منصب عليه جملة لا 
تفصيلاً. فالسورة لا الآية أصغر وََحَدَة فنية موضوعية في القرآن يكن الحكم 
عليها بإعجاز النظمء أو “البلاغة توروعة» البيان».'لأنها يمكن أن تتوفر لها شروط 
الإعجاز السلمية». 

إلى أن قال: الونخرج من تحليل السورة بنتيجتين »2 أولاهما: أنه لا يصح 
الاعتماد على مجرد النظرة الفردية فى أية أآية» أو كلمة دون معرفة الموقع لتلك 

5 9 1 قف 


.)57/١( «البرهان في علوم القرآن» للزركشي:‎ )١( 
هرق «الإعلام بمناقب الأعلام» لبي الحسن العامري. نحقيق د. أحمد غراب: (ص174). ط_-‎ 
تراننا,‎ 


فرق انظر بتوسع «الانتصار لنقل القرآان" تحقيق د. زغلول سلام: (ص75): وما بعدهاء» ط ‏ 
الإسكندرية. 
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عندئذ ننتقل بالفكرة على هذا النحو نقلة أخرى من الباقلاني إلى الغزالي (ت 
ه0هه) حيث يقول الغزالى: «سر القرآن» ولبابه الأصفى» ومقصده الأقصى 
فخرة العناد إلى قيار الأعلن ري الأشترة والآزلن بالق النميواتهه العلى 
والأرضين السفلى وما بينهما وما تحت الشرى. فلذلك انحصرت سور القرآن 
وآياته في ستة أنواع: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمةء» فهي تعريف 
المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. 
وتعريف الحال عند الوصول إليه». 

إلى أن قال: «وإذا تفكرت وجدت الفاتحة على إيجازها مشتملة على ثمانية 
مناهج» فقوله تعالى: «بسم الله الرحمن الرحيم #. نبا عن الذات» وقوله: 
الرّحمن الرّحيم © نبا عن صفة من صفات خاصة» وخاصيتها أنها تستدعي 
سائر الصفات من العلم والقدرة وغيرهماء ثم تتعلق بالخلق. وهم المرحومون 
تعلقا يؤنسهم ويشوقهم إليه ويرغبهم في طاعته. إلخ"'. فهذا يعتبر فهماً جيداً 
ومُعيناً للباحثين عن تطور الفكرة الموضوعية فئْ :كل مرحلة من مراحل التاريخ. 

ثم جاءت إشارة خاطفة تدل على وجوه الفكرة/ لدى القاضي أبي بكر ابن 
العربي (ت”4:هه)ء يقول ابن العربي: «إِنْ ارتبساط. أي القران بعضها بيعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقةالمعاني. منتظمة؛ علم .عظيم لم يتعرض له إلا 
عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فت الله لتاشفيه"© 2" وابن العربي له تفسير 
مخطوط يسمى: «قانون التأويل»"" . 

ومن هذا كله آأخلص إلى أن المرحلة الماضية لفكرة الموضوعية كانت مرحلة 
تمهيد للنضج» وتوضيح للجوانب الهامة؛ لكي تأخذ طريقها نحو الاستواءء 
والوضوح لدى الباحثين والفاقهين لكتاب الله؛ بغية إبراز روعة الهدي القران في 
سياقه» واتساقهء» وقربه من كل القلوب دون التواء أو غموض. 


)١(‏ «جواهر القرآن» للغزالي: (ص9). ط ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة. 


(؟) من كتاب «سراج المريدين» نقلاً من كتاب «البيان القرآني» د. محمد رجب البيومي: 
(ص؟ ١‏ ). 


(6) يوجد منه قسم كبير بدار الكتب المصرية. 
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مرحلة ابن تيمية فى الفكرة ال موضوعية : 

تعتبر مرحلة ابن تيمية وما بعدها مرحلة اتجاه نحو التطبيق في الفكرة التي 
تدرجت نحو النضوج من القَرن الرابع الهجري حتى القرن الثامن 4 وهرت يتلاك 
الأطوار التي سبقت الإشارة إليها بشكل موجز ودقيق © فابن تيمية إمام في 
لرية أو تشكيك». فهو قدير على تبيين خطأ كثير من المفسرين» وتوهين بعض 
ير ويشهد بذلك الاي كما جاء ف في 'الواني كن يتقل عن 
فيه؟؛ ا المجلس امي وبع عد قل «(إني وقفت على 
مائة وعشرين تفسيراً استحضر من الجميع الصحيح الذي فيهاا. وكان يقول : 
«ربمما ظالعنت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم» وأقول: يا 
معلم آدم وإبراهيم علمني». 

أما منهج ابن تيمية في التفسير»::.فيقول عنه الدكتور عدنان زرزور: «ويبدو 
أنه بدأ في السجن يكتب فيهالتَفيسيرْ على هذه الطريقة التى ربما قربت من 
التفسير املوضوعي في بعض المواطن. وأدرك رحمه الله ما فتح الله عليه من 
جديد فى ذ فهم القرآن في جو | سجر الذي اشتدت عليه وطأته فى آخر عمره» 
وأدركه فيه 0 فقال: وقلَ قبح »الله عليَ:.فئ هذه المرة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياء كان كثيو من العلماء ء يتمنونهاء وندمت على 7 تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معاني القرآن»”"'. 

ويؤكد هذه الحقيقة الدكتور محمد السيد الجليند يقول: إن الرجل لم يتناول 
آيات السورة الواحدة نه بنفس الترتيب الموجود فى المصحف». ولم يعن بمشكلات 
الإعراب والبيان» ولا بمشكلات اللغة عموما إلا إذا عرضت له تأكيدا لمعنى » أو 
الي م 07 منهاء وإا رد 
مجتمعه الذي عاشها ادوع بنارها». ل أن قال: «وكان تفسيره 7 أقرب 


)١(‏ «مقدمة فى أصول التفسير؛ لابن تيميةء تحقيق د. عدتان زرزور: (صضص١١).‏ ط - دار 
القرآن. 
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بابتكوة إلى التتتيير الر ضرغ اللش لاه إن ل يكن جو كلاق ورك افد 
للقاوقء عيداق هذه اللاحظة :اقيم عد 

وغنى عن البيان كيف أن هذه الفكرة التي استوت على عودها لدى ابن 
ثيمية » وظهرت بوضوح في تفسيره وأفكاره واتجاهاته العلمية ودونك ما قاله 
عال تفسيره لسورة البقرة كنموذج يدل على ما وراءه من تفسير ابن تيمية » يقول 
اس ثيمية : «لما كانت سورة البقرة سنام القرآن» وأكثر سورة الحكاما وأجمعها 
لقواعد الدين وأصوله وفروعه. وهي ممتشهلة على ذكر أقسام الخلق المؤمنين 
والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعمالهم. وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق 
سبحانه وتعالى» وعلى وحدانيته» وذكر نعمه وإثبات نبوة رسوله علد وتقرير 
المعاد» وذكر الحنة والنار وما فيهما 0 النعيم والعذاب. 

ثم ذكر تخليق العالم العلوري والسفلي» ثم ذكر خلق آدم عليه السلام وإنعامه 
عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له وإدخاله الجئة» ثم ذكر محتته مع إبليس وذكر 
حسن عاقبة آدم عليه السلام. 

كم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب مع اليهود وتؤبيخهم على كفرهم وعنادهم. 
ثم ذكر النصارى والرد عليهم وتقرير كعبسودية-المسيح». ثم تقرير النسخ والحكمة 
في وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصسلاة والسلام. وتسفيه من رغب عنها ووصية بليه بهاء 
وهكذا شيئاً فشيئاً إلى آخر السورة. 

فختمها اللّه تعالى بأيات جرامم مخررة لجميع بضصعود المورة» فقال لال 
لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبَكُم به الله فيَْفر 
لمن يشاء ويُعدّب من يشاء واللّه على كل شيء قدير 4)75 [ البقرة ]اع فأخبر تعالى 
أن ما في السماوات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك. وهذا 
يتضمن اتفراده بالملك الحق والملك العام لكل موجودء وذلك يتضممن توحيد 


)١(‏ ادقائق التفسير» لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند: (١/8)؛‏ دار الأنصار. 
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السماوات وما في الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا 
صاحبة ولا شريك ©2. 

ثم قال الإمام ابن تيمية: رات امكره موسائه بي كاد 30 وكوي لخر 
العدل والإحسان وهو تصرف بخلقه وأمره. وأخير أن ما في السماوات وما في 
الأرض ملكه فما تصرف خلقا ولا أمرا إلا في ملكه الحقيقي. وكانت سورة 
البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم تشتمل عليه سورة غيرها. 

عير تعالي أن ذلك صدر منه في نلك قال الي 1 ف( وإن تبدوا ما في 
نف كُم أو تخفوه يُحَاسبْكُم به الله فيغر لمن يشاء ويعذذب من يشاء واللهُ على كل شيء قديرٌ 


629 © . فهذا متضمن لكمال علمه سبحانه وتعالى بسرائر عياده وظواهرهم» 


0 


ثم أخبر تعالى عن محاسيته لهم يذلك؛ وهي تعريفهم ما ابدرة أو اخقووة 
لصح كاك عم يوي راجريايم إيناه*: ثمرقال: ( فيغفر لمن يشاء يعدب من 0 
والله على كل شيء قَدِير © . فتضميل ذلرنا قيامه بالعدل» والفضل» » فيغفر لمن يشاء 
فضلاً: ويعذب من يشاء عدلاً) وَذلك-يتشتمّن الشواب والعقاب المستلزم للأمر 
والنهي المستلزم للرسالة والنبوّة .86" >إلخ: .كلام_ابن_تيمية . 

فإذا كان هذا هو ابن تيمية في منهجه الموضوعي لتفسير القرآن» فإن أولى 
من يتحدث عنه بعده ابن قيم الحوزية» ولا عجب فى ذلك فهو تلميذه وصديقه 
وأقرب الناس إلى فهم منهجه وإتباع أثره. ذلك أنه دعا إن النظر فى كتاب الله 
تعالى بفكر وقلب وتدير يورث العيد مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة , 
ويشبت قواعد الإيمان ويشيد بنيانه ويريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار فى 
قلبه» فكان هذا من فهم ابن القيم لمنهج ابن تيمية في التفسير» وكان لهذا الفهم 
أثره لدى ابن القيم عندما اتجبه إلى التفسير الذي انتتهج فيه منهج شيخه ابن 
تيمية»؛ ومع ذلك لم يؤلف تفسيراً كاملاً للقرآن يمكن أن يقال عنه تفسير ابن 
القيم؛ وإنما كان ينظر إلى بعض الآيات نظرات التفكر والتدبر على نفس المنهج 


)١(‏ «دقائق التفسير» تحقيق د. محمد الجليند:  59/١(‏ 5968), ط ‏ دار الأنصار. 
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الذي سار عليه شيخه ابن تيمية. 


يقول محمد أويس الندوي الذي قام بجمع الآيات التي فسرها ابن القيم في 
مؤلف مستقل أطلق عليه «التفسير القيم»'' يقول: «وممن يجب استثناؤه من هذا 
الاطلاق من بين المفسرين العلامتان شيخا الإسلام الحافظان ابن تيمية الحراني 
وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى» فقد توفرت فيهما المؤهلات العلمية 
والمواهب العقلية التي تجعل من كل واحد منهما المفسر الكامل المستكمل لأداته 
وصفاته)». 1 

أما عن الاتجاه الموضوعي في التفسير عند ابن القيم فآية ذلك: أنه عند 
تفسيره للمعوذتين قال: «والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم 
منفعتهما وشدة الحاجة» بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغنى عنهما أحد فتقول 
والله المستعان: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصولء. وهى: أصول 
الاستعاذة» فإذا كان أحدهما نفس الاستعاذة. والثانية المستعاذ به والثالثة المستعاذ 
منه) . 

وقد فعل ابن القيم نفس الشيء١فئ‏ بداية /تفتبيره لسورة الفاتحة قال: «اعلم 
أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل 
تضمن» فاشتملت على التعريف..بالمعبود تبارك وتجالى بثلاثة أسماءء مرجع 
الأسماء الحسنى والصفات العلا إيهاء-ومدارها عليهاء وهي الله والرب 
والرحمن. وبنبت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة « ياك نعبد4 مبني على 
الإلهية» ا وإياك نستعين» على الربوبية. وطلب الهداية إلى صراط المستقيم بصفة 
الرحمةء والحمد يتضمن الأمور الثلاثة.؛ فهو المحمود في إِلهيته وربوبيته ورحمته 
والثناء والمجد كمالان لحده. ْ 

وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد على أعمالهم حسنها وسيئهاء وتفرد 
الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت 


00( وقد جمع الأ 9 يسري الينك محمد 6 تفسيراً كاملة في خيمسن مجلدات غ سماة البدائع 
التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم» . ط - دار ابن الجوزي في السعودية [المجلة]. 
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قوله: مالك يوم الدين 4 .6 إلخ كلام ابن القيم. 

فانت واجد من ابن القيم» واحدا من الذين عرفوا هذا المنهج وساروا عليهء 
وكان هدفاً من أهداف تفسيرهم للقرآن. 

وإذا تجاوزنا الحديث عن ابن القيم؛ لوجدنا أن أقرب من تشرب فهم هذا 
المنهج, وركز فيه القول عن المفاهيم السائدة التي يختلف فيها الناس إلى ثلاثة 
أقسام هو الإمام الشاطبي بقوله: «بعضهم يفرط في تفهمهء فيحمله على غير ما 
تقتضيه اللغة العربية كالباطنيين وأشباههم. وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة 
فيحمله زيادة عما يقصده العرب كلمحسنات اللفظية وغيرهاء فلا بد من طريق 
وسط: وحدد هو الوسط بأن المسافات تختلف باختلاف الأحوال والأاوقات 
والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان» فلا بد من الالتفات إلى أول 
الكلام وآخره بحسب القضيةء وما اقتضاه الحال فيها. فإن القضية وإن اشتملت 
على جمل فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة فى شىء واحدء فلا 
محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام عَلِئّ.راوله وأوله على آخرهء وإذ ذاك يحصل 
مقصود الشارع في فهم المكلفء فإن فرق “النظر ف في أجزائه فلا يتوصل به إلى 
مراده . 

فلا يصح الاقتصاد في: النظر. على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في 
موطن واحدء وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه لا 
بحسب مقصود المتكلم». إلى أن قال الشاطبي : «فسورة البقرة مشلا 0 واحد 
باعتبار النظم ٠‏ واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها. 

منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» ومنها ما هو 
كالمؤكد والمتمم؛ ومنها ما هو المقصود د في الإنزال» وذلك تقرير الأحكام على 
تفاصيل الأبواب» ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتشبيت وما أشبه 
ذلك. 


ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فيه يبين ما تقدم. فقوله تعالى: 


220 لاتفسسير المعوذتين»» تقديم عبد الصمد شرف الدين.. و«التفسير القيم' جمع محمد أويس 
الندري تحقيق محمد حامد الفقي : ط - لحنة التراث. 
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[البقرة: 6 ] إلى قوله: عل كذلك يبيّن الله آياته للناس لَعلّهم يتقُون 4# [البقرة: 100] , كلام 
واحد وإن نزل في أوقات شتى» وحاصله بيان الصيام وأحكامه» وكبقية آدابه 
وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منهاء ولا ينبني إلا عليها. 
58 ل 5 5 5 5 

ثم جاء قوله: «إولا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل © [البقرة: ]١66‏ الآية. كلاما آخر 
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يبين أحكاما أخرى)ا . 

ولا يزال الشاطبي يوضح فكرته القائمة على أساس الملوضوعية في تحديده 
يدعو الناس إلى فهم القرآن على هذا الأساس. 

ولا ينتهي عجبك من روعة السيوطي في تناوله لهذه الفكرة التي عاد بها إلى 
حيث بدأت عند النيسابوري بالكلام عن المناسبات بين السورة والآيات. وأفاض 
برهان الدين البقاعى الذي أفرد لها مؤلفاً اضيا سيقاة + «نظم الدرر فى تناسب 
الآي والسور"”» والف السيوطي عا خَم/هه جز لطيفاً اسماه: «تناسق الدرر 
في تناسب السور». لكنه ما لبث أن وصل_ بنا إلى أحكام العلاقة بين هذا الفن» 
وهو التناسب وبين النظرة الموضوعية». فقال تحت عنوان ,«فاعدة»: 

«قال بعض المتأخرين: الأمر الكلىّ المفيَدَ لعَرَفان مناسبات الآيات في جميع 
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من 
المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف 
نفس السامع إلى الأحكام. واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء الاشتراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم 
الربط بين جميع أجزاء القرآن. فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل 
آية وآية في كل سورة»" . 
() الموافقات: (2»)5094/7 وما بعدهء ط . دار المعرفة» بتصرف. 
() الكتاب مطبوع عدّة طيعات [المجلة | 
إفة الإتقان: 2)١١١/5(‏ ط ‏ الحلبي. 
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وإذا كنا قد خطونا بالفكرة تلك الخطوات الثشابتات فى طريق تقدمها 
وازدهارهاء فإنها في طريقها الطويل لم تخل من عقيات واعتراضات أخذت من 
فكر العلماء ووقتهمء ما جعل منها فيما بعل عامل دفع وحركة وتطور للفكرة؛ 
لتأخذ بعد ذلك طريقها في ثقة واطمئنان إلى الظهور والانتشار. 

فمن أبرز المعارضين لهذه الفكرة العز بن عبد السلام (ت ككش حيث 
جعل من علم المناسبة علماً حسناً؛ لكنه اشترط أن يقع في أمر متحد مرتبط 
أوله بآخره. فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخرء 
يقول العز بن عبد السلام: «ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا 
بريط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنئهء فإن القرآن نزل في 
نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة.» ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا 
يتأتى ربط بعضه ببعض». 

فيرد عليه الزركشي فيما بعد قائلاً: «قال بعض مشايخنا المحققين قد وهم من 
قال لا يطلب للآي الكرية مناسبة؛ .لأنها على حسب الوقائع المتفرقة» وفصل 
الخطاب أنها على حسب الوقائع نز نالو وعلى حسبا الحكمة ترئيباء والذي 
ينبغي في كل آية أن يبحث أول كن شيء/ عن كونها مكملة لا قبلها أو مستقلة» 
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها 1 قبلهاء ففي ذلك علم جمء وهكذا فى السور 
يطلب وجه اتصالها بما قبلها مَك سيقت له . 

وجاء فيما بعد من يردد كلام العز بن عبد السلام متعللاً بنفس العلل التي 
قدمها ابن عبد السلام. ذلكم هو محمد فريد وجدي في كتابه «الإسلام دين 
تعليلاً لعدم الوحدة الموضوعية؛ لأن الثابت الأكيد أن ترتيب الآيات فى السورة 
ترتيب توقيفي من السماء. إلخ كل كما سبقت الإشارة إليه من كلام الزركشي 
ردا على ابن عبد السلام» وكما سيتضح فيما بعد من كلام د. دراز. 

وإذا كان أبن تيمية قد صرف جهده إلى البحث عن حلول ناجحة تلمسها 
)١(‏ «البرهان» للزركشي: .)577/١(‏ ط - دار الكتب العلمية. 
زفم انظر لابتو سع البيان القراني» للدكتور محمد رجب البيومي : (ص188١)»‏ وما بعدذهاء ط ب 
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في القرآن لمشكلات عصره وقضايا مجتمعهء فإن الأستاذ الإمام محمد عبده قد 
انتهج هذا المنهج الذي أضحى سمة من سمات تفسيرهء يقول الشيخ محمد 
رشيد رضا: (إنما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينيه ووجهه وقلبه في 
تلاوته في الصلاةء» وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيله» 
وفائدة ترتيله وحكمة تدبيره من علم ونورء وهدى» ورحمة» وموعظة» وعبرة» 
وخشوع» وخشية» وسان في العالم مطردة» فتلك غاية إنذاره وتبشيره». 

إلى أن قال: «فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى 
هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكرية المنزلة في وصفه . وما 
أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح» وهو ما ترى تفصيل الكلام 
عليه في المقدمة المقتبسة من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
رحمه الله تعالى»” . 

وكان هذا المسلك الفريد من الأستاذ الإمام مطبقا في تفسيره لجزء (عم) 
يعرض بين يدي تفسيره للسورة بيان الوحدة:العامة التي تتكون منها آيات السورة 
والنسق القرآني ٠»‏ الذي يجعل منها وتحدة منتكاملة تأخذ فيها كل أية بحجز 
الأخرى » لتكون فى النهاية إطاراً يستوعت كل أمااجاءت به الأياد ؛ ليتجه نحو 
اله .واجدة له قافر ها ولا اوبوت ل يداي ميرد لشورة 201 والسور 
التي تليها). 

قال الأستاذ الإمام في نهاية تفسيره لسورة (النب): 

#بعد أن ذكر في قوله: 9#إن يوم الفصل كان ميقات»... إلخ. إن يوم 
القيامة موعد يفصل فيه بين الحق والباطل وترفع فيه ستر الشبهة عن القلوب. 

ويبين كيف يتحول العالم فيه من حال إلى حال» وكيف ينشر الموتى 
ويحشرون» ثم ذكر أن دار العذاب حد ينتهي إليه أهل الجهالة والجحود في ذلك 
اليوم الموعودء وأن الفوز موعد لأهل الجنة وهم المتقون. 

وأنهى الكلام في تعداد ما أعد لهم بأن ذلك سيكون لهم في ذلك اليوم 
ووصفه بوصف آخر لم يسبق. وهو أنه يقوم فيه الروح والملائكة صفا عقب 


)١(‏ تفسير المنار: »:)9//١(‏ ط ‏ المنار. 


ذلك كله بتأكيد أن هذا اليوم حق لا ريبة في أنه يأتي لا محالة» فإذا كان هذا 
اليوم يوم الجزاء حقاً لا ريب فيه ومرجعا لا مفر منه. والناس فيه فريقان» فريق 
بعيد عن الله مدحور مآبه النار ودار العذاب» وفريق مآبه القرب من الله ومنازل 
الكرامة. فمن كانت له مشيئة صادقة فليتخذ مآبا إلى ربه» فليعمل عملاً صالحاً 
يقربه' به فته يبيل :محال الكرانة": 


وإذا انتقلنا إلى دروس التفسير التي كان يقوم بها في الجامع الأزهر, والتي 
جمعها رشيد رضا في تفسير ال منار. وجدنا أنه يطبق المنهج ا ملوضوعي في عرضه 
لسورة البقرة وآل عمران وجزء من سورة النساء بشكل يضع فيه الناس أمام 
كتاب ربهم دون تكلف أو غلو أو إغراق» فجمع بذلك الشيخ محمد عبده حوله 
من الأبناء والمشتغلين بالدراسات القرآنية فى الشرق والغربء. ما مكن لهذه 
الفكرة كل التمكين » وجعلها تاخذ طريقها نحو الذيوع والانتشار محققة بذلك 
ما سعت إليه من هدف أو اثار. 

قال الأستاذ الإمام في مقدبلة ,تفبشيرة”م #إلتكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر 
السهل وربما كان من أصعب الأمور وأهمهاء وما صعب يترك . ولذلك لا 
ينبغي أن يمتنع الناس عن طلتّبهء .ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها: أن القرآن كلام 
سماوي تنزل من حضرة الربوَبية النَيْ” لا-يكتنه كنهها: على قلب أكمل الأنبياء 
وهو يشتمل على معارف عالية ومطالب سامية لا يشرف عليها إلا أصحاب 
النفوس الزاكية والعقول الصافية» وإن الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال 
الفائضين من حضرة الكمال» ما يأخذ بتلبيبه ويكاد يحول دون مطلوبه» ولكن 
الله تعالى خفف علينا الأمرء بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه؛ لأنه إنما أنزل 
الكتاب نوراً وهدى. مبيناً للناس شرائعه وأحكامهء» ولا يكون كذلك إلا إذا 
كانوا يفهمونه. 

والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما 
فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» فإن هذا هو المقصد الأعلى 


)١(‏ تفسير جزء (عم): (ص8). ط - المثار. 
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منهء وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله 4. 

ويقول الأستاذ الإمام عند قوله تعالى: ظطاهْدنا الراط المستقيم 4 : «منح الله 
تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته. أولاها: هداية الوجدان 
الطبعي والإلهام الفطري وتكون للأطفال منذ ولادتهمء فإن الطفل بعد ما يولد 
يشعر بألم الحاجة إلى الغذاءء فيصرخ طالباً له بفطرته» وعندما يصل الثدي إلى 
فيه يلهم التقامه وامتصاصه. الثانية: هداية الحواس والمشاعرء وهي متممة للهداية 
الأولى في الحياة الحيوانية ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم. بل هو فيهما 
أكمل من الإنسانء. فإن حواس الحيوان والهامة يكملان له بعد ولادته بقليل» 
بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريح في زمن غير قصير». 

ثم تحدث الإمام عن بقية أنواع الهداية بتفصيل وتوضيح" . 

ثم تحدث عن الضالين وقسمهم إلى أقسام: 

« القسم الأول: من لم تبلغهم الدعوة إلى الرسالة أو بلغتهم على وجه لا 
يسوق إلى النظرء فهؤلاء لم يتوفر لهم_من أنواعٌالهداية سوى ما يحصل بالحس 
والعقل وحرموا رشد الدين» فإن لم بإضلوا افي ؤإنهم الدنيوية ضلوا لا محالة 
فيما تطلب به نجاة الأرواح» وسعادتها فيَّ-الحياة-الآخرة على أن من شأن الدين 
الصحيح أن يفيض على أهله من روح “اليناة .مابه يسعدون في الدنيا والآخرة 
معأ. فمن حرم الدين خُرم السعادتينء وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله 
المعاشية.ء وحل به من الرزايا ما يبع الضلال والخبط عادة.» سنة الله في هذا 
العالم ولن تجد لسنته تبديلاً. أما أمرهم في الآخر فعلى أنهم لن يساووا المهتدين 
في منازلهم وقد يعفو الله عنهم وهو الفعال لما يريد. 

القسم الثاني : من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظرء فساق همته إليه 
واستفرغ جهده فيهء ولكن لم يوفق إلى الإيمان بما دعي إليه. وانقضى عمره 
وهو في الطلبء وهذا القسم لا يكون إلا أفراداً متفرقة في الأممء ولا يعم 
حاله شعبا من الشعوب» فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة» وما يكون لها من 
سعادة وشقاء في حياتها الدنيا. ْ 


(') تفسير المنار: .)557/١(‏ 


35 


القسم الثالث: من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها بدون نظر في أدلتهاء ولا 
وهؤلاء المبتدعة في كل دين» وملهم المبتدعون في دين الإسلام وهم المنحرفون 
في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآنء وما كان عليه السلف الصالح وأهل 
الصدر الأول» ففرقوا الأمة إلى مشارب يغص بائها الوارد» ولا يرتوي منها 

القسم الرابع : ضلال في الأعمال» وتحريف للأحكام عما وضعت لىء 
كالخطاً في فهم معنى الصلاة والصيام وجتميع العبادات» والخطأ في فهم الأحكام 
التى جاءت فى المعاملات. ولنضرب لذلك مثلاً: 


الاحتيال في الزكاة بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده 
بعد مضي قليل من الحول الثاني. حتى لا تجب الزكاة فيه» ويظن المحتال أنه 
بحيلته قد خلص من آداء الفريضة؛ ونا من غضب من لا تخفى عليه خخافية: 
ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركنا من..أهِم أركان دينه» وجاء بعمل من يعتقد أن 
الله قد فرض فرضاً وشرع بجانين" ذلك الفوض ما يذهب بهء ويمحو أثرهء وهو 
محال عليه جل شأنه. 

ثلائة أقسام من هذا الضيلال أولهًا وثالشها ورابعها يظهر أثرها في الأمم. 
فتختل قوى الإدراك فيها وتفسكد الأخلاق»“وتضطرب الأعمال» ويحل بها 
الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزولها بهمء سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته 
خوية. 

وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على 
غضب الله تعالى عليها؛ لما أحدثته فى عقائدها وأعمالها بما يخالف سنتهء ولا 
قمع نيه حنهه لهذا علينا إك قال كف العو يآن يديا طريق اللي ليرت 
نعمته عليهم بالوقرف عند حدودهء وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إليهء 
وأن يجنبنا طرق أولئك الذين ظهرت فيهم آثار نقمه بالانحراف عن شرائعه. 
سواء كان ذلك عمداً وعناداً أو غواية وجهلاً. 

إذا ضلت الأمة سبيل الحق ولعب الباطل بأهوائها ففسدت أخلاقها واعتلت 
أعمالهاء وقعت في الشقاء لا محالة وسلط الله عليها من يستذلها ويستاثر 
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بشؤونهاء ولا يؤخر لها العذاب إلى يوم الحساب» وإن كانت ستلاقي نصيبها 
منه أيضاً. 
فإذا تمادى د بها الغي وصل بها إلى الهلاك ومحى أثرها من الوجود؛ لهذا 
علمنا الله تمالن كيك تنر الى أحواله مق فاه ومن بقيت آثارهم بين أيدينا 
أما في الأفراد فلم تجر سنة الله بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة 
الدنياء فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم» ويدركه المودت قبل أن تزول 
اللمطحا لي 0 «إيوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومد لله 
[الانفطار :]70 
ثم تكلم عن تفسير سورة البقرة فنظر فيها نظرة موضوعية هادفة فقال: «دعوة 
بدا الله عز وجل سورة البقرة ٠‏ بدعوة القزآن وكونه حقا لا مجال فيه لشك 

ولا ارتياب 3 وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة 'أقينا قسنام: 

)١(‏ المؤمنون وهم قسمان: الذين يؤمنون بالغيب بمجرد سلامة الفطرة» ويقيمون 
ركني الدين: البدني والروحي. والمالي الاجتماعي» والذين يؤمنون به بتأثير 
إيعانهم بما أنزل قبله من كتب التزسل. إذ :يرنه أكتمل منها هداية وأصح 
رواية وأقوى دلالة» ثم فصل هذه الأصول للإيان في الآية 2)١15(‏ وفي 
الآينين (84؟. )١186‏ منها. 

(؟) الكافرون الراسخون في الكفرء وطاعة الهوى الذين فقدوا الاستعداد للويان 
والهدى. 

(5) المنافقون الذين يظهرون غير ما يخفونء ويقولون مالا يفعلون (فهذه آياتها 
الأولى إلى ٠١‏ آية). 

وقفى على هذه الدعوة الناس خمينياً إلئن عيادة ربهم وحده وعدم اتخاذ 
الأنداد له: إلى أن قال: «ثم ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوحي والرسالةء» واحتج 


() تفسير المنار: المجلد الأول (59 2 2)95 بتصرف. 
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على حقية هذه الدعوة بهذا الكتاب المنزل على عبده محمد يللي بتحدي الناس 
كافة» بالإتيان بسورة من مثله مع التصريح القطعي بعجزهم أجمعين. ورتب 
على هذا إنذار الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بجنات تجري من تمتها الأنهارء 
وقضى على هذا يبيان بعض الأدلة العقلية على الإيمان » وبخلاصة النشأة الأولية 
وعداوة الشيطان للإنسانء وتم ذلك بالآية (405. إلى أن انتقل إلى الكلام 
عن خطاب أمة الإجابة بالفروع العملية التي نزلت بها سورة البقرة ففصلها 
تفصيلاً دقيقاً عن العبادات؛ وعن المعاملات إلى إحدى وعشرين نوعاً هي 
خلاصة موضوعات سورة البقرة» ثم انتقل بالحديث الموضوعي إلى الأصول 
والقواعد الشرعية العامة فى سورة البقرة» فجعلها ثلاثا وثلاثين قاعدة هى على 
الفصيل_زالبيان الفظرة الوافة: لآيات سور البقرة: ْ 

القاعدة الأولى: إن اتباع هدى الله المنزل على رسلهء وهو الدين موجب 
للسعادة بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهذا وعد يشمل الدنيا 
والآخرة لإطلاقهء ولكنه في الدنيا إضانفي مطرد في الأمم. وإضافي مقيد غير 
مطرد في الأفرادء وفي الآخرة جقيقئ:مُطرد للجميع» وموجب لشقاء من أعرض 
عنه بعد بلوغ دعوته على وجلههاء فى /نسنة مشابلة في الدارين». والحايد عه 
قوله تعالى لآدم ومن معه: ‏ قالَ)هيظا مها جميعا بعضكم لبعض عدو فإِمًا يأتيئكم مَنّي 
هدى #» الآية (8) والتي بعلق 93 ايرءوراجيع معناهما في سورة طه: ظ فَإمّ 
تنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ © [طه: +:10]. وما بعدها إلى 
0 فهي موضحة لا أردنا هنا. 

القاعدة الثانية: قوله تعالى: ذإ وَأَرَفُوا بعهدي أوف بعهدكم # الآية (40): وهى 
مفينة السمادة! الدين» يانها إنا صل بإقامع» الله يعول + ركان هاا علينا: تخي 
المؤمنين» في باب الإطلاق» ويقول في باب التقييد: لإإن تنصروا الله 
ينصركم#» وهذا شاهد على التقييد الذي ذكرناه في القاعدة الأولى» ومثله: 
فما جزاء من يفعلٌ ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا # راجع الآيات (84 - 85). 

القاعدة الثالثة: قوله تعالى: « أتأمرون النّاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تثلون اللكتاب 
أفلا تعقلون 2 4 الآية (54)» وهي صريحة في أن هذا مخالف للمنقول الشرعي 
وهو الكتاب» وللمعقول الفطري. إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من يأمر 
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غيره بالخير وهو يتركه؛ أو ينهاه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله» وأنه 
يقيم بذلك الحجة على نفسهء ولا يكون أهلاً لأن يتثل إلى أمره ونهيه. 

القاعدة الرابعة: قوله تعائن فى متقاء. الأنكان على يق امرافيل» ل الستدارن 
اْذي هر أدنئ بالّذي هو خير» [البقرة: ]7١‏ صريح في وجوب ترجيح الأعلى على 
الأدن وإبغار الخبر على الشرة والؤركاة إلى طلب نا بعر كيدها يقابله» وفي 
طلب المعالي والكمال في أحرم الدنيا والآخرة» وفي معناه قوله تعالى: ومن 
يرَعْبَ عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه د الآية .)١30(‏ 

القاعدة الخامسة: قوله تاق :© إن الّذين آمنوا والّذينَ هَادوا 4 الآية (57), 
صريحة في أن أصول دين الله تعالى على ألسئة جميع رسله هذه الثلاثة: الإيهان 
بالله» الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاءء والعمل الصالح» ومنه ما ذكر في 
آية (8) من ميثاق بني إسرائيل» فثمرة الإيمان منوطة بالثلاثة. 

القاعدة السادسة: أن الجزاء على الإيمانِ والعمل معا؛ لأن الدين: إيان 
وعمل. ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دَيْنَ تبي من الأنبياءء أنه ينجو من 
الخلود في النار بمجرد الانتماءء الشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني إسرائيل 
من غرورهم بدينهمء وما رد به عليهم حَتَىَ-لا نتبع سننهم فيهء» وهو: وقالوا 
أن تمسنا الثار إلا أياما معدودة 4 آية 8:3--85) 6 :ما حكاه عن اليهود والنصارى 
عتدانن فرل: :( وقالوا لن يدخل الْجنْة إلذّ من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم # : 
إلخ الآيتين ١١١(‏ و0 2»)١١5‏ ولكننا قد اتبعنا سننهم شبرا بشبر وذراعاً بذراع 
مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيحء وإنا نمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض 
الأمة لا كلهاء وبحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا في بيانه»؛ وبأن حجة 
أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة. ١‏ 

القاعدة السابعة: أن شرط الإيمان: الإذعان النفسي لكل ما جاء به الرسول 
الذي يلزمه العمل عند انتفاء المانع» ومأخذه قوله تعالى: «إ وإِذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل 4 الآية (*8) إلى آخر الآية (87) وقوله: 8 أو كُلّما عَاهدوا عهدا #4 الآية 
فنين ترك يعن السمل يجهله شهدي فاق الى آنا يتريية. ومن ركه 
لعدم الإذعان له كان كافراً به. والكفر بالبعض كالكفر بالكل» والشاهد عليه 
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قوله تغالى؛ لأفتؤْضون ببعض الكتاب وتَكْفرُون ببعْض » [البقرة: .] الآآية.. .وليين 
هذا من الكفر العملي الذي لا يخُرج به صاحبه من الله الذي استشهدوا له 
بحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). إلخ. كما قال بعض العلماء؛ 
لأن هذا النوع هو من عمل الأفراد الذين تغلب عليهم داعية طبيعية» كالشهوة 
والغضب» وما نحن فيه عبارة عن عدم العمل بالشرع الإلهي؛ لعدم الإذعان 
له كاستباحة قتل فريق من الأمة. ونفي فريق آخر من وطنه بمحض اتباع 
الهرى. والطمع في عرض الدنياء لا بجهالة عارضة يغلب فيها الفرد على أمره. 
ثم يثوب إليه رشده فيتوب إلى ربه. 

القاعدة الثامنة: النسخ أو الإنساء للآيات الإلهية التي يؤيد الله بها رسلهء كما 
يقتضيه سياق قوله تعالى: <اما ندسخ من آية أو ننسها 4. اقرأها وما بعدها (5١٠و‏ 
»© أو للآيات التشريعية كما فهم التهدن كلاهما من رحمة الله بجعل 
البدل خيراً من الأصلء أو مثله على الأقل: وتكون الخيرية في المثل التنويع 
وكثرة الآيات. 

القاعدة التاسعة: قوله تعالى: «ولن.ترضيعنك اليهود ولا التصارئ حت تشع ملْنَهُم » 
الآية .)١6١(‏ آية للنبي كاشفة إمن كال أهل الملتين في عصرهء ولا تزال مطردة 
في آمشة من بعده». .وقد أختين بزعواء نس الشسوت. الإسلامية» .فخاولوا إرضاء 
عل الدول بما دون اتباع ملتهتم من “الكفز فلم يِزضوا عنهم» ولو اتبعوا ملتهم 
لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بهاء حتى لا يبقى لهم أدنى 
استقلال في دينهم ولا في أنفسهم . 

القاعدة العاشرة: أن الولاية العامة الشرعية حقل أهل الإيمان والعدل» وأن 
الله تعالى لن يعهد بإمامة الناس وتولي أمورهم للظامين» فكل حاكم ظالم فهو 
ناقض لعهد الله تعالى؛ راجع قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه 
ما ظهر به استحقاقه للإمامة: قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذَرَيّي قال لا ينال 
عهدي الظالمين 4 الآية .)١80(‏ 

القاعدة الحادية عشرة: إن الإيمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل» كما 
أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق» وترك الاهتداء به يورث الخلاف والشقاق» 
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وشواهده من السورة قوله تعالى: ا فإن آضوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنّما 
هُم في شقاق 4 الآية »)١59/(‏ وقوله: ظ أن الله نرّل الكتاب بالحق وَإن الذي اختلفوا 
في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 الآية (107)» وقوله: ظ كان النّاس أُمّهَ واحدة فَبَعَتُْ اللّه 


القاعدة الثانية عشرة: الاستعانة على النهوض بمهمات الأمور بالصبر والصلاة 
فال تعالى: «( واستعينوا بالصُبّرٍ والصّلاة وإنْها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 الآية (45). 
وقوله عز وجل: ظإ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة إن الله مع العنابرين » 
الآية 2)١5*(‏ وهذه قاعدة جليلة راجع تفصيلها في تفسيرنا للآيتين وأمثالهما"". 

القاعدة الثالثة عشرة: بطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ ولمعلمين 
والرؤساء؛ لأنه جهل وعصبية جاهلية»؛ والشواهد عليه فى هذه السورة وغيرها 
عديدة أظهرها هنا ما حكاه تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من |الاتباع يوم القسيامة 
ِ آيقي 58/1537 401 وله عز وجل جر وإذا قبل لهم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل 

نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لاايعقل وك شيكم ولا يهندون» الآية »)١١(‏ وإن 
في ا التقليد وتصريح الكتاب-العزيز-بأن-الله تعالى لا يقبله ولا يعذر 
صاحبه به في الآخرة؛ لتأكيدا شنديداًلإيجاب العلم الاستقلالي الاستدلالي في 
الدين» وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق'في ججتميع مسائل التشريع» ‏ أعني 
الاستنباط العام بوضع الأحكام لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكام - وإن في 
إطلاق مقلدة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين 
في أمور الدين» وتحريم الأخذ بالدليل فيه ؛ لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل 
مستقبل للتشريع لافتيا على دين الله؛ء ونسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذن به 
الله خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل» وهذا منتهى الإفساد للفطرة والعقل» 
وهو أقطع المدى لأوصال الإسلام» وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمانء وعلة 
العلل لانتشار البدع التي ذهيت بهداية الدين» واستبدلت بها الخرافات ودجل 
الدجالين . 


)١(‏ «تفسير القرآن الحكيم؛ المنار: .)١١*7/١1(‏ وما بعدها. 
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القاعدة الرابعة عشرة: إباحة جميع طيبات المطعم الطبيعية بحسب أفرادها 
وإيجاب الأكل منها بحسب جنسهاء وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله 
تعالى منهاء وذلك قوله تعالى: ايا أيه الثّاس كُلُوا مما في الأرض خلالا طيبا » الآية 
(50١)»ء‏ وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا كُلوا من طيبات ما رزقناكُم الآية (؟9١)»‏ وقوله 
بعدها: إِنّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل , به لغير الله الآية ,)1١179(‏ 

فحصر المحرمات في هذه الأربعة. ومثله في سورة الأنعام والنحل من السور 

المكية» وفي سورة المائدة تفصيل في الميتة بجعل المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وأكيلة السبع منهاء إذا ماتت بذلك ولم تدرك تذكيتهاء وقيدت آية 
الأنعام الدم بالمسفوح . 

القاعدة الخامسة عشرة: إباحة المحرمات للمضطر إليها بشرط أن يكون غير 
باغ لهاء ولا عاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منهاء وذلك قوله تعالى 
في تتمة الآية الآخيرة من شواهد القاعدة التي قبل هذه: فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد فلا إِنْم عليه إِنْ الله غفور رحيم ©» وليشت القاعدة مقصورة على محرمات 
المطاعم» بل عامة لكل ما يتحقق الاضَظرَامإليه؛ لأجل الحياة واتقاء الهلاك, 
ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منهء فالزنا ليس مما يضطر الناس إليه لذلك 
كما قال العلماء» ومن اضطر. إلى رغيف مضطر مثله فليس له أن يرجح نفسه 
على صاحب اليد وهو مالك الرغيت” 

القاعدة السادسة عشرة: بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسرء ورفع 
الحرج والعسرء كما علل سيحانه به رخخصة الفطر في رمضان بقوله: ١‏ يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم الْعْسْر» [ البقرة: -1]ء ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج 
كما في سورة المائدة. وهذه القاعدة أوسع مما قبلها؛ لأن هذه في ترك 
الواجب» إلى بدل عاجل أو آجل» وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتاء فإن 
ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات. لقوله كَدَيْخّ: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)؛ رواء الشيخان وهذا اللفظ لمسلمء 
وهو قطعة من حديث. وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل؛ 
لأن الأصل عدمه. 
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القاعدة السابعة عشرة: عدم تكليف مالا يطاق وهذه أصل للتين قبلهاء 
والنص فيها قوله تعالى في آخر الآية (85؟) من السورة: إلا يكلف الله نفس إل 
وسعها 4» ووسع الإنسان مالا حرج فيه عليه ولا عسر؛ لأنه ضد الضيق» 
ولذلك كانت هذه أوسع مما قبلها وأصلاً لهماء فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه 
مالا طاقة لنا بهء ولا يدخل في وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حرجء فإذا عرض 
العسر عرضوا بأسبابه العادية» كالاضطرار لأكل الميتة والدم المسفوح. وكالمرض 
والسفر اللذين يشق فيهما الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو يضر 
ترك الأول بنية القضاءء والثاني إلى التيمم المبيح اللصلاةء ولا تترك الصلاة 
نفسها لعسر أحد شروطها وعدم عسرها في نفسهاء وهي لا تعسر من حيث 
هى توجه إلى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه.» فإن شق على المصلى 
بعضن أتغالها #القيام استيدل يه الفتعودء فإن شق عليه القعود. ضلى: مضطيعاً أو 
القاعدة الثامنة عشرة: حظر التعرض للهلكة ,في قوله تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وَأحْسْو إن الله يحب المحسنين ف 417611 فلا يجوز للمؤميين ولا 
سيما جماعتهم أن يتعمدوا إلقاء اتفلهباإلى الهلاك بسعيهم واختيارهم» ويلزمه 
وجوب اجتناب أسباب التهلكة:من..فعلية وتركية ‏ وبتعبير المناطقة من سلبية 
وإيجابية - ويدل عليه ذكر هذا النهي' عقت الأمَرَ بالإنفاق في سبيل الله لما يحتاج 
إليه الدفاع من النفقات الكثيرة» ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه اللات 
القتال ووسائله.» وعظمت نفقاتها فصارت الأمم العزيزة تنفق الملايين من 
الجنيهات على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية» وفروع هذه القاعدة كثيرة. 
القاعدة التاسعة عشرة: إتيان البيوت من أبوابها لا من ظهورهاء أي طلب 
الأشياء بأسيابها دون غيرهاء فلا تجعل العادة عبادة. ولا العبادة عادة» ولا 
تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)» كما قال خاتم 
النبيين. وأصل هذه القاعدة ما يدل عليه قوله تعالى: # وليس الير بأن تأتوا البيرت 
من ظُهُورها ولكن الب من اتقئ وأتوا البيوت من أبوابها 4 الآية (1484)» فللزراعةء 
والتجارة؛ والصناعة؛ وفتون الحرب وآلاته وأسلحته؛ أبواب لا يصل إليها من 
يدخل منهاء ولعقائد الدين وعباداته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من 
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كتاب الله وسنة رسوله؛ ولأصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد 
معروفة أيضاً فما اعتيد في هذه القرون الأخيرة من قراءة صحيح البخاري في 
المساجد؛ لأجل النصر على الأعداء مخالف لهذه القاعدة؛ وليس من المخالف 
لها الدعاء وتوجه المقاتلة إلى الله ؛ لنصرهم بعد إعداد ما استطاعوا من القوة 
لعدوهم» فإن الدعاء من أسباب القوة المعنوية. 

القاعدة العشرون: حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني» ولو بالقتال 
حتى يكون الدين كله لله ومنع الإكراه على الدينء وذلك قوله تعالى: 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فته ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » الآية 
(199). 

المتنة اضطهاد الإنسان لآأجل دينه بالتعذيب والقتل. والنفي كما فعل 
المشيركوق تالمسلمين في صدر الإسلام » ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت 
قبل هذه في سورة الحج: بز أذت للدين يقاتلون بأنهم ظُلمُوا وإن : الله علئ نصرهم لقديرٌ 
© الْدين ن أخْرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقَولوا ربا الله 4 . إلخ الآية  5”9(‏ ١غ),‏ 
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ولذلك مهد لهذه الغاية هنا وله قبلها: ل[ وافتلوهم حيث نقفتَمُوهُمْ وأخْرجوهم من 
حيث أخْر جوكم والْفَنةٌ شد من لقنل[ 4 نؤ 0 ثم قفى عليها بقوله: 
يسألوتك عن الشهر الحرام قتَآلٌ فيه فل قنا| ل فيه كبيم وصد عن سبيل اله وكفر به والمسجد 
النخرام وإخراج هه م شر حصد اسل والفشة كبر من القت ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُوكُم 


عن دينكم إن استطاعوا 4 الآية (/ط11 5 


وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الإسلام» فقوله تعالى: طلا إكراة في 
الدي: ن قد تين الرشد من الغي » الآية (655). وقد ذكرنا في تفسيرها ما رواه 
المحدئون ومصنفو التفسير المأثور من سبب نزولها. 
وملخيهةة أنه كان لدى بني النضير من يهود المديئة أولاد من أبناء العصحابة 
ربوهم وهودوهمء فلما أمر النبي كك بإجلائهم؛ لتواتر إيذائهم» أراد المسلمون 
9 0 أبناءهم منهم ويكرهوهم على الإسلام» فنزلت الآية. فقال البي 
: ( وقد خير الله أصحابكم » فإن اختاروهم فهم ملهمء وإن اختاروكم فهم 
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ومع هذه النصوص لا يزال يوجد حتى في المسلمين من يصدق افتراء أعداء 
الإسلام» بأنه قام بالسيف والإكراه على الدين» وأن النبي يه هو الذي كان 
يبدأ المشركين بالقتال. 

القاعدة اللحادية والعشرون: أن القتال شرع في الإسلام لمصلحتين أو ثلاث» 
الأولى: الدفاع عن المسلمين وأوطانهم. فإن المشركين أخرجوا النبي ومن كان آمن 
معه من أهل مكةء ثم بدأهم بالقتال وساعدهم عليهم أهلٍ الكتاب وما زالوا 

يبدأوتهم ويقاتلونهم حتى عجزوا؛ وذلك قوله تعالى: «إوقاتلوا في سبيل الله الْذين 
ل رك ا نا يسا ادي © الآية )١90(‏ » الثانية: تأمين حرية 
الدين ومن الاضطهاد فيهء وهو قوله: «وقاتلوهم حتئ لا تكون فة ويكون الدين لله 
1 ن انتهوًا فلا عدوان ن الأعلى الظالمين #: الآية »)١972‏ هذا ما نزل في هذه السورةء 
الشالثة : مافي سورة التوبة من تأمين سلطان الإسلام وسيادته بدفع المخالفين له 
للجزية. 

القاعدة الثانية والعشرون: إن من“شآن “المسلمين طلب ما هو أثر لازم 
للإسلام من سعادة الدنيا والآخرة مغاً. .كما تَقِدم في القاعدة الأولى». وإنما 
تتحقق الغايات ولوازم الأمور بطلبها والتتعيّ-لها: 

فليس من هديه أن يترك المسلمونة الِدَنياوَمِعبايشهل وٌسياستها ويكونوا فقراء 
أذلاء» تابعين للمخالفين لهم من الأقوياءء ولا أن يكونوا كالأنعام لا هم لهم إلا 
في شهواتهم البدنية» وكالوحوش التي يفترس قويها ضعيفهاء وهذا الجمع بين 
الأمرين مقتضى الفطرة» والأسادم دين الفطرة» وذلك هو ما أرشدنا الله إليه 
بقوله: 8 فمن الثاس من يقول ربنا آتنا ف في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 0 ومنهم من 
هرل ريا آتنا في اللانيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار © .إلخ الآية' .)5١١75٠١0(‏ 


القاعدة الثالثة والعشرون: أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي 
الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعاً عاماً إلزاميًء بل تفوض إلى اجتهاد الأفراد 
في العبادات الشخصية والتحريم الديني الخاص بهم». وإلى اجتهاد أولي الأمر من 

الحكامة وأهل ال حل والعقد في الأمور السياسية والفضائية والإدارية وباحله آية : 


يسألونك عن القو ر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لئاس وإِنْمهِمًا أكْبر من تفعهما 0 
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الآية (9١؟)»‏ ووجهه: أن هذه الآية تذل على تحريم الخمر والميسر بضرب من 
الاجتهاد في الاستدلال. وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم 
يجب اجتنابه» وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسرء ولكن 
البي مَكدْةِ لم يلزم الأمة بهذاء بل أقر من تركهما ومن لم يتركهما على 
اجتهادهما إلى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمهماء والأمر باجتنابهما في 
سورة المائدة فحينئذ بطل الاجتهاد فيهماء وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان 
عنده من الخمرء وصرر النبي كَدْةْ يعاقب من شربها. 
وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الأمة من خالفه؛ أو 
خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة» ولم يوجبوا 
على أحد أن يتبع أحد في اجتهاده. كما يفعل الخلف المقلدون. 
وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى من المنصور 
أولاًء ولا من شارون الرشيد ثانياء أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا 
بالموطا الذي هو أصح ما رواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة» وواطاه عليه 
جمهور من علماء عصره. 
القاعدة الرابعة والعشرون إلى السابعة والعشرين: بناء أمور الزوجية والبيوت 
وتربية الأولاد على أربع _دعائم: 
)١(‏ قيام النساء بالأمور التي تقنضيها. وَظيفتهونء كالرضاعة وغيرها من أمور تربية 
الأطفال» ويقوم الزوج بالنفقة كلها. 
(؟) أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته 
والواجب عليه. 
فرق لا يضار أحد منهما بالولدء ولا بغيره بالأولى» والمضارة دون تكليف ما 
ليس في الوسع. 
(5) إبرام الأمور غير القطعية بالتراضي والتشاور. 
وهذه القواعد ظاهرة صريحة في آية: ١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم السرضاعة وعلى المولود له روفن وكسوتهرة بالمعروف لا تكلف نفس إل وسعها 
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لا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود لَه بولده وعلى الوارث مثْل ذلك فَإن أَرَادًا فصالاً عن تراض مَنْهُمًا 
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تشاور فلا جناح ح عليهما 4 الآية (577)» ولو عمل المسلمون بهذه القواعد وآمثالها 
من ام الكتاب والسنة؛ لكانوا أسعد الأمم في بيوتهمء ولما وجد من 
أعدائهم ولا من زنادقتهم من يهذي بإسناد ظلم النساء إلى الإسلام» أو حاجة 
المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من إصلاح البيوت (العائلات). 

القاعدة الشامنة والعشرون: جعل سد ذرائع الفساد والشرء وتقرير المصالح» 
وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعضء مناطا للتشريع وأصلا 

من أصول الأحكام الاجتهادية» وذلك أن الله تعالى علل به شرعه للقتال؛ 
ومنته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم؛ وما ترتب عليه من إيتائه 
الحكم والنبوة إذ قال: «(ر ( فهرمُوهُم يإذن الله قعل اوه جاُوت وآناه اله الملك والحكمة 
وَعَلَمهُ نايعا ولاه الله السناس بعضهم ببعْض لَفسَدت الأرض ولكنَ الله ذو فضل على 
العالمين 4 الآية (2)05051 وفي معناه تعليل الإذن للمسلمين في القتال أول مرة 
بآيات سورة اليج التي استشهدنا بها في القاعدة العشرين: 0 
بعْضهُم ببعض لَهُدَمْتَ صوامع وبيع وصلوات رمحاجد يذّكر فيها ها اسم الله كثيرا 4 [ الحج : .؛ 

وما هنا أعم؛ لأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد 
الديني والدنيوي» وهو المتاخر في .النزول. 

القاعدة التاسعة والعشرون: أن الإيّانَ بلقاء الله تعالئ في الآخرة والاعتصام 
بالصبر الذي هو من أركان البر وكماله » من ثمرات الإهان » سببان من 
أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثيرء وذلك قوله عز وجل: 9 قال الّدين 
يَعنُونَ نّمم ملاقُوا اللّه كم مَن فنة قليلة غلبت فَة كير بإذن الله واللّه مَعْ الصّابرين» الآية 
(6). 

القاعدة الشلاثون: تحريم أكل أموال الناس بالباطل في الآية »2)1١84(‏ وهي 
أصل لكل المحرمات ومن أدلتها تعليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقيا 
لأصحابه منه لدى المدينين» بقوله تعالى: «ل وإن تبثم فلكم رءوس أَمَوَالَكُم لا تظلموت ولا 
تظلمون» [ البقرة: 6 فإن الذي كان يقرض المحتاج بالربا إلى أجل إذا حل 
قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن لم يجد ما يقضي بهء أنسأ له في 


الدين إلى أجل آخر مثل الربا الأول» فإذا حل الأجل الثاني قال له: إما أن 


 ١اله‎ 


تقضي وإما أن تربي - وهلم جرا ‏ فكل ما يأخذه من هذه الزيادات باطل لا 
مقابل له وهو ظلمء وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد 
المتعاقدين بالباطل فليست منرخ. 'الريا. 

القاعدة الحادية والثلاثون : أن عمل كل إنسان له أو عليه لا يجزى إلا به ولا 
يجزى به سواهء فلا ينفعه عمل نميره ولا يضرهء وذلك قوله تعالى في خاتمة 
هذه السورة: لها ما كُسبْت وَعَلِ ما كسك 4 اقرف تروعع ويعززها قوله تعالى 
في الآية التي ورد أنها آخر آية نزلت من القرآن. وأمر النبي يَكِْةٍ بوضعها بعد 
آيات الربا 7 السورة وهي: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم وى كل نفْس ما 
كسبت وهم لا يَظلمون [البقرة: '*" ]2 وإن لم ترد بصيغة الحصرء وفيه آيات كثيرة. 
فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المكية التي نزلت 
قبلهاء كقوله تعالى في سورة النجم الآية (5/7* _ وم): #ألا تزر وازرة وزر أخرئ 
(5) وأن ليس للإنسان إلأها سعئ 4 . إلخ» وكقوله في سورة الأنعام الآية (118): 
ف( ولا تككسب كل نفس إِلأ ليها ولا تزر رازرة وزر أخرئ 4 من الشواهدء وما جعلره 
معارضاً لها مخصصاً لعمومها من“انتفاع لمي والحي بعمل غيره» وما يصح منه 
وما لا يصحء وكون الصحيح منه لا ينافي عموم القاعدة. 

القاعدة الشانية والثلاثون: . بيان بطلانَ الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك 
العرب ومن فبلهمء وهي التثرب إلى يرلل تعالق بالدعاء وغيره؛ ليشفعوا له 
عند الله فيكشف ما بهم من ضرء ويؤتيهم ما طلبوا من نفع. وزاد عليهم 
مشركو أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث الاعتماد على الشفعاء بالنجاة من عذاب 
الآخرة قال تعالى: ويعيُدون فى درت اللدنا لا سرهم ولا همهم ولتولون حزلاء مان 
عند الله © [يونس : 16]ء وقد نفى الله تعالى هذه الشفاعة بقوله من هذه السورة 
خطابا لهذه الآمة: ذإ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبْل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 


خَلَة ولا شفاعة 4 الآية(708), وقوله في خطاب بني إسرائيل : إواتقوا يما ل نري 


ل عن شن ندا ول يقر فنا حغاعة ولا يود منها د" ولاهو يضرون #[البتسرة ب ]ل 
وفى معناها آية (*؟١١).‏ وأما الشفاعة الشابتة فى الأحاديث فهى غير هذهء ولا 
تنافى التوحيدء وكون الشفاعة لله جميعاًء وسياتى بيانها. 


١1 -‏ د 


القاعدة الشالثة والثلائثون بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على 
إدراك العقل لهاء واستبانته لما فيها من الحق والعدل ومصالح العبادء وسد ذرائع 
الفسادء والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده 
بآياته في السماوات والأرض وما بينهما: ١‏ إن في خلق السّموات والأرض 4 إلى 
قوله - «ا لآيات لَقَرم يعقلون »4 الآية (138)» ثم قوله في إبطال التقليد: وإذا 
قا ل اراي تشع ما ألفينا عليه آباءنا أو و لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يمتدون 4 الآية »)١70(‏ وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية: 
«إكذلك يبن اللّهُ لكم آياته لعلكم تعقلرن #الآية 08470" 

وفي بداية تفسيره لسورة آل عمران فعل الشيء نفسه الذي بدأ به سورة 
البقرة » فقال: «الاتصال بين هذه السورة وما قبلها من وجوهء فمنها: أن كلا 
منهما بدأ بذكر الكتاب وشأن الناس فى الاهتداء بهء ففي السورة الأولى ذكر 
أصناف الناس من يؤمن به ومن لا ع والمناسب في ذلك التقديم؛ لأنه كلام 
فى أصل الدعوة» وفى الثانية: ذكر الزائغين:الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء اويل والراسخين في االعلم الذي يُؤمنون بمحكمه ومتشابهه. 
ويقولون: كل من عند ربنا والمناسب فيه-التأخير. لأنه فيما وقع بعد انتشار 
الدعوة ومنها أن كلا منهما قد حاج أهل. الكتاب . 

ولكن الأولى أفاضت في محاجة اليهود واختصرت في محاجة النصارى» 
والشانية بالعكس والنصارى متأخرون عن اليهود في الوجودء وفي الخطاب 
بالدعوة إلى الإسلام فناسب أن تكون الإفاضة في محاجتهم في السورة الثانية. 

ومنها ما في الأولى من التذكير بخلى آدم». وفي الثانية من التذكير بخلق 
عيسىء وتشبيه الثاني بالأول في كونه جاء بديعا على غير سنة سابقة في 
الخلق. وذلك يقتضي أن يذكر كل منهما في السورة التي ذكر فيهاء ومنها أن 
في كل منهما أحكاماً مشتركة كأحكام القتال» ومن قابل بين هذه الأحكام رأى 
أن ما في الأولى أحق بالتقديم» وما في الثانية أجدر بالتأخير ومنها الدعاء في 
آخر كل منهماء فالدعاء في الأولى يناسب بدء الدين؛ لأن معظمه فيما يتعلق 


)١(‏ تفسير المنار: »)١5١-1١١١/١(‏ ط- دار المعرفة. 


كك 


بالتكليف وطلب النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلهاء وفي الثانية يناسب 
ما بعد ذلك؛ لأنه يتضمن الكلام في قبول الدعوة وطلب الجزاء عليها في 
الآخرة. 

ومنها ما قاله بعضهم من تختم الثانية بما يناسب بدء الأولىء كأنها متممة 
لهاء ذلك أنه بدأ الأولى باثبات الفلاح للمتقين» وختم الثانية بقوله: ١‏ واتقوا اللّه 
لعلَكم تفلخون 4 [البقرة: هدع 0©, 

هذه لمحة خاطفة عن منهج الأستاذ الإمام في تفسيره الذي جمعه رشيد رضا 
في «تفسير المنار»؛ وكان يبرز كلام الأستاذ الإمام ويميز بينه وبين تعليقه عليف 
وكان يعرض ما كتبه عليه قبل أن يمثل للطبعء فكان يلقى قبولاً منه واستحساناء 
وقد أحدث هذا المنهج في التفسير الملوضوعي حدثه. وترك أثرف وذاع خبره 
لدى كل تلاميذ الأستاذ الإمام» ومن جاء بعده من اقتفى أثره وسار على نهجه 
ومنهجةه. 
أبرز تلاميذ اللاستاذ الإماع : 

كان رشيد رضا أبرز تلاميدٌ الاستاذ الإمام في تفسيره ومنهجه ٠.‏ وهو الذي 
أكمل «تفسير المنار4ة يعد وفاة الآسصياد الإمام ولم يكن هناك خلاف كبير بين 
المنهجين إلا في القليل النادرء “أق”العناية باتديث النبوي سنداً ومتناً. 

على هذا المنهج سار الشيخ عبد القادر المغربي في تفسيره لجزء تبارك فقال 
(في مقدمة تفسيره لجزء تبارك)؛ وهو الجزء التاسع والعشرون من الكتاب 
الكريم: «وقد وضع مولانا الأستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله تفسيراً لجزء 
(عم) توختى فيه هذا النمط والأسلوب. فجاء من خير الكتب وفاء بالغرض 
وإصابة لمواضع الحاجة. فلا غرور إذا تناولته الألسنة بالثناء وتلقته القلوب 
بالقبول. 

وقد رغب إلى بعض الفضلاء في أثناء إقامتي بمصرء أن أضع تفسيراً لجزء 
(تبارك) أتوخى فيه طريقة أستاذنا الجليل» فيما علقه على جزء (عم) من جهتي 


)١(‏ تفسير المنار: (9/ )١898‏ ط ‏ دار المعرفة. 
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العيحة فلن التعبير والاقتصار على المفيد من القول»"'. إلخ كلامه. 

وعلى نفس المنهج إتجه الشيخ محمد مصطفى المراغي في دروسه في الأزهرء 
فقد عنى بالموضوعية في التفسيرء كما أظهر دليل العناية بالمنهج الموضوعي الذي 
يهدف إلى توضيح الآيات وتفسيرها بما يوصل إلى الغرض المنشود منها في 
الهداية والتوجيه» وكانت قد ظهرت بعض آثاره في مجلة الأزهر في موضوعات 

ثم جاء الشيخ جمال الدين القاسمي وألف كتابه الكبير «محاسن التأويل» 
حيثث -جاء في مقدمة تفسيره بمقدمة تفسير المنار كلها ذاكرا أهميتهاء وكونها من 
وضع الأستاذ الإمام. وعندما يتعرض لتفسير آية من الآيات بعد أن يذكر ما قد 
قيل فيها من آراء. تراه يستشهد بكلام الأستاذ الإمام وكثيراً ما ينهي كلامه 
بتلخيص عام للآيات على طريقة الأستاذ الموضوعية في تفسير القرآن. 
الرحمن الرحيم بمعنى واحد العلامة الشيخ فيجمهل عبذده المصري فى بعض مباحثه 
التفسيرية قائلاً: 

إن ذلك غفلة نسأل الله أن يسامح -صاحبها--ثم قال: وأنا لا أجيز لمسلم 
أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن في القبرآن كلمة جناءت لتأكيد غيرهاء ولا 
في نفسهاء بل ليس في القران حرف جاء لغير معنى مقصود. 

وا لجمهور على أن معنى الرحمن: المنعم بجلائل النعم» ومعئنى الرحيم : المنعم 
بدقائقهاء وبعضهم يقول: إن الرحمن هر المنعم ينعم عامة تشمل للكافرين مع 
غيرهم » والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. 

وكل هذا تحكم باللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 

ولكن الزيادة تدل على الوصف مطلقاًء فصيغة الرحمن ندل على كثرة 
الإحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً. وأما كون أفراد الإحسان التي 
يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاء أعظم من أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ 


)١(‏ مقدمة تفسير جزء (تبارك): الشيخ عبد القادر المغربي» ط - الأميرية بالقاهرة. 
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الأقل حروفاً فهو غير معنى ولا مراد). 

إلى أن قال: «والذي أقول: إن لفظ (رحمن) وصف فعلي فيه معنى الميالغة» 
كفعال» ويدل استعمال اللغة على الصفات العارضة. كعطشان وغضبان. 

وأما لفظ (رحيم)ء فإنه يدل في الاستعمال على المعانى الثابتة» كالأخلاق 
والسجايا في الناس» كعليم وحليم وحكيم. 

والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز 
وجل » التي تعلو عن مائثلة صفات المخلوقين» فلفظ الرحمن يدل على من 
تصدر عنه آثار الرحمة والإحسان» وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة. وبهذا 
المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن آخر ولا يكون الثانى مؤكداً للذول)”" . إلخ 
كلامه , 

هذه النظرة الموضوعية لدى تلاميذ الأستاذ الإمام. أبرزت الفكرة الموضوعية في 
التفسير إنرازاً واضحاً لدى المشتغلين بالدراسات القرآنية عامة. كان من هؤلاء 
عليه الأستاذ الإمام في دروسه في-الأزهن: 
لونا ظاهرا لدى أهل التفسير. جاء ذلك في تونس على يد عالم من أبرز 
علمائها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير؛ قدم لهذا التفسير 
الكبير بمقدمة في عشرة فصول تناول فيها أهم مسائل علوم القرآن من إبداع في 
الرأي؛ وتجديد في الفكرء وتحرير للعبارة تظهر دون لبس» وكيف أن الشيخ 
اقتفى أثر السابقين في الدراسة الموضوعية (حذو القذة بالقذة) حيث يستشهد 
بكلام الأستاذ الإمام ويسير على نهجه في توضيح الآيات. 

فقال في مقدمة تفسيره لسورة البمقرة : «هذه السورة مترامية أطرافها وأساليبها 
ذات أفئان» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقينها 


)2200 تفسير القاسمي : كه وي ط ‏ الحلبي. 
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فسطاط القرآنء فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان» وعلى الناظر أن يرتقب 
إلى لائحات منهاء وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة 
تطهيره النفوس . وقسم يبين شرائع هذا الدين ؛ لأتباعه وإصلاح مجتمعهم . 

وكان أسلويها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية» 
بتفئن الأفانين» ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدأت بالرموز إلى تحمدي العرب 
المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف النهجي المفتتح بها رمزا يقتضي إستشرافهم لما 
بعذه» وانتظارهم لييان مقصده» فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إعاء 
إلى بعض. النضوة عن .ذلك الريز له اشد وقم .على لترسهم: ‏ تتلى في النظان ها 
يعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قولة تولى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
علَى عبّدنا َأتوا بسورة من مثله © [ البقرة :؟5] الآيات» . ]لخ كلام ابن عاشور. 

وكان الشيخ محمود شلتوت في متهجه_وتفسيره تطبيقاً عملياً للتفسير 
ا موضوعي نصاً وروا ظهر ذلك في مؤلفاته وإتجاهاته . 

فهو عند تفسيره لسورة الفاتحة يقول: «وقد أجملت الفاتحة كل ما فصل فى 
القرآن الكريم من إثبات التوحيدء والبعث» وبيان الطريق المستقيم الذي يسلكه 
رب العالمين) و(الرحمن الرحيم) تشبتان توحيد أللّه في الخلق والتربية عن طريق 
الرحمة الواصل أثرها إلى عباده. 

والجملة الثالثة (مالك يوم الدين) تثبت النشأة الآخرة التي يقع فيها الجزاء على 
الأعمالء. والجملتان (إياك نعبد وإياك نستعين) تقرران مبدأ عبادة الله وحده. 
ومبدأ عجز الإنسان واحتياجاته إلى معونة ريه وتقطعان عليه سبيل التوجه لغير 
الله بالعبادات والاستغاثة. 


.)4١  »”9/1١١( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور‎ )١( 
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وجملة (اهدنا الصراط المستقيم) توجه الإنسان إلى طلب الأحكام التي ينظم 
بها شاأنه من الله سبحانه وتعالى: فهو المعلم» وهو المشرعء وهو الموفق للعمل 
بما يعلم وبما يشرع. 

وجملة (صراط الذين أنعمت عليهم) ترشد إلى أن الناس أمام شرع الله 
وطريقه فرق ثلاث» فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقيم حتى أضيف إليهم 
وعرف بهمء وكانوا فيه قدوة لغيرهم» وهو المنعم عليهم. وفريق جحدوا صراط 
الله وأحكامه عناداً واستكباراً وهم المغضوب عليهم. وفريق متردد بين الظهور 
بالإيمان وبين استبطان الكفر وهم (الضالون). 

وبذلك استوفت سورة الفاتحة العقيدة فى المبدأ والمعاد بها كمال الإنسان من 
الخانب الخليي». وانغرقت طرق الشيل الصائح .ويد كتال.. الإتسنان من الجانت 
العملي» وأشارت إلى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحق علما وعملا؛ وإلى 
تاريخ البشرية الفاسقة في التتكب عن العلم والعمل. وهذا إجمال لكل ما فصل 
في القرآن الكريمء ومن هنا كانت.:الفلتحة مقدمة الكتاب أمْ الكتاب»'". 

وعندما يتجه إلى تفسير سؤرة البقرة “نرآة يجسد الموضوعية في مستهل تفسيره 
فيقول: «مقاصد السورة: وسورة-البقرة-من؛ أجمع سور القرآن فقد احتوت على 
أصول العقيدة وعلى كثير: ففن. أدلة.التوحيدء كما ذكرت مبدأ خلق الإنسان» ثم 
وجهت عنايتها إلى أمرين أقتضَت ”الْإقَاضَة" فيهما حالة المسلمين التي صاروا إليها 
بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

أحدهما: أن المسلمين تركزوا جماعة مستقلة لأول دخولهم المدينة» فبنى النبي 
مسجله ؛ ليؤدي فيه مع المؤمنين الصلوات المفروضةء وليكون بثابة ندوة جامعة 
لهمء فيها يتعلمون» وفيها يتشاورون» وفيها يتحاكمونء وآخى النبي تَددِةّ في 
الوقت نفسه بين المهاجرين والأنصار» وصاروا جبهة واحدة تؤمن بالله وتدعو 
إلى الخير والفضيلةء وتحتاج إلى تشريع تنظم به شؤونها. 

انيهما: أنه قد صار لهم جوار في المدينة غير جوارهم في مكة: جاوروا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعد جوارهم للمشركين في مكة. 


)١(‏ من هدى القرآن: محمود شلتوت (ص”5 - »)١١‏ ط - دار الكتاب العربي. 


ب 167أاه 


وبهذين الأمرين نيحد السورة تهدف في جملتها إلئن غرضين هما: 

توجيه الدعوة إلى بني إسرائيلء ومناقشتهم فيما كانوا يثيرود حول الرسالة 
أسلافهم» ويبما انتاب هؤلاء الأسللاف حينما التوت عقولهم عن تلقي دعوة الحق 
من أنبيائهم السابقين» وارتكبوا ما ارتكبوا من صنوف العناد والتكذيب والمخالفة. 
واقرأ في ذلك من قوله تعالى في السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون» إلى آخر آية البر في 
منتصف السورة تقريباً: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». 

وهذا هو الغرض الأول الذي استدعاه جوار المسلمين لأهل الكتاب» أما 
الغرض الثاني» فهو التشريع الذي بمقتضاه يكون المسلمين جماعة متميزة عن 
غيرها فى عباداتها ومعاملاتها وعاداتها». 

وعندما يبدأ في تفسير سورة النساء» ويقدم لها كما يقدم لكل سورة ما 
سورة النساء من أحكام وارشاد في نواجىَ الجماعة فتقول: 

إن احتفاظ الأمم بكيانها يرتبط بأمرين عظيمين: الاستقرار الداخلي 
والاستقرار الخارجي 8 

فالاستقرار الداخلي: أساسه صلاح الأسرة وصلاح المال في ظل تشريع قوي 
عادل» مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية» مجرداً من تحكيم الأهواء 
والشهوات؛ وذلك إنما يكون إذا كان صادراً عن حكيم خبير بنزعات النفوس 
واتجاهاتها» تمتلىء النفس بعظمته وقوته» وغيرته على تشريعه ومحارمه. 

والاستقرار الخارجي: أساسه احتفاظ الأمة بشخصيتها والاستعداد لمقاومة الشر 

وسورة النساء تكفلت بوضع أسس الأحكام التي تصلح بها هذه النواحي» 
ونستطيع أن نرد ما عرضت له الصورة إلى الموضوعات الآتية: 


رن د" 


الأسرة؛ المال» آأسس الجماعة الإسلاميةء مصادر التشريع. ألوان التمرد على 
التشريع أسس الاستقرار الخارجي؛ مكافحة الآراء والشبه الضارة» تتويج هذا كله 
بالدعوة إلى الإيمان بمحمد وَلِدٌ وما جاء به من هداية ونور.). 

وهكذا فعل الشيخ شلتوت في تفسيره للسور التي قام بتفسيرها وأبرز فيها 
موضوعية التفسير بشكل جيد. 

وهكذا فعل الدكتور محمد عبد الله دراز الذي نهج التفسير ا موضوعي بكل 
وضوح فيما كتب. وفيما حاضر وفيما ألفء. فقال في هذا المجال: «إن السورة 
مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخرهء ويترامى 
بجملته إلى غرض واحد كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. 
وأنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنى عن 
ذلك في أجزاء القضية»” . 

ثم يتناول بالحديث والتعليق كل جانب من هذه الجوانب. وثنراه يمس الناحمية 
الاجتماعية مسا بديعاً وتفسيراً جديدا::لهذه المعاني كل على حدة. 

انظر إلبه وهو يتحدث تتا هذا العنوإن / ٠‏ أشارت السورة إلى فكرة الضمان 
الاجتماعي. ولا يفوت السورة - بعد أن وضعت ما وضعت فى جانب المال - 
أذ مه إلى أن المحافظة على الأموآل ليس معناها قبض اليد عن البر والإنفاق 
في سبيل الله وسد حاجة المعوزين والإحسان إليهم. فتأمر بأساس الفضائل 
التى تهذب النفس». وهو عبادة الله والخلاص له فى العبادة» كما تأمر بالإحسان 
فى معاملة الناس» وتخص بالذكر طوائف هى اشر بالإحسان. والإحسان إليها 
إحسانٍ إلى النفس وإلى الأسرة وإلى الإنسانية كلهاء واقرا في ذلك قوله تعالى ؛ 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين والجار 
ذي القربئ والْجار الْجْب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من 
كان مختالاً ورا 29 الديسن يحون ويأمرُون السناس بالل ويَكممُون ذا آناضي الله من فاه 


وأعتدنا للكافرين عذابا مُّهِينًا © والّذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 


200 تفسير الشيخ شلتوت: دار القلم ‏ القاهرة (بتصرف). 
00 النبا العظيم : د. محمد عيد الله دراز (ص؛56١).‏ 


5 01 


الآخم ر وَمَن يكن الحميْطانْ لَه قينا فساء قرينا (7) وماد عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رَرَقهُ الله وكات الله بهم عليمًا 9 © [النساء: ++ - + ] . 


وهذه آيات يجدر بالمؤمنين أن يتفهموهاء وأن يعرفوا مغزاهاء وسيرون أنها 
تضع لهم أساس ما تعارفه الناس اليوم؛ ولهجت به السنتهم طلباً للتضامن 
وسبيلاً للعزة القومية» وهو (الضمان الاجتماعي). 

فهي تضيخ أولا عبادة الله وحده أساسا لهذا الضمان» وتجعل عدم الإشراك 
بالله عنواناً صادقاً لإفراد الله بالعبادة» ا الإشراك به شيثئاً وذلك يحفز 
النفوس إلى الخنوف من الله والرجوع إليه في كل شيء فلا يتجه أحد إلا إليه؛ 
ولا يخشى إلا إيا» ولا يتلقى حكما أو تشريعا إلا منه 6. 

وعندما يتحدث عن الأسرة يتناول جانباً أساسياً فيهاء وقاعدة مرعية لها 
خطرها هي: العناية بالوالدين باعتبارهما عماد الأسرة ٠»‏ والأسرة أساس المجتمع 
فيقول: «ثم تذكر (الوالدين) وقد جاءت الوصية بالإحسان إلى الوالدين في أربع 
سور من د الكريم: جاءت في سورة البْقْرَة “تذكيراً بالميشاق الذي أخذه الله 
على بني إسرائيل : «إوإذ أخذنا ميناق بلي إلشوائيل , نيدوت إلا الله وبالوالدين إِحْسانًا 4 
[البقرة:/]» وجاءت في سورتنا هذه وفيّ الآية التي هي موضع الحديث: 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدينَ إِيِحْسَانَلِ4[النيناء- *]» وجاءت في سورة 


الأنعام ضمن الوصايا العشر التي وردت في كل دين: طقل تعالوا أل ما حرم ربكم 
عَليكُمِ أل نُشْركُوا به شيا وبالوالدين إحسانا 4 [الأنعام: ١‏ ]ء وجاءت في سورة الإسراء 
ضمن ما قضى به الله وشرعه من الوصايا العامة: «إوقضئ ربك ألا تعيدوا إلا إيَاه 
وبالُوالدين إحسانا إِما ييْلعَنْ عدك الكبر أحدهما أَوْ كلاهمًا فلا تقل لَهمَا أف ولا تنهرهما وقل 
نان بذاك وح وبتك وين راك رنا يز سطانا راي مقس 
© 4 [الإسراء: 355 14]. 

وما يجدر ينا التنبيه له أن الإحسان فى هذه الآيات عدى بالباء» وتعديته 
بالباء - وهي تدل على معنى الإلصاق - يفيد أن المطلوب أن يتصل البر 
والإحسان يمن طلب له البر والإحسان دون انفصال ولا مسافة بينهماء وهذا فيه 


5 11 


من الدلالة على تأكيد طلب الإحسان بالوالدين والعناية به ما ليس في التعدية 
بكلمة (إلى)» وليضم إلى هذا أن الأمر به جعل تاليا للأمر بعبادة الله وحده أو 
النهمي عن الإشراك بهء وفي هذا رفع أيما رفع لمقام الأبوة والأمومة. 

وقد جاءت الوصية بهما في سورة العتكبوت: 2 ووصّينا الإنسان بوالديه سا وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علّم فلا تطعهما إلى مرجعكم فَأنْكُم بدا كُحُمْ تَعْملُودَ 02 »4 
[ العكبوت: *] » وفي سورة لقمان: آ ووصينا الإنسان بوالديه حملته ُمُه وهنا على ون 
وفصاله في عاميّن أن اشْكْرٌ لي ولوالديّك إِلَيْ الْمَعيرٌ 69 وإن جاهداك على أن تشرلك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعا وصاحبهما في السدانيا معروفا ائبع سبيسل من أناب إلى د ل مجلم 
فك كم بما كنتم تعملون 462 [ لقمان: 4 وفي سورة الأحقاف: ‏ ووصينا 
الإسسنان بوالديه سانا حمئة مه ها ووضعتة راوحل وفصالة لاون شهرا حفئ إذا ل 
أده وبلغ أربعين سنة قال ربأ وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعنت علي وعلئ والدي وأن عمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في يي ني تبت إليّك وإني من الْمسلمين أوليك اأذيسن قبل 
عنهم أحسن ما عملُوا ونتجاوز عن ميناتهم في أصكاب الجنة وعد السصتدق الذي كانوا يُوعدون 
69 والذي قال لوالديه أ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما يستَغِ كان 
الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطيسر الأزلين 09 أولك اأذين حق لهم 
القول في أُمَم قد خَلْتَْ من قبلهم من الجن ن وَالنَسَ نهم كانوا خاسرين 402 [الأحقاف: 00 
0]. 

وبالرجوع إلى آيات تلك السور نجدها تشير إلى السبب في العناية بالوالدين 
وتنص على مدى طاعتهماء وتتفرد سورة الأحقاف بتصوير صفحتين واضحتين 
تمثل إحداهما خلق الولد البار الذي أدرك فضل الله عليه بالوالدين» وتمثل 
الأخرى خلق الولد العاق الذي لم يسمع نصح والديه» بل تأفف منهما 
وتضجرهء هذه عناية القرآن الكريم بشأن الوالدين» ولعلنا ندرك أن العتاية 
بالوالدين إلى هذا الحد لم تكن نظراً لشخصهما فقطء وما قاما به من تربية 
الولدء وإنما كانت لأنهما عماد الأسرة» ولا بد من تكوين الأمة تكويئاً قوياً 
صحيي حا يستظل فيه أفرادها بلواء العزة والسعادة» ويمتد منها إلى الأقارب 
والجيران وسائر حلقات الأمة؛ وبذلك تمتد الفضيلة إلى الأمة كلهاء وما الأمة 


ناد 5 


إلا مجموعة الأسرء يعنيها ما يصيب الأسرء إن شرا فشرء وإن خيراً فخير. 

ومما يحقق هذا أنه جاء في آيتنا بعد طلب الإحسان إلى الوالدين طلب 
الإحسان إلى ذوي القربى»؛ واليتامى» والمساكين» والجار ذي القربى» والجار 
الجنب » والصاحب: بالكنبء. وابن السبيل» ولم يقفه الآمر عند هذا الحده بل 
طلب من الإنسان الإحسان إلى ما يلكه ويتصرف فيه وينتفع بهء وبذلك طلبت 
الآية الرحمة والإحسان طلباً عاماً شاملاً» حتى تظهر عاطفة الرحمة والإشفاق 
بين طوائف الناس» بل طوائف الخلق جميعاً. 

ولا ريب أن ذلك من أقوى الوسائل التي تكفل العزة والسيادة في الأمة. 

ثم تشير الآيات بعد ذلك إلى أن التقصير في هذا الحق الاجتماعي شأن 
المختالين الفخورين» وهم المتكبرون الذين يظهر أثر كبرهم في عملهمء أو فيهء 
وفي أقوالهم» ومثل هؤلاء لا يعترفون ‏ لما في قلوبهم من كبر عملي أو قول 
بحق الغير - على أنفسهم فهم لا يرون في.الحياة إلا أنفسهمء ومتعة أنفسهم» 
ولا يرون حقاً عليهم لغيرهم خالقا كان“أز:مْحُلوقاء وقد جعلهم الله صنفين من 
طبيعة كل منهما ألا يعترف لله بشكز على نعمء ولا لخلق بحق عليه: ظ الذين 
يبْخْلْونَ» [ النساء : ”5 .+] الآيقء أو: ! وَالْهَيَنَيطقَوت أموالهم رناء الناس» [ النساء :+؟] 
فالبخل ينع الحق» والمرائي ينفق. لحق: تفدشئه .في جلب_مظاهر الفخر الكاذب» 
وحسب هذين تسجيل القرآن الكريم عليهم أن قرينهم الذي أغراهم بهذا الموقف 
من الله» ومن خلق الله هو الشيطان منبع الشر والمغري بالفساد: ذا ومن يكن 
الشَيْطَان لَه فَرِينًا فسَاء قينا © [ النساء :+]» ”". 

وهذا هو الدكتور محمد عبد الله دراز الذي كتب كتابه «النبأ العظيما» وكأنه 
في جملته وتفصيله يتحدث عن الموضوعية بكل وضوح فيقول: «واعلم أنه ليس 
من همنا الآن أن تكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية والمعنوية» التي تربط 
أجزاء هذه السورة الكرية بعضها يبعضء فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من 
كتب التفسيرء ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسباباً ممدودة عن 
أيهانها وعن شمائلهاء تمت بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنب» في شبكة 


220 الإمام محمذ عيده ومنهجه في التسية د. عبد الغفار عصيد الرحيم (ص شر 55 ل 
ط - دار الأتصار بالقاهرة (يتصرف). 


لاما - 


من العلائق يحار الناظر إلى خيوطهاء مع أيها يتجه؟ ولا يدري أيها هو الذي 
قصد بالقصد الأول. 

وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضا واحداً نرسم به خط سيرها إلى 
غايتهاء ونبرز به وحدة نظامها المعنري في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا 
البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى. 

بيد أننا قبل أن تأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول (كلمة) ساق الحديث 
إليها: وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا 
التسى من الدريس هو الخطوة الأولى فيه. فلا يتقدم الناظر إلى الببحث في 
الصلات الموضعية بين جزء جزء منه - وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني 
الآيات ومطالعها ومقاطعها ‏ إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها» وضبط مقاصدهاء على وجه يكون معوانا له على السير فى تلك 
التفاصيل عن بيئة؛ فقديها قال الأثمة: «إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي 
كلام واحد يتعلق آخره يأولهء وأوله:يآخرف ويترامى بجملته إلى غرض واحدء 
كما تتعلق الجمل بعضها ببعضح في“ التتمية الواحدة» وإنه لا غنى لمتفهم نظم 
السور عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية». 
كما أسلفت من -حديث عن منهج ألدكتورٌ دراز. 

وبهذا تعرف مبلغ الخطا الذي يتبغرضن. له الناظرون في المناسبات بين الآيات» 
حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو 
القضايا المتجاورة. غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه 
السورة في جملتها: « فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن 
القصد؟ وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظمء وهل يكون مثله في 
ذلك إلا كمثل امرىء عرضت عليه حلة موشية دقيقة الوشي ؛ ليتأمل نقوشهاء 
فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعةء لا يجاوز ببصره موضع كفهء فلما 
رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط آخر مختلف ألوانها 
اختلافاً قربياً أو بعيداء لم يجد فيها من حسن الجوار بين اللون واللون ما 
يروقهء ولكنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طوائف من نقوشها لرأى من 
حسن التشاكل بين الجملة والجملة؛ ما لم يره بين الواحد والواحدء ولتبين له 
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من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى . ما لم 
يتبين له من قبل حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها 
وأوساطهاء بدا له من تناسق أشكالها ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهرء فكذلك 
ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن»”". 

وجاء بعد ذلك الدكتور محمد البهي الذي أخخرج لنا تفسيراً كاملاً للقرآن 
الكريم مطبقاً فيه الفكرة الموضوعية بكل وضوح وبيان. 

وقبل أن يبدأ في تفسيره كتب كتابا بعنوان: «نحو القرآن» تحدث فيه عن 
الزشرعية تقول اكليا كان تصدر التوجيه مرضوعيا لما كان اقرت إلى التجبير 
عن المستوى الإنساني الرفيع في التفكير وفي الذوق وفي الإرادة وفي العمل» 
وفى الوقت نفسه كلما بعد أن يكون في مقدور الإنسان المتوسط. ويكاد يكون 
مامضنا باستحاب الزافيية بوالفرقين في مشناط الإيان الفكري والذوقي 
والإرادي أو العملي» فإذا خلص مصدر التوجيه لموضوعية التوجيه ولموضوعية 
المبادىء التي تصور القيم الرفيعة في الفكر:الإنساني» وفي صفاء العلاقات 
واتسامها بجمال الإنسانيةء وفي العمل والتطبيبق/وبعده عن الضلال والحيرة. 
كان هذا المصدر فوق طاقة البشر ٠‏ وبالتالى كان) معجزاً للإنسان مهما استعان 
في مثله بآخرين معه في الطاقة والقبدرة عِلى الإنتاج. 

وحينئذ يقال: إن هذا المصدر معجزء كما يقال إِنَ الذي يدعو لما فيهء يدعر 
بتكليف من قوة فوق قوة الإنسان وليس من ذاته.» وقد اختير هذا الداعي من 
تلك القوة المنفوقة؛ لأداء رسالة الدعوة إليه فهو رسول وما يدعو إليه رسالة؛ 
وإذا ثبت أن رسالة الله التي أرسل بها رسول لم تزل تصور موضوعية التوجيه 
البشري فيها؛ لخلوها من التحريف. فإنها عندئذ تكون الأصل أيضاً في بناء 
الحضارة الإنسانيةء أي في بناء ذلك الإطار الذي يضم كل قيمة رفيعة 0 
إليها الإنسان»””. 


وأفاض الدكتور البهى - عليه رحمة الله ورضوانه - فى بيان موضوعية التفسير 
0 النبا العظيم «نظرات جديدة في القرآن؛ د. محمد عبد الله دراز: (ص”67١ ‏ 1554), 
مطبعة السعادة» القاهرة. 


(0) «نحو القرآن» د. محمد البهي: (ص")2: ط ‏ مكتبة وهبه. 
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في هذا الكتاب كل إفاضة وبيان»ء ثم إتجه إلى كتابة التفسير على هذا النحو 
الذي وضعه» فكان صاحب الفكرة ومطبقها بكل وضوح» ولكنه قدم لذلك 
بمقدمة هادفة إلى تقريب الفكرة إلى كل الأذهان. فقال: (إذا كان المتقدمون من 
علماء المسلمين خدموا القرآن الكريم بتجليه معاني كلماته وآياته. وبيان موقعها 
في فصاحة العرب في الإسلوب والتراكيب» والإعجاز. واستخلاص الأحكام 
الفقهية منها والاستدلال بها على بعض الآراء والاتجاهات فى العقيدة والمذاهب 
الكلامية للطوائف المختلفة. فإن ذلك لم يكن الطريق الأفضل الذي يشير إلى 
القيمة الذاتية الحقيقية للقرآنء كدليل صادق على رسالة الرسول عليه الصلاة 
الموضوعى » أو استخلااص جوانب هذه الهداية» بحيث تحدد أهداف الرسالة» هو 
السبيل الأيسر للإيهان بمستواها الرفيع الذي يعجز عنه البشرء ومحاولة التفسير 
والعناية بتراكيبها. وارتباط اللاحق بالسابق. 

والتفسير الموضوعي ليس تفسيدز 'جملة.من الآيات. ولا استخلاص مضمونها 
فى وحدة قرانية واحدة. وإنما هو استخلاض مضمون الكتاب ككل» من نظرة 
موضوعية شاملة مرة. أو استخلاض موضوع محدد: كمنهسج القرآن في تطوير 
المجتمع» أو موقف المَرآنَ من المادية» مرة أخرى . أو استخلاص هدف السورة 
الواحدة وما عنيت بإبرازه فى إظار الدّعوة كلهاء مرة ثالثة. 


تحديد مفهوم تعريفي للفكرة الموضوعية : 

ما سبق تتضح ضرورة تأخير النظر في تحديد مفهوم تعريفي للفكرة 
الموضوعية؛ ذلك أنه كان لا بد أن نتدرج مع الفكرة ونتطور معها طوراً بعد 
طور.ء حتى نستطيع استخلاص فكرة وتكوين رأي في هذا التحديد» وأستطيع 
الآن أن أقول أن الدكتور محمد البهي - رحمه الله - قد أسهم بشكل مباشر في 
تحديد هذا المفهوم مستفيداً من الأفكار السابقة عليه» ومستعيئاً بنظرته الصائبة فى 
هذا الميدان» وإن شاب رأيه شىء بسيط من الغلو أو الغموض. 

يقول الدكتور البهي: «إذا كان المتقدمون من علماء المسلمين خدموا القرآن 
بتجلية معاني كلماته وآياته. وبيان موقعها فى فصاحة العرب فى الإسلوب 
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والتراكيب والإعجاز واستخلاص الأحكام الفقهية منهاء والاستدلال بها على 
بعض الآراء والاتجاهات في العقيدة والمذاهب الكلامية للطوائف المختلفة» فإن 
ذلك لم يكن يكن الطريق الأفضل الذي يشبير إلى القيمة الذاتية الحقيقية للقرآن» 
كدليل صادق على رسالة الرسول عَطَبِيدٌ . وإنما كان أشبه بتوضيح مفكك للهداية 
الإلهية» وربما كان التفسير الموضوعيء أو استخلاص جوانب هذه الهداية» وربا 
كان سيق قندة اذاف الرسالة هر النبيل الأيسر الإمان مسكراها" الرقيع الذي 
ومحاولة التفسير الموضوعي لم تحظ لديهم بمثل ما حظي عندهمء ووقوفهم 
عند حد الآيات» والعناية بتراكيبهاء وارتباط اللآحق منها بالسابق» والتفسير 
ا موضوعي ليس تفسير جملة من الآيات» ولا استخلاص مضمونها في وحدة 
قرانية واحدة» وإنما هو استخلاص مضمون الكتاب ككل من نظرة موضوعية 
شاملة مرة؛ أو استخلاص موضوع محدد كمنهج القرآن في تطوير المجتمع» 
موقف القرآن من المادية مرة أخرى» أو استنخلاص هدف السورة الواحدة» وما 


فتينعة بإبرازه في إطار الدعوة كلها مرة خالثةو: 


وكأن مراد الدكتور البهي هنا » القول بأن هذه الفكرة تطلق ويراد بها آيات 
السورة الواحدة» وتكوينها فكرة واحدة وتطلقٌ» ويراد بها الموضوع الواحد المفرق 
في أكشر من سورة» ثم يعطي في التهابة :تكامئلاً موضزعياً للقرآن؛ لأن روح 
القرآن الآسر بروعته الناصع بفكرتهء قد جاء على نسق فريد معجز بتركيبه» كما 
هو معجز بآياته وألفاظهء والشيء الذي لا أتفق فيه مع الدكتور البهي» أو 
الغامض في كلامه: أنه جعل خدمة العلماء السابقين على اختلاف أنواعها أنها 
لم تكن الطريق الأفضل الذي يكيس إلى القيمة الذاتية الحقيقية للقرآن» وإنها 
أشبه بتوضيح مفكك للهداية» وهذا لا يسلم له على اطلاقه. 

وعندي أن هؤلاء العلماء قد خدموا القرآن خدمة أو خدمات جليلة» لكن 
الشيء الذي كنا لا نراه مناسباً فيهم: الإغراق في المباحث الكلامية أو اللفظية أو 
البللاغية بشكل يبعد الناظر فيه عن الهدف الإلهي» الذي جاء به القرآن» وهو 
بنص القرآن: الهداية للتي هي أقومء ولو أضاف الدكتور البهي جهذده وفهمه 


)١(‏ «نحو القرآن» د. محمد البهي: (ص84). ط ‏ وهبه القاهرة. 
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وتحيده للفكرة الموضوعة لمن سبقه؛ لتضافرت الجهود العلمية بغية الوصول إلى 
هدف وأحد. 

أقول لو فعل ذلك لكان أجدى وأوضح» وأقرب إلى الاتفاق على منهج 
واحدء خصوصاً وقد سبقه الشيخ أمين الخولي في كتابه المناهج تجديدك. 3 
قامت بدراسته بنت الشاطئ» فقالت عند تناولها للدفسير البياني: «والأصل في 

منهج التفسير الأدبي - كما تلقيته عن أستاذي - هو التناول ا ملوضوعي » الذي 

يفرغ لدراسة الملوضوع الواحد فيه فيجمع كل ما في القرآن عنه »24 إلى أن 
قالت: «وأتجه بمحاولتي اليوم إلى تطبيق المنهج في تفسير بعض سور قصارء 
ملحوظ فيها وحدة الموضوع». كما سبق أن أشرت عند الكلام عن الدكتورة بنت 
الشاطىئ . 

وتأخذ الفكرة طريقها للانتشار لدى الدكتور محمد محمود حجازي ‏ رحمه 
الله -ء فيصدر في الوحدة الموضوعية في القرآن كتاباً هو في الأصل رسالة 
دكتوراه» يحدد فيه بشكل واضح غرضيه من الوحدة الموضوعية» كفهم جزىء 
المعروكيا مووي 

فيعرف الوحدة الموضوعية: يأنها مركب وصفي ٠»‏ ومعناها: إتحاد ا موضوع 
الذي ذكر متناثراً» وأنه لا تباين فيه “ولا اختلاف. بل يؤلف وحدة موضوعية 
له كاملة» كما نقول بعبارة اأخرّى شب وحل ة الموضتوع - وأما الوحدة الموضوعية في 
القرآن الكريم فالمراد بها: البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن في 
سوره المختلفة؛ ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلق بالملوضوع العام الذي نبحثه؛ 
لنحقق الهدف؛ وهو الوحدة الموضوعية في القرآن. ثم يتوصل بعد بحث وتحقيق 
فى قضية السورة الواحدة كرحدة موضوعية إلى عدة حقائق أوردها على النحو 
التالي : 

«ويمكننا أن نقول استنادا لما رويناه من آراء جهابذة العلماء»ء وبما قمنا به من 
أبحاث أن: 
١‏ -السورة الواحدة وحدة كاملة لها هدف واحدء قد تستتبع أغراضا مختلفة 

؟ -السورة الواحدة لها طابع خاص في اللفظ والسياق والفواصل وختام 

الآيات» ولها في الوصول إلى هدفها طرق خاصة. 
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" - كل موضوع ذكر في السورة سواء كان قصة أو غيرهاء فهو مناسب كل 

المناسبة للسورة ولا يل منه . 
؛ - إذا كرر الموضوع الواحدء فهو في كل سورة يناسبها شكلاً وموضوعاً. 
لك 5 لم تكرر القصة فى سورة واحدة أبد” . 

وعندما نعمق النظر في كلام أستاذنا الدكتور حجازي: نجد أنه جمع في 
كلامه وبحثه بين الفكرة الجزئية وهي وحلة الموضوع أو الوحدة الموضوعية» وبين 
الفكرة الكلية وهي ما عبر عنها في فقرة رقم (5)» فيتحقق لدينا ما قاله الدكتور 
البهى» وهو ما سبق ذكره آنفا؛ لنصل بذلك إلى تحديد تعريفى للفكرة؛ لكى 
تأخذ طريقا آخر فى التطبيق الأكثر انتشاراً» وذيوعاًء ومنهجية لدى المشتغلين 
بالدراسات القرآنية . 

وهنا نحد باحثا ومفسراً جعل من هذه الفكرة أساساً لمنهجه فى التفسيرء هو 
سيك قطب رحمه الله تعالى حيث وضعها موضع التطبيق في تفسيره «الظلال»)» 
فهو لا يتناول تفسير سورة إلا إذا استعرضدتهاً:موضوعياء بشكل يتفق كثيراً مع 
سابقيه . 

فيقول عن سورة البقرة: «ومن ثم يلحَظ_من-يعيش في ظلال القرآن أن لكل 
سورة من سوره شخصية ميزة» شخصيية لها روح يعيش معها القلب. كما لو 
كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس. ولها موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشلودة إلى محور خاص » ولها جو خاص يظلل 
موضوعاتها كلهاء ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة تحقق 
التناسق بينها وفق هذا الجوء ولها إيقاع موسيقي خاصء. إذا تغير في ثنايا 
السياق» فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصةء وهذا طابع عام في سور القرآن 
جميعاء ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة»”". 

من هنا لا يصح أن ننكر جهود مخلصة قدهاً وحديثاً أسهمت في إبراز 
الوحدة الموضوعية» ولا يرد على الخاطر بشكل قاطع أن هناك اختلافاً في 
220 «الوحدة ا موضوعية» د. محمد محمود حجازي: (ص05ه. ؟م) ا طل دار الكت الحديثة, 

القاهرة . 
(0) في ظلال القرآن: 0)71/١(‏ ط ‏ السابعة دار المعرفة» بيروت. 
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وجهات النظرء أو تنافراً في المنهج الموضوعي. فكل محاولة تدل في حقيقتها 
على إخلاص وفكر وصدق يأخذ بيدنا؛ ليضعنا أمام هذا المنهج الذي لا يعدو 
أن يكون منهجاً جديداً قدهاً من مناهج البحث في إعجاز القرآن» وهذا ما 
أجمع عليه أهل العلم الفاقهين والدارسين» وجهرت به أصواتهم أو كتاباتهمء مما 
دفع الباحثين في هذا اللميدان إلى إخخراج نتاجهم العلمي في تفسير القرآن بهذه 
المسميات الواضحة؛ء فهذا هو الدكتور حسن باجودة يخرج لنا ضمن جهوده 
العلمية في سورة من سور القرآن بعنوان: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. 

ولقد نلحظ أنه قد غلبت عليه الناحية الفنية اللغوية من ناحية صناعية باعتباره 
أستاذاً للدراسات القرآنية البيانية» فيقول: «المراد بالوحدة الموضوعية: أن يكون 
العمل الفني متماسكاً إلى أبعد درجات التماسك». بحيث أن كل جزئية تفضى 
إلى التي تليهاء ولا يكن حذف جزئية واحدة؛ لأن العمل الفني يستغني عنهاء 
أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليهاء وينبغي أن نقرر ابتداء أن القرآن الكريم 
يجمع أحسن ما يكون الجمع بين الناحيتين الفنية والدينية» وأن الناحية الفنية 
وسيلة دائمة للناحية الدينية؛ ويستحيّل :قصل الواحدة عن الأخرى»”" . 

أما الدكتور رؤوف شلبيء | فقّد اتمه /اتجاهاً مباشراً للتفسير ال موضوعي في 
السور التي تناولهاء فكان ينظر في جَسَو السورة القرآنية وهدفها وموضوعاتهاء 
وهو يجعل التفسير الموضوعي” الذي «يهبتم .بالموضوعات ‏ أي الوحدة الموضوعية - 
يجعل هذا اللرن من التفسير في حاجة إلى التفسير الموضوعي من حيث هو فكرة 
واضحة المعالم في تناسق وتعانق الآيات والأهداف التي ترمي إليها في السورة» 
أو في سور القرآن» فيقول: (إن التفسير الموضوعي يحيط الفكر الإنساني بفقه 
القرآن الكريم؛ ومنهجه في معالجة القضاياء وبوضح حاجة المسلمين إلى هذا 
اللون من التفسير بعيداً عن الاصطلاحات الفنية»» وقد جرى في تفسيره للسور 
التي شرحها على نحو لا يبعد كثيراً عن منهج سيد قطب رحمه الله تعالى إن 
لم يتفق معه كل الاتفاق 0" . 


)22320 الوحدة الموضوعية: (صه "). د. حسن باجودة؛. ط ل الثانية تهامة جدة . 


00 تفسير الطيب من القول: (ص5١27 .)١7‏ د. رؤوف شلبيء ط - دار الأنصاري» 
القاهرة . 
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ولعلي بعد أن جبت هذه الآفاق جريا وراء الفكرة» ومتابعة لتطويرهاء 
ومشاهدة لتطبيقهاء أقول: إن التفسير الموضوعي» أو وحدة الموضوع أصبح حقيقة 
واقعة في الدراسات القرآنية الحديثة أصالة ومعرفة؛ ليجمع الناس على الحقيقة 
القرآنية التي تخرجهم من ضلالات الزيغ والافتراء إلى نور الهداية والاقتداءء 
دون عنت ولا مشقة» ودون بعد أو إكراه فنكون بذلك قد أحسنا العلاقة 
بالقرآن الكريم قولاً وعملاً. فنستحق بذلك أقوم وأعدل طريق في الحياقء إذ 
القرآن في حقيقته: إنما هو يهدي للتي هي أقوم. 

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» 
والصراط المستقيم على هذا النحو؛ بغية القيام ببعض حقه عليناء ومن ٠‏ ثم تطبيقه 
والعمل به في كل شأن من شؤون حياتناء لقوله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبن 
َكُمْكنبرا مما تم ُُْون من الكتاب ويعفو عن كنيسر قد جاءكُم من الله نور وكتاب مبين (3 
يدي به اللهُ من اتبعْ رضوانه سبل "انلام ريش جهم د الكليات إلى الور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مُسْتقيم 09 » [المائدة: ٠١‏ 15]. 

وأخلص من كل ما تقدم إلى القول :بان الفكيرة/ الموضوعية كانت مجرد فكرة 
ضمن آفكار المشتغلين بالقرآن» ثم اصبحت بهذا التطبيق بابا مفتوحاً لكل راغب 
في دراسة القرآن» دراسة هادفة مَحْققة “لغرض, أساسي من نزول القرآن» ويكون 
هذا وفاءاً بالأمانة» وقياماً بها على أحسل وجة) وخروجاً من المسؤولية عن 
التقصير والهجر والترك وعدم التطبيق» لقوله تعالى: «إوقال الرُسُول يا رب إن قُومي 
انُحَدُوا هذا الْقَرَآن مهجورا » [الفرقان: .* ]. 

وقد لاحظت أن هذا الباب قد ولجه كثير من المشتغلين بالدراسات القرآنية» 
فيظهر هذا من المنشور من جهودهمء وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء قد 
التقطوا الفكرة على النحو الذي عَالتُه ونسجوا على منوالهاء وهكذا نصل إلى 
ما قد سعيئا إليه: من أن الفكرة أصبحت حقيقة واقعة في الدراسات المعاصرة. 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


- 1968 
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إن المحمد للف نحمذده ونستعيئه ونستغفره») ولعوذ بألله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل لىء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ميحهدذا عبذه ورسوله. 

أما يعد: 

فإن موضوع النسخ في الشريعة يعر من أجل الموتضوعات التي نالت اهتمام 
المصتفين والباحثين» المتقدمين منهم والمتأجركين » فد عنوا يه عناية فائقة» وصنفوا 
فيه التصانيف الكثيرة؛ لما يحتويه من فوائتد عظيمة لا يستغنى عنها أحد من أهل 
الفن من تنمات الاجتهادء إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل. 
وتجشم كلفها غير عسير» وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من نخبايا 
النصوص» ومن التحقيق فيها: معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من 
المعانى)”" . 

روى الطبري بسنده عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قول 


.)5 .4( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي:‎ )١( 


د لاقةات 


الله تبارك وتعالى: ١‏ ومن يؤّت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا # [ البقرة: 255] : يعني : 
المعرفة بالقرآن» نأسلخه ومتسوخة. محكمه ومتشابهه.» مقدمه ومؤخرهء. وخلاله 


)000( 
وحرامه) : 


وروى أبو بكر الحازمي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر 
على قاص (بالكوفة)» فقال له: «تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 
هلكت وأهلكت!». وروى مثله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال 
رحمه الله: «والآثار في هذا الباب تكثر جداء وإنما أردنا نبذا منها ليُعلم شدة 
اعتناء الصحاية بمعرفة الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ككل إذ 
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كانهيها واعون 7 
قريب اتن نان د 


النسخ في اللغة على معنيين: 

الأول: الرفع والإزالة : تقول" الغزتب نسخت الشمس الظلً واتسخته: أزالت 
بمعنى أذهبت الظل وحَلت ملحله. ونمبختٍ الريح آثار الديار: غيرتهاء والشيء 
ينسخ الشيء تنسكا : أي يزيله_ويكون -فكانه '". 

الثاني : النقل والتحويل: يقال :نسخخت_الكتّداب واستنسخته: أي نقلت ما فيه 
حرفاً بحرف» ومنه قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحت إنَا كنا نستسخ ما كم 
تعملون» [ الجائية: +] , أي نستنسخ أعمالكم من اللوح الحفوظء فتقلها في 
الصحف. ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قومء وتناسخ الأرواح 
انتقالها من جسد إلى آخر عند من يعتقد ذلك من الضالين. 


والنسخ في اصطلاح أكثر علماء الأصول: هو رفع الحكم الشرعي بدليل 


00 أنظر «جامع البسيان في تفسير القرآن» للطبري: 75/0 50). «وزاد المسير» لابن الجوزي: 
/1١‏ ع 


(0) «الاعتبار»: (5 2 878). 


(©) «لسان العرب»: (554/9). 
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شرعي مناغ "د ويل 1 شر يان لادهاء هده اللكي المطلق”". 

والذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ تدم في الإطلاق أعم منه في 
كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تشييد المطلق تسا وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو متفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء » كما يطلقون 
على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متآخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في 
معنى واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتآخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير 
مراد في التكليف» وإما المراد ما جيء به آخراً. وهذا المعنى جار في تقييد 
المطلق. فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيذه» فلا إعمال له في إطلاقه» بل 
المعمل هو المقيدء فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً. فصار مثل الناسخ 
لجميع ما يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» 
فأشبه 0 والمنسوخ . إلا أن اللفظ العام لم يهمل 00 جملة. 0 أهمل 
كالمقيد م الطللق: فلما كان كذلك استشهل اطللاق, لفظ (النسخ) م في جملة. هذه 
المعاني ؟ 0 إلى شيء وار 7 

وقال ابن القيم رحمه الله : «مراد. عامة السلف بالناسخ والمنسوخ» رف فع الحكم 
بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» وَرَقع دلالة الْعَام وَالمطلق والظاهر وغيرها 
ثارة» إما بتخصيص » أو تقييد» أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتييينه» حتى 
إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لساتهم: هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء» بل 
بأمر خارج عنه.» ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» وزال عنه 


)١(‏ «مختصر منتهى الوصول» لابن الحاجب: 2»)١86/5(‏ وانظر «الكوكب المنير» في مختصر 
التحرير: (:56). 


(0) «المغني في أصول الفقه» لخلال الدين الخبّازي: .)59١(‏ 
() وبهذا الاعتبار وغيره فرق علماء الأصول بين التخصيصء والنسخ الكلي للاحكام. 
(4) «الموافقات في أصول الأحكام» للشاطبي: مرف .)1١‏ 


15ت 


به إشكالات أو جبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كانوا” يسمون ما عارض الآية 
ناسخاً لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» 
وإن كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا 
1 . ا 5ه 1 ا : م 
يفهم منها وقد فهمه منها قوم" فيسمون ما رفع ذلك الإيهام والإفهام نسخاء 
وهذه التسهية لا تؤخذ عن كل واحد منهم . 

وأصل ذلك (من إلقاء) الشيطان» ثم يحكم الله آياته فما ألقاه الشيطان فى 
الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم تدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك 
الظن نسخا كما سموا قوله: افاتقوا الله ما استطعتم © [التغاين: +10 . نار إن 
لقوله: ذا اتَقوا الله حق ثُقَاته © [آل عمران: ]0 وقوله: © لا يُكلف الله نفس إل 
ومعها © [القرة عنه. “<"اء ناسخاً لقوله: ف وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تُحْقُوه 
يعاتكم وداذلا فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء 3 [اللبقسرة: كم حك إن وأمثال 
ذلك)9 , 

والنسخ في الأحكام جائز قاد وواتم شرعاً. وقد اتفق أهل الإسلام على 
ثبوته سلفاً وخلفا. ولم يخالنلستهي زايد طد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه 
لقوله. 
الفرق بين النسخ والبداء : 
الفلاني - أي ظهر بعد خفائه ‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ا وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون © [الرمر: ]1 

فحقيقة البداء: استدراك ما كان خافياً مستوراً عمن بذا له العلم به بعد 
)١(‏ «إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم: .)050/1١(‏ 
(0) أي: السلف الصالح رضي الله عنهم. 
© أي: طريق التوهم والخطا. 
2 («مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية: /١5(‏ 159 8*0), 


د 0 ابيع 


خفائه عليه”". وهو يلحق بالبشر لنقصهم وجهلهم وغفلتهم؛ لآن الذي يبدو له 
الأمر بعد أن لم يعلم الجاهل به قبل أن يبدو له 
ولا يجوز البداء في حق الله تبارك وتعالى» فإنه يعلم ما يكون إلى يوم 
القيامة: # لا يخفئ عليه شىء ذ في الأرض ولا في السماء © [آل عمران: 0] 2 9 يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ها ي [الحديد: :]. لز ويعلم ما في 
البرَ والبحر وها سقط دفن ورقة إلا يعلنها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رظنيو ولا يابس إلآ في 
كتاب مبين بك [ الأنعام : +0 ], اذ يكل في عليه 4 [الحديد: ]0 فيستحيل في حقه 
سبحانه وتعالى البداء» وإنما تتبدل شرائعه وأحكامه بتقديره ومشيكته؛ مراعاة لتغير 
0 العباد ومصالحهم من زمن إلى آخرء وكل ذلك يجري بعلمه ومشيئتف. لا 
د لقضائه» ولا معقب لحكمهء فهو رب العلمين القائم بندبير خلقه لا مالك 
غيره» ولا مدبر سواه: « لله الأمر من قبل ومن بعد # [الروم: ؛]. 


فإذا عرف معنى البداءء وأنه مستلزم للعلم:يعد الجهل. والظهور بعد الخقاء 
وأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى» “فالنسخ »لين كذلك. إذ إنه لا يمتنع أن 
يعلم الله تعالى في الأول أن الفعل من زيدٍ مصلحلة في وقت» مفسدة في وقت 
آخر» فيامر بالمصلحة في وقتهاء ثم ينهى عَنْ المفسدة في وقتهاء فيكون ذلك 
نسخاً للأمر الأول» ولا يلزم من ذلك أنتيكوة“قدَظهزثله ما كان خافياً عليه 
ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة؛ ولا نهى عما فيه مصلحةء فلا يكون ذلك 
بداء . 

قال ابن الجوزي رحمه الله: «الفرق بين النسخ والبداء من وجهين: 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمرّ بها المكلف. وقد علم الآمر حين الأمر أن 
لتعليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليهاء ثم يرتفع بنسخهاء والبداء أن 
ينتقل الآمر عن ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم سابق. 

والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب؛ لصحة الخطاب الأول» 
والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب؛ لصحة الأمر الأول» مثل أن يأمره 
بعال إقتصد يد مطاره. لا ري لح ريات احم يليد 


2000 الأحكام الفصول» للباجي: نوف" 
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يوجب الي عنهء وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم» والحق عز وجل 
منزه عن ذلك" 

قلت: وكا خفي هذا الفرق بين النسخ والبداء على طوائف من اليهود 
والروافض؛ منعت اليهود من النسخ في الشرائع وأتكرته. وجوزت الرافضة البداء 
على الله تعالى؟ لتجويزهم النسخ مع تعذر التفريق عندهم بينه وبين البداء.» أو 
لأغراض سيئة في نفوسهم جعلتهم على ذلك. واحتجوا لقولهم بما نقلوه من نقل 
فاسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لولا البداء لحدثتكم با 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

وذكر الكليني في «الكافي» عن علي (الرضا) بن موسى «الكاظم).ء قال: 
«ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقول بالبداء». 

وذكر النوبختى في كتابه «فرق الشيعة»: أن جعفر (الصادق) بن محمد 
(الباقر) نصن: على إسانة إسماغيل_ابنه. وأشان إليه قن .يده كم إن إشحاغيل 
مات فى حياة والدهء» فقال: «ماءبنا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل 
ابي أي ظهر له سببحانه. من الاجوي نوما كان خانيا علو 7 


فلزم الروافض على ذلك وصف الله غز وجل بالجهل» وأنه يظهر له من 
الأمور ما كان قد خفي عليه من قبل» تعالى. الله عن ذلك علواً كبيراً» فهو 
الذي لا تخفى عليه خافية. ولا ده ملم كل وماد أكتر باجم انيه 
أهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: 0 قال: إن الله تعالى لم يكن عالاً 
حتى خلق لنفسه علماً يعلم به فهو كافر'” 

وما تقدم يتجلى لنا الفرق بين النسخ في الأحكام الشرعية والبداء. الذي هو 
من الصفات البشرية التي ينزه عنها رب البرية. 


.)15( «نواسخ القرآن» لابن الجوزي:‎ )١( 

(؟) وهذا في اعتقادهم بمثابة النص من الله تعالى في تولية إسماعيل منصب الإمامة؛ لأن 
المخين بذلك هو جعفر الصادق رضي الله عنه.؛) وهو عندهم إمام معصوم لا يخطىء ٠‏ ولا 
يُخبر إلا يما يوافق مراد الله تعالى . 


فق «الكركب المثير؛ مختصر التحريرء لأبي العباس أحمد الفتوحي: (1817). 
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بيان محل النسخ من الشريعة : 

إن ما كان من الأحكام الكلية» والقواعد الأصولية في الدين لم يقع فيه 
نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية» وأحكام فرعية؛ بدليل الاستقراء التام 
للنصوص» وإن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات» 
وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء» ومن استقرىء كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا 
المعنى 7 . 

كما أن الأحكام الكليةء والأصول العلمية والعملية للدين لا تخرج عن 
كونها مصلحة لجميع الناس على اختلاف أزمانهم وأحوالهم» فهي لا تكرن 
مصلحة فى زمن دون زمن» ولا لأمة دون أمة.» بخلاف بعض الأفعال 
والأحكام لقرعي التي قد تكون مصلحة تقوم دون غيرهم»ء أو تكون مصلحة 
في وقت دون آخرء فلا يكون النسخ في حقها متنعاً. 

لهذا كان شرائع الأنبياء جميعاً متفقة فى. أصولها ومبادئها الأساسية مع أنها 
قد تكون مختلفة في فروعها وتفاصيلها الحرئيّتة. كما قال تعالى : ظ لكل جعلنا 
مدكم شرعة ومنهاجا © [المائدة: + ] . 

واتفاق دعوة الأنبياء في الأصول. العلمية هو اتفاقهم على مبادىء التوحيد من 
إخلاص العيودية لله وحدهء والكدي م يكبي لبن ولد والجراءة من الشيرك 
وأهلهء كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: ولقد بعننا في كل م سلا أن اعبدوا 
الله وَاجتمبوا الطّاغوت 4 [النحل: + *]» وقوله: ف وما أرسلنا من قبلك من رُسُول إلا وحي 
ليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (4)52 [الأنبياء: ]0 وعلى هذا المعنى يتنزل قول النبي 


لد : (الأنبياء أخحوة لعلاات» أمهاتهم شتى وديلهم وا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فجميع الرسل متفقون في الدين 
الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية» كالإيان بالله ورسله واليوم الآخرء 
والعملية؛: كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام» والأعراف» وبني 
)١(‏ «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي: .)١١7-- 31١4/9(‏ 
(0) رواه البخاري في «كتاب الأنبياء» من «صحيحة؛ باب: (448): ومسلم في «الفضائل؟ 


باب : (0). 
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إسرائيل» وهي قوله تعالى: ١‏ قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكُم أذ ُطركوا به سين 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أوؤلادكم من إملاق تحن نرزْقكُم وإياهم ولا تقَربُوا القواحش ما ير 
منها وما بطن ولا تقتلا الستفس التي حرم الله إلا باحق ذلك وصاكم به للك لون 29 » 
[الأنعام: رمع وقوله تعالى: قل أمر بي بالقسط وأقيمُوا وجُوهَكُمْ عند كل مُسْجد م 
[الأعراف:58] الآية» وقوله تعالى: 8 قل إِنْنَ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما طن 4 
[الأعراف: "7] الآية» وقوله: فإ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 [الإسراء: +0] إلى آخخر 
الوصاياة” . 

فجميع هذه الأحكام الكلية.» والأصول العلمية والعملية لم يقع فيها نسخ» 
ولم يطرأ عليها تغيير ولا تبديل. فهي حقائق ثابتة لا تحتمل التوقيت» ولا تخرج 
عن كونها مصلحة لجميع الناس في جميع الأزمان لا تستقيم حياتهم إلا بها. 

ومما لا يدخل فيه النسخ أيضاً الأخبار التي لا تكون إلا على الوجهة 
المخبرية» كالخبر عن الله تعالى وأسائه وصفاته. وخبر ما كان من الأنبياء 
وقصصهم.ء والأمم وأحوالهم. وج ما 'يكنوك, من الساعة وآياتها. فهذا لا يصح 
نسخه بالاتفاق» إذ لا يتصور وقوعه على جلاف ما أخبر به الصادق؛ لأن ذلك 
تكذيب للمخبر فيما أخبرء والكدَّبَ محال على الشارع. ولكن إن كان من 
الأخبار ما يصح أن يشخير ويق عاو الوب الخبر به. فإنه يصح نسخه”". 
وكذلك إن بت بالخبر حكم شرعي جاز نسخ ذلك الحكم””: والله تعالى 
أعلم . 
بيان الحكمة من النسخ : 

خلق الله الخلق, وهو عالم بمصالحهم ومنافعهم. فأحاطهم بفضله ورحمتف 
وشرع لهم الأحكام التي تتظم بها حياتهم» وتحفظ مصالحهم في دياه 
وآخرتهم . 


درق المجموع الفتارى؛ لشيخ الإسلام أبن ثيمية : 6/60 
(0) انظر «المسودة في أصول الفقه»: لآل تيمية: .)١9/8(‏ 
6 الأحكام الفصول؟ للباجي : (949؟), 


ومن هذه الأحكام ما أثبته الله تعالى وأيدهء ومنها ما نسخه وبدّلهء وذلك 
لحكم باهرة لا يمكن إحصائها. نذكر منها ما بلغته عقولناء وتوصلت إليه 
معرفتناء فنقول وبالله التوفيق: 

أولها: الرحمة بالخلق. والتخفيف والتيسير علييم: ويظهر هذا في نسخ الحكم 
الأصعب بما هو أيسر منه.ء كوجوب الثبات في القتال للواحد من المؤمنين أمام 
العشرة من الكائرين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيه النِي حرض المؤمين على القتال 
إن يكن مكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن مَكْي مَانٌَ لبوا قا مَن الّذين كفروا باهم 
قوم لأ يفقهُون (2>) 4 [الأنفال: + ], فلما شق ذلك على المسلمين. خفف الله 
عنهم؛ فأوجب ثبات الواحد 0 الاثنين فلا تفر مائة من مائتين» قال تعالى: 
الآن خقف الله عسكم و وعلم أن فيكم ضعفًا فإن د يكن مَسكم مَائةٌ صابرة يَغْلبُوا مائتين وإن يكن 
مت الفا لل ان ود بل اخ ليرد (:5 4 [الأنفال: > :]ء» فشق ذلك على 
المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم إنه جاء التخفيف» 
فقال: بإ الآن خقف الله عنكم 4 [الأنفال : + 1ي30:: 

قال الزرقاني: «أما الحكمة في إنسخ الحكه الأصعب بما هو أسهل منه؛ 
فالتخفيف على الناس ترفيهاً عنهمء وإظهاداً لففتل أللّه عليهم ورحمته بهم. وفي 
ذلك إغراء لهم على الجبالغة في شكره: وتمجيده.. وتحبيب لهم فيهء وفي دينهةا" . 

الثانية : حفظ مصالح العباد ومراعاتها: فإن من المصالح ما تختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان. فإذا كانت مصلحة العباد في تبديل حكم بحكم» أو شريعة 
بشريعة» كان النسخ والتبديل تحقيقاً لهذه المصلحة. وهذه حكمة ظاهرةء» وفضل 
من الله عز وجلء قال تعالى: فإما تنسخ من آية أو ننسها نأت بخير مها أو مذلها 4 
[البقرة: ٠5‏ ]. 

قال ابن كثير: «أي في الحكمء بالنسبة إلى مصلحة المكلفين»”” . 

وقال الطبري: «ما نبدل من حكم آية فنغيره» أو نترك تبديله» فنقره بحاله 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه «كتاب الجهاد»؛: (2)57/75 وصححه الآلباني. 
(0) «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني: (517/1). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (17*7/1). 
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نات بخير لكم من حكم الآية التي نسخناء فغيرنا حكمهاء إما في العاجل؛ 
لخفته عليكم» وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل ثم نسخ ذلك 
فوضع عنهم» فكان ذلك خير لهم في عاجلهم؛ لسقوط عبء ذلك وثقل حمله 
عي 

وأما في الآجل؛ لعظم ثوابه من أجل مشقتهء وثقل عبثئه على الأبدان» 
كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة فنسخ. وفرض عليهم مكانه 
صوم شهر كامل في كل حولء فكان صوم شهر كامل أثقل على الأبدان من 
صيام أيام معدوداتء». غير أن ذلك وإن كان كذلكء. فالشثواب عليه أجزل» 
والأجر عليه أكثر؛ لفضل مشقته على مكلفيهء فذلك وإن كان على الأبدان 
أشق» فهو خير من الأول في الآجل؛ لفضل ثوابهء وعظم أجره الذي لم يكن 
مثله لصوم الأيام المعدودات». فذلك معنى قوله: ‏ نأت بخير منها » لأنه: إما بخير 
منها في العاجل؟؛ لخفته على من كلفهء أو في الآجل؛ لعظم ثوابه وكثرة أجرهء 
أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليهء نظير نسخ الله 
تعالى فرض الصلاة شطر بيت المقلائن إل _فرضها شطر المسجد الحرام»”". 

الثالئة: التمهيد للأحكام الشرعنية» والندريج فيها: لتانيس النفوس وترويضها 
وتهيئها. قال الشاطبي: «فالنسخ إنا- قم معظمه في المدينة لما اقتضته الحكمة 
الإلهية في تمهيد الأحكامء وتامل: كيف,.تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه 
تائيس أولاً للقريب العهد بالإسلام واستغلاف لهم؛ مثل كون الصلاة كانت 
صلاتين ثم صارت خمساًء وكون إنفاق المال مطلقاً بحسب الخيرة في الجملة» 
ثم صار محدوداً مقدراًء وأن الطلاق كان إلى غير نهاية - على قول طائفة - ثم 
صار ثلاثاًء والظهار كان طلاقاً ثم صار غير طلاق. إلى غير ذلك مما كان 
أصل الحكم فيه باقياً على حاله قبل الإسلامء ثم أزيل» أو كان أصل 
مشروعيته قريباً خفيفآ ثم أحكم”. 

وذكر القاسمي في تفسيره: «أن المقصود من نسخ الحكم السابق: تهيؤ 
النفوس لأرقى منه؛ وهو معنى قوله تعالى: <« نأت بخير منها #4 ؛ لأن الخالق 


.)785/1١( «جامع البيان في تفسير القرآن»:‎ )١( 
.)٠١4/15( (؟) «الموافقات في أصول الشريعة؟؛:‎ 


1ت 


تعالى ربّى الأمة العربية في ثلاثة وعشرين سنة تربية تدريجية لا تتم لغيرها 
بواسطة الفواعل الاجتماعية إلا في قرون عديدة. 

لذا كانت عليها الأحكام على حسب قابليتهاء ومتى ارتقت قابليتها بدل الله 
لها ذلك الحكم بغيره؛ وهذه سنة الخالق في الأفراد والأمم على حد سواء»”". 

وقال الزرقانى: «وأما حكمة الله فى أنه نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض »2 
فترجعم إلى سياسة الأمة» وتعهدها بما يرقيها ويمحصها: وبيان ذلك أن الأمة 
الإسلامية في بدايتها حين صدعها الرسول بدعوته»ء كانت تعاني فترة انتقال 
خصوصاً مع ما هو معروف عن العرب الذين شوفهوا بالإسلام من التحمس؛ لا 
يعتقدون أنه من مفاخرهم وأمجادهم؛ فلو أخذوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة» 
لأدى ذلك إلى نقيض المقصودء. ومات الإسلام في مهدهء ولم يجد أنصاراً 
يعتنقونه ويدافعون عنه؛ لأن الطفرة من نوع المستحيل الذي لا يطيقه الإنسان. 
دعوتهم» متدرجة بهم إلى الكمال رلايداً رؤيدام صاعدة بهم في مدارج الرقي 
شيئاً فشيئاً منتهزة فرصة الإلف والمران والأحداث_الجادة عليهم ؛ تسير بهم من 
الأسهل إلى السهل» ومن السهل: إلي. الصعب.ء ومن الصعب إلى الأصعب» 
حتى اتم الأمر وجح الإسلام نجاحاً لم ' يعرف مثله في مترعتهء وامتزاج النفوس 
به؛ ونهضة البشرية بسببه! 

تلك الحكمة على هذا الوجهء تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب من 
المنسوخء كموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية 
بالأمس» وقد كانت مشكلة معقدة كل التعقيدء يحتسونها بصورة تكاد تكون 
إجماعية» ويأتونها لا على أنها عادة مجردة » بل على أنها إمارة القوة» ومظهر 
الفتوةء وعنوان الشهامة!)” . 

الحكمة الرابعة: ابتلاء النفوس وامتحانها بامتثالها للأوامر والنواهى: خصوصاً 
بأمرها بما كانت منهية عنهء» ونهيها عما كانت مأمورة بهء فإن الانقياد لله فى 


)١(‏ «محاسن التأويل» للقاسمي: (؟/519). 


(0) «مناهل العرفان»: (5/١١5؟  .)5١5‏ 
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ذلك أدل على الإيمان والطاعة. 

ومن هذا: الأمر بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس أولآء ثم نسخه بالتوجه 
إلى الكعبة المشرفة» فكان هذا امتحاناً لإظهار حال من يتبع النبي يَكةٍ من ينقلب 
علي عقبيه مرتداً عن دينهء قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كت 5 لنعلم من 
يأبع الرسول همن بقلب غلك عقييه وإن ل ا 
أي: وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم. 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف عباده بما شاءعء وينسخ ما يشاء. 
وقد ارتد ‏ بعد هذا الامتحان ‏ مه من المسلمين قوم. ونافق قوم وهم السفهاء 
الذين في قلوبهم مرض من أهل الزيغ والارتياب» والكفسرة من اليهود وغيرهمة 
فقال الي و[ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علييًا قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى ضراط مستقيم (555) © [البقرة : “14]. 

فالحكم والتصرف والأآمر كله للهه:.:ؤليس من شان العبد إلا طاعة الله تعالى» 
والتوجه حيث وجه واتباع ما سرعم فيذا نهو الير والإيمان والتقوى» كما قال 
ع الى ليس البر أن تولوا وطوهكم قبل الكلشراق والمغرب ولك ن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر » [البقرة: 0ع الآيتع أي :..أن.البر ما ثبت في القلوب من الإيان بالله 
وطاعته. وامتثال أوامره وأداء فرائضهة. 

الأناعمسة: عسسكمة بقاء العلاوة للتصوص اله لتى لسع سمكيها من السقرآن : ولها 
وجهان: 

أحدهما: أن القرآن كما أنه أنزل ليعمل بشرائعه واحكامهء كذلك ليتلى أناء 
الليل والنهار» فيثاب الناس على تلاوته, ويزدادون إعاناً ويقيناً بآياته فتركت 
تلاوة ما نسخ حكمه من القرآن لهذه الغاية. 

الثاني: أن النسخ غالباً يكون للتخفيفء. فأبقيت التلاوة تذكيراً بنعمة الله 
تعالى» ومنته على الآأمة في رفع المشقة عنها والرحمة بها 

قال الزرقانى: «أما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم فتسجل تلك الظاهرة 
الحكيمة» ظاهرة سياسة الإسلام للناس» حتى يشهدوا أنه هو الدين الحقء وأن 


12 حت 


ثبيه نبي الصدق» وأن أللّه هو الحق الميين» العليم الحكيمء الرحمن الرحيم . 

يضاف إلى ذلك ما يكتسيونه من الثواب على هذه التلاوقء ومن الاستمتاع بما 

حوته تلك الآيات النسوخة من بلاغة» ومن قيام معجزات بيانية» أو علمية» أو 
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سياسية بها»؟ . 


ببان ماايقع به البيخ 

اتفق أهل العلم على أن القرآن ينسخ بالقرآن» والسنة تنسخ بالسنة. واختلفوا 
في نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن. 

فقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: «لا 
ينسخ القرآن إلا قرآن بجىء بعد : قال القاضي أبو يعلى: «ظاهره أنه منع 
منه عقلاً وشرعاً"” . وإلى هذا ذهب الإمام ا رحمه الله وأكثر 
أصحابه» فقال في «الرسالة»: «إنما نسخ الله ما نسخ من من الكتاب بالكتاب» وأن 
السئة لا ناسخة للكتاب)) 

وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأصو لفن المالكية» والحنفية» وبعض الشافعية» 
وأهل الظاهر الك جواز ذ الا ممم كما بحكى ذلك عنهم ابن الحاجب» 
وابن برهان» وأبي الطيب اليا ذهب إلى تلك أيضاً ابن عقيل» وأبو 
الخطاب من الحنابلة» وحكاه رواية_ عَنَ امام ةا 

واستدل هؤلاء بما عُلم من جهة العقل من تساوي حال القرآن والسنة 
المتواترة في وجوب العلمء والقطع 0 ا : وأن كلا من عند 
الله فالسئة دع أوحاه الله تعالى إلى رسوله كَثْيْدّه قال تعالى: ما يكون لي أن 
أبدله من تلقاء نفسي إن شِع إل ما يوحئ إلي © [يونس: ]م وقال تعالى : «(وما ينطق عن 


.)5١/5( «متاهل العرفان»:‎ )١( 

.)539/5( «التمهيد؛ لآبي الخطاب الكلوذاني:‎ )١( 

زفق «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي: (ص14). 
(:) «الرسالة»: (ص705). 

(5) «إرشاد الفحول» للشوكاني: (صض١9١).‏ 

(5) «التمهيد؛: (559/75). 


الهرئ 22 إن هو إلا وحي يوحئ ©)4» [النجم: > ؛] . فكلام النبي كي وحي من 
عند الله تعالى كما أن القرآن وحي من عنده تعالى. ونسخ الوحي بالوحي جائز 
لا مانع منه عقلا. 

كما أن السئة واجبة الاتباع كالقرآن سواء. قال تعالى: ف وما آَاكم الرسُول 
فخذوه وما تهاكم نه فَانتهرا 4 [الحشر: ]» وجعل الله طاعة رسوله كطاعته سبحانه 
فقال: من يطع الرّسول ققد أطاع الله © [النساء: .]. 

فالسنة إذاً مثل القرآن من وجهين: 

الوجه الأول: أن كليهما وحي من عند الله تعالى . 

والوجه الثاني : استواؤها في وجوب الطاعة والامتثال. 

وإنما كان فرق القرآن عن السنة هو النظم والإعجاز.ء وهذا لا يمنع من نسخ 
أحدهما بالآخر. إذ أن المعول عليه في النسخ هو الحكم» وكونه من عند الله 
بقطع النظر عن خصوصية اللفظ. والحكم في كل من الكتاب والسئة هو حكم 
أله فيجوز أن يرفع أحدهما الآخر» كبما/يجوز أن يخصص أحدهما الآخر» 
ويقيد أحدهما الآخر على ما هو مقرر في |أصول الفقه. 


وقال الشوكاني رحمه-الله: «ولا يخفاك أن السنة تدر من الله عز وجل» 


قاع ضاق »م 


كما أن الكتاب شرع منه سبتحانه. اقل قال : 1 وما آتاكم الى رسول فخذوه وما نَهَاكم 


عد عير 4ه 2 سبحانه ب رسو في 1 34 في 0 فهذا بمجرده 

القرآن في النسخ وغيره» 00 في العقل ما هنع فق ذلك ولا في ي الشرعة”. 
وقد احتج ا بالسنة بقوله تعالى: ل ما ندسخ من آية أو 

ننسها نأت بخير منها أو مثلها 4 [ البقرة: ]. فقالوا: إن الله أخبر أنه هو الناسخ 

للا ا و ا تب ير 
من القرآن ولا مثله. 


فأجابهم المجيزون لنسخ القرآن بالسنة: بأن النبى تكله إنما بين بسنته أن الله 
بهم بي 295 إنما بين ب 
() «إرشاد الفحول»: (ص١9١).‏ 
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قد أزال حكم الآيق» فالنسخ على الحقيقة مضاف إلى الله تعالى سواء كان النسخ 
بالقرآن أو السنة”"؛ لأنه هو الذي أوحى إلى نبيه بالناسخ. 

لكي سر اسان سا ال ا و 
الناسخ لا يكون إلا قرآنًء بل الإتيان بها هو خ خير ات ل 7 

هذا وقد اختلف القائلون بنسخ القرآن بالسنة. هل وقع ذلك في الشرع» أم 
لم يقع؟ 

فذهب الجمهور منهم إلى وقوعه شرعاً. وخالف في ذلك أبو العباس بن 
ليه وأبو الخطاب» فقالوا بعدم وقوع ذلك شرعاً مع عدم المنع مله. 

حتج الجمهور يأن الوصية الوالدين في كرا تعالى : كب عليكم إذا حضر 

ات الْوْصيّة للوالدي: الا 
16 ] الآية قد نسخت بقوله يد : رلا وصية لوار ين 52 

وأجاب المانعون من نسخ القرآن بالبثثة والقائلون/ بجوازه مع عدم وقوعه في 
الشرع: أن آية المواريث هي الناسخة لآية الوصية» وليس قوله تَيلِْهِ: (لا وصية 
لوارث) . 
5 افر أن قرا ل 0 
هو قوله عَكئِله : (إن الله أعطى لكل ذي حى حقّه فلا" وصية لوارث) . 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الجواب» فقال: 10 وهذا غلط» فإن ذلك 
إنا نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف. فإن «الله تعالى) لما قال بعد 


.)45١ص( انظر «إحكام الفصول في احكام الأصول» للباجي:‎ )1١( 
.)1١17/0( «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ (00 


(0) الحديث رواآه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائىء. وابن ماجةء والبيهقىي» 
والدارمى» وابن سعد فى «الطبقات»؛» وقال عقةه الترمذي لاحسن صحيح؟ء وصححهة 
الألبانى . 

باني 


(4) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: .)1١١7/4(‏ 


11ت 


ذكر الفرائضص (في سورة النساء): اتلك حدود الله ومن يطع الله سوه يله جنات 
تجري من تمد منها الأنهار خالاب ن فيسسها وذلك الفوز العظيم 079 ومن يعض الله ورسوله يعد 
ا نارا عالدنا قيبها وله عذاب حي 09 4 [النساء: +:14]. فلما ذكر أن 
الفرائض المقدرة حدودهء ونهى عن تعديها: كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن 
يزاد أحد على ما فرض الله له.» وهذا معنى قرل النبي كنْة: (إن الله أعطى 


الى 


لكل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)" . 

وا حتج الجمهور أيضاً بأن آية الحبس في حق الزانية وف قوله تعالى: 
4 0 ن الفاحشة من تسائكم م فاستشهدوا عليف أرعة فى | فإن شهدم وا فُأمسكره نق 
العوت حت يفام الحوث أو يجنا الله ليت سبيلا ( 13 © [النساء 5] قل يشت بقوله 
9حذوا عنى. خذوا عني. قد جعل الله لين سبيلاء البكر بالبكر جلك 
مائة وتغريب عام والثيت بلي الجلد والر م . وأجيب بأن هذه الآية شرع 
فيها الحبس إلى غاية لقوله تعالى: ف أو يجعل الله له نّ سبيلاً ع فبين الرسول يلل 
هذه الغاية بقوله: (قد جعل الله لهْن:سبيلاً)»؛ وذلك لا يسمى نسيفا؛ لأن 
النسخ يرد على ما كان ظاهرهالإطلاق”؛ فالعبادة المقدرة بمدة (باللفظ ) لا يسمى 


301 


انقضاء مدتها سخا" . 

لأ أجد في مَاأُو !أ يننا علق حا طن 1د 0 نسزير 

نه ب سن © [الأنعا ا" منسو جح بلهسيه عدَئلد: عن كل ذي ناب من السباعء 
العاد 0 

ومعخلب 0 العلير 


وإن قول الله تعالى: حرمت عليَكم المت » [الائدة: *]. منسوخ بأحاديث 
الدباغ . على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوح بالسنة . 


2000 انظر «مجموع الفتارى»: 8910//5١(‏ - 294). 

فك رواه مسلم في الصحيح «كتاب الحدود»ه: (18057/9). 

(9) «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني: (7094/5). 

(4) رواه مسلم في الصحيح «كتاب الصيد والذبائح»: (1674/5). 


ا 5 


واعلم أن أهل العلم - من الذين لا يقولون بنسخ السنة للقرآن - لا يردون 
ما ثبت عندهم من أحاديث رسول الله َكِْدٌه وإن تضمنت في مفهوم غيرهم 
نسخاً للقرآن. وإنما يوجبون الأخذ بها. وقد يجعلونها مع القرآن من باب: 
الخاص والعام » أو من باب: المطلق والمقيد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة 
يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة» وإن تضمنت نسخاً لبعض آي القرآن» 
لكن يقولون : إنما السخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» ويحتجون بقوله تعالى: 
ما نتسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو و مثلها # [ البقرة: “0٠]ء‏ ويرون من تمام حرمة 
القرآن أن الله لم ينسخه إلا . 

وأما نسخ السنة بالقرآن - وهو عكس ما تقدم الكلام عنه ‏ فهو جائز عند 
عامة الفقهاء والأصوليين»؛ وللشافعى فيه قولان. أحدهما: أنه لا يجوز. وهذا 
ما ذكره فى «الرسالة)» حيث قالة شية رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول 
الله) . وعلل ذلك بقوله: «لو نسخت السنةلالمرْآانكانت للنبى فيه سئة تبين أن 
سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حلتى تقوم ابماجة عل الناس بأن الشيء 
ينسخ قله . وقال في موضع آخر: «وأكثر التاسخ في كتاب الله إنما عرف 
بدلالة سنن رسول الله؛ فإذا كانت السنة.تدل على ناسخ القرآن» وتفرق بينه 
وبين منسوخه: لم يكن أن تنسخ السنة “بقرآت” إلا أحدث رسول الله مع القرآن 
سنة تنسخ سنته الأولى»ء لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من 
000 

أقول: ومن هذا التعليل الذي ذكره الإمام الجليل الشافعي» يتبين لنا أن 
الخلاف بينه وبين جمهور الأصوليين في هذه المسألة خلاف يسيرء ذلك أن السنة 
تنسخ بالقرآن. ولكن إذا حصل مثل هذاء فلا بد أن يسن الرسول كليو سنة 
أخرى على مقتضى الأمر القرآني (الناسخ)؛ فتحل هذه السنة الجديدة محل السنة 
القديمة (المنسوخة)»2 فتكون كالناسخة لها. 


.)5918/5١( امجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.)٠١8( (؟) «الرسالة»؟:‎ 
«الرسالة»: (؟1؟55).‎ )*( 


11ت 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك فقال: «الذي منع نسخ 
السنة بالقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يُسن النبي تَتفٍِ سنة تنسخ السئة 
الأولى. وهذا حاصل » وأما يدون ذلك فلم يقع0”" . 


هذا وقد وقع في الشرع نسخ السنة بالقرآن في مواضع عدة منها: 

أولاً: الوح إلى بيت المقدس في الصلاة» حيث صلى إليه النبي يليه ستة 
شر يو » ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله: قارع ادلب رنيلك بي البشباد 
فلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر الْمسجد الحرام وحيث ما كسم فووا وَجُوهكُم شط » 
[البقرة: ؛؛6١‏ ]. 

ثانياً: صلح النبي يَككَِةِ مع قريش على أن يرد إليهم مّن جاءه مسلماً من 
الرجال والنساء» وذلك عام الحديبية حتى أنه رد أيا جندل وجماعة من 0 
فجاءت امرأة فأنزل الله تعالى قوله: ل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
الكقَارِ[الممعحنة: 01٠١‏ فكان هذك انيخا لل صالح عليه النبي كلل فيما 58 
بشأن النساء. 

ثالثاً: تأخير الصلاة إلى إنجلآءالقسال-كان جائزاً بالسنةء فقد أر النبي كلل 
الصلاة يوم الخندق حتى. ميضى. هوى. مِن اليل" 3 ثم صلى ”7 . فلسخ الله تعالى 
ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في قوله: «إفإن ن خفتم فرجالاً أو ركبانا # 
[ البقرة :5؟؟ ]. 


رابعاً: ل صوم عاشوراء الشابت بالسنة يصصسوم رمضان في قوله 
تعالى : © فمن شهد منكم الشهر فَلَيِصَمهُ © [البقرة ع ]ا 


.)5١5( «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية:‎ )١( 


2200 انظر خير صلاته يبد يديم إلى كن المقدس في صحيح اليبخاري «كتاب الإهان» باب الصلاة 


من الإيمان: /١(‏ 53 الفتح. وكذا في صحيح مسلم «كتاب المساجده باب تحويل القبلة: 
1 ا/ا). 


() هوى من الليل: أي ساعة من الليل. 
20 انظر خبر تأخيره عد للصلاة يوم الختدق في صحيح البخاري «كتاب المغازي» ياب غزوة 
الختدق: 0 ا 
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خامساً: المباشرة في الليل. كانت محرمة على الصائم بالسنة» فنسخ ذلك 
بقول الله تعالى: فالآن باشروهن #[البقرة: 0ه ]. 


نس الإجماع والنسخ به: 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجماع لا ينسخ. ولا ينسخ به. فأما كونه 
لا ينسخء فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله كَل والنسخ حيئذ 
غير ممكن لاكتمال الرسالة وانقضاء زمن الوحي. فيستحيل حدوث نص بعد 
موته علد يكون به النسخ. ولا يمكن أن يكون هذا النص موجودا قبل وفاة 
النبي يَكِْوّ إذ أن هذا يعنيى: أن الإجماع منعقد على خلاف ذلك النص. وهذا 
خطأ غير متصور في الأمة. 

ولا ينسخ الإجماع بإجماع آخرء لأن الإجماع الثاني إن كان عن دليل 
فذلك يستلزم بطلان الإجماع الأول» وهذا غير جائز ؛ لأنه يلغي حجية 
الإجماع. وإن كان عن غير دليل فهو خطاء والإجماع لا يكون خطأ. 
فيستحيل أن يكون الناسخ للإجماع إجماعاً آخر: 

وأما كون الإجماع لا ينسخ به. فلأن الإجماع لا بد أن يكون مستنداً إلى 
نص من الكتاب أو السنةء وإذا كان كذِلك قالناسخ إذاً هو ذلك النص الذي 
استند إليه الإجماعء وإن قيل أن الإجماع ناسخ 6 فليسن: إلا بمعنى أنه يدل على 
الناسخ . 

قال أبو الوليد الباجي: «لا يصح أن يقع النسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا 
يصدر إلا عن دليل. فإذا أجمعت الأمة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السنة» 
كان ذلك دليلاً على ثبوت دليل وقع النسخ به. ولا يجوز أن ينسخ بالإجماع؛ 
لأن الإجماع ليس بدليلء إنما هو صادر عن الدليل الذي ثبت به الحكم من 
الكتاب أو السئة. وليس يجوز رفع حكم الكتاب والسئة بعد النبي ديد 
وانقطاع الوحي. فلا يصح لذلك نسخ بالإجماع»" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يتنم انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا 


() «إحكام الفصول في أحكام الأصول»:  5758(‏ 459). 
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ومع الإجماع سنة معلومةء نعلم أنها ناسخة للأولى»” . 

وقال أيضاً: «كلما أجمع المسلمون عليه؛ فلا يكون إلا موافقاً لما جاء به 
الرسول. لا مخالفاً لهء بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة» فمع الأمة النص 
الناسخ له؛ تحفظ الأمة النص الناسخ كما 3 النص المنسوخ؛ وحفظ الناسخ 
أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ» . 

وأما من قال إن الإجماع ينسخ (بنفسه) نصوص الكتاب والسنة» كما ينقل 
ذلك عن عيسى بن أبان وطائفة من أهل الكلام والمعتزلة» فهذا من أنكر 
المذاهب وأبطلهاء وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «. وهو قول في غاية 
الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جائز لهمء 
كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا مِنْ شريعة المسيح ما يرون 
وليس هذا من دين المسلمين»"”” . 
حكم النسخ بالقياس : 

ذهب جمهور الفقهاء والأصطولين إلى أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن 
والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل /مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ 
النص؟ ولأنه دليل محتمل2ء والتسكتاة”يكون بأمر مقطوع غير محتمل» وأيضاً 
فشرط صحة القياس أن لام يالف .الأصول._فإن خالف نصاًء أو إجماعاً فهو 
قياس فاسد. 

ولا ينسخ القياس قياساً آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو 
نص بنص يتصور فيه النسخ قطعاء إذ هو من باب نسخ النصوص. وإن كان بين 
العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرعء لا من باب القيامر"". 


2220 (مجموع الفتارى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (9١1//ا580؟).‏ 
() المصدر نفسه:(37/9). 
(9) المصدر نفسه: (55/ 4.4١١9‏ وانظر: (58/ 44). 


(:) انظر «شرح الكركب المير»: (550). «وإرشاد الفحول»: (195). 
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قال الصيرفي: «لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي. ولا حظ للقياس فيه 
أصاة” . 

وقال السرخسي في «الأصول؛»: «كانوا (أي: الصحابة رضي الله عنهم) 
مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة» حتى قال عمر رضى الله عنه فى 
حديث الجنين: كدنا أن نقضى فيه برأيناء وفيه سنة عن رسول اه كل : قال 
على رظني اله عند لو كان الدين بالرلق لكان ايقل القشه اولي بالسيم عن 
ظاهره. ولكني رأيت رسول الله يسح على ظاهر الخف دون باطنه . ولأن 
القياس كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم 
تطعا" , 


إدعاء النسخ لا يصح إلا بدليل محقق : 

لا يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يدعي النسخ في حكم من أحكام 
الشرع إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنة أو. إجماع؛ لأن الله تعالى قد فرضص 
على الخلق اتباع دينه وشرعهء فقال عن" ولط اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم #» 
[الأعراف : > ]2 فكل ما أنزل الله فى كتابه أو شرعله على لسان تبيه د ففرض 
اتباعه؛ ومن قال في شيء من ذلك إنه متصصخح فقد أسقط لزوم اتباعه؛ وهذه 
معصية لله تعالى مجردة إلا أن يقوم.برقتان على صحة:قوله. وإلا فهو مفتر 
مبطل» ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا 
فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية 
أخرى وحديث آخر. فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسئة» وهو خروج 
عن الإسلام. وكل ماثبت بيقين» فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن نسقط 
طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه'". 

قال الشاطبي رحمه الله: «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ 
فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثوبتها على المكلف أولاً محقق. فرفعها بعد 


.)١1995( «إرشاد الفحول؟:‎ )١( 
.)57/5( «الأصول» للسرخسي:‎ )0( 
.)44 - 87 /4( «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم:‎ )7( 


ع 0 35 


ان 
ونن .وجب عليه الباع. مله .وسول انه 25 لي يكن له خلانهاء ولم يقيم مقام 
أن ينسخ منها شيئا. ؟ ثم قال: «. ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي 
الناس» بأآن يقولوا: لعلها منسوخة!)”" . 

أقول: وهذا ما هو واقع في أيامنا هذه. فالكثير من الناس يردون ما ثبت 
من الأحاديث الصحيحة الصريحة بدعوى أنها قد تكون منسوخة» أو معارضة 
بغيرها! فيتركون العمل بما فرضص عليهم اتباعه من الحق؛ ليوافقوا بذلك مذاهيهم 
وظنونهم وأهواءهم. قال تعالى : 2 ! إن يشِعون لذ الظّنْ وما تهوى الأنف ” ى وقد جاءهم مّن 
بهِم الهدئ 4 [النجم: *+]» ومثل هذا تتعطل النصوص وتخرج عامة السنن من 
النصوص الصحيحة والسئن الثابتة نا<: 'عكيجة ) إلا مجرد دعوى النسخ وإذا طولب 
بالناسخ لم يكن معه حجة!)""؛ 

فعلى كل مسلم يؤمن بالله وَرَسَوَله-أن-لا يدع اليقين إلى الشك» وأن يتمسك 
يما ثيت عنده من الحق» ولا.تحيل. عنه إلى غيرة. والله الموفق والهادي إلى سواء 


السبيل. 


بيان الطرق التي يعرف بها النسخ : 

لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ طرق متعددة أشار إليها كثير من العلماء 
في كتبهم . ومن هذه الطرق طرق صحيحة معتبرة يجب المصير إليهاء واعتمادهاء 
ومنها طرق فاسدة. لا تدل على حقيقة حقيقة النسخ» »؛ فلا يمكن قبولها والبناء عليها. 
وسنذكر بالتفصيل هذين القسمين من ٠‏ الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ. 
فنقول: 
)١(‏ 'الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي: .)1١5 1١6/80‏ 
(؟) «الرسالة؛ للإمام الشافعي: (ص؟١1).‏ 
() «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (111/14). 


عاقاةات 


القسم الأول : الطرق الصحيحة المعتبرة : 

الأولى: تصريح الشارع في اللفظ بما يدل على النسخء كقوله تعالى: ظ الآن 
خف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعقا فإن يكن مَنَكُم مَائَةٌ صابرة يَعْلبُوا مائَيّن [الأنفال: +-]» 
بعد قوله: فإ إن يكن مَكم عشرون صابرون يعْلبوا مائتين 4 [الأنفال: 5>] ٠‏ فهذا يقتضي 
نسخه؛ لوجوب ثبات الواحد للعشرةء» وتخفيف ذلك إلى الاثنين. 

ومن ذلك أيضاً قوله ييا (كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروهاء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن 
النبيذ إلا فى سقاء. فاشربوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا)” . 

ومثله أيضاً قوله يَملِ: (يا أيها الناس: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)”". فهذا تصريح من الشارع 

الثانية : نقل الصحابي ؛ لتقدم أحد ايكونل وتأخر الآخر» كقوله: وخص 
لنا في كذا ثم نهي عنهء أو نهي عن ,كذا ثم تنحش فيه ونحو ذلك. فهذا لا 
مدخل للاجتهاد فيه» فيكون حجة على_النسخ. مثال ذلك ما جاء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «نهى النبى صر عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث . ثم قال بعدكل: كلوا وتزودوا 2ه وَكقلوله رضى الله عنه اهيا 
١كان‏ آخر الأمرين من رسول الله يَكَكِةَ ترك الوضوء مما مست النار»” . 
الله يَكدِ في متعة النساء عام أوطاس”" ثلاثة أيام ثم نهى عنها»”. 


.)1 روأه مسلم في صحيحه «كتاب الأضاحي»: ده‎ )١( 
.)1١ 75/9١ رواه مسلم في صحيحه «كتاب النكاح»:‎ (220 
.)1 زفوة رواه مسلم في صحيحه «كتاب الأضاحي»: م ده‎ 


(4) رواه أبو داود في الستن - (24/7 )0 والنسائي: 1مك والبيهقي: »)67/١(‏ وروآه 
ابن الجارود في «المنتقى؟: (59). 


(5) أوطاس: وهي في ديار هوازن جرت فيها وقعة حنين بعد فتح مكة. 
() رراه ملم في صحيحه «كتاب التكاح؟ : ١‏ 1). 
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الثالئة: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ» وهذا منسوخ - كإجماعهم على 
نسخ الحقوق المتعلقة بالمال - بالزكاة المفروضة - وقد اعتبر الجمهور هذا الإجماع 

0 لجسان الناسخ والمنسوخ على أن يكون هناك خبر وقع به النسخ؛ لأن 
ا 0 التوفيق. 
هذه الآية لت في غزاة يدر وتلك في غزاة / أحدء وهذه ل قبل الهجرة 
والأخرى يعدهاء وهكذا. 

الأولى: حداثة سن الصحابي» وتاخر إسلامهء فليس هذا من دلائل النسخ؛ 
لأن تأآخر راوي أخد النصين لا يدل على أن ما رواه متآخراً؛ لاحتمال أن 
يكون قد سمع من صحابي متقدم. أو لاحتمال أن يكون تمن تأخر إسلامه؛ 
تعمل الحديك قبل إساضه: 

الثانية: قول الصحابي: هذا الخبرٌ:أو هذا الحكم منسوخ. ليس من دلائل 
النسخ ؛ لحواز أن يكون قد قال ذلك 'عن”اجتهاد. فلا يجب الرجوع إليه . ذكره 
ابن الحاجب في اع د وقال القاضى أبو يعلى : «أومأ إليه أحمك : وهو 
كقول الحنفية والشافعية)'" 

لو ااي اليج ماوعا د ار لأن ترتيب 
في الثلاوة. 

مثال ذلك: عدة المتوقى عنها زوجها بأربعة أشهر وعثرء اصوصن عليها في 
قوله تعالى: 0 والّذي- نيتور عنكم يدروك أرو اجا يتريصد ن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ,» 
[البهرة: 0 ؛ سابقة في ترتيب الملصحف على العدة بالحول المذكورة في قوله 


تعالى: «ا والذين يتوفون منكم ويذرون أؤواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الْحَول غَيْر إخراج # 


() انظر الشرح منتهى الوصول»: .)١195/5(‏ 
هع «شرح الكوكب النيرة مختصر التحرير: (535). 


دن 


[البقرة:.4:]. إلا أن حكم العدة بأربعة أشهر وعشر هو المتأآخر في النزول» 
فيكون ناسخاً للحكم المتقدم. وهو العدة بالحول. 
الرابعة: العقل والقياسء. لا يدلان على النسخ؛ لأن النسخ لا يكون إلا 
يتآخر الناسخ عن زمن المنسوخء ولا مدخل للعقل» ولا للقياس في معرفة 
الخامسة: لا يعتمد في النسخ قول الممسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من 
غير نقل صحيح.ء ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكمء. وإثبات 
حكم تقرر في عهده يليك فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد”". 


والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)44/١( انظر «معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي:‎ )١( 


11ت 


مس وم مدر 5 2 


أ ماله مهادت هي م > > يسم 6 
ثاب روس فل عنعن" 
لان الاتياري 


إعرار: ر ةورف لطر 


ظ 


الحمد للم » والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد أحدث القرآن الكريم تغييراً شاملاً في حياة الناس» وفي تاريخ البشرية»؛ 
وحظي تدويلنه و صيانة نصه بعناية كبيرة من لدن رسول الله عَلئِيْدِ و- خلفائه 
الراشدين من يعذه» ومن أجيال علماء الآمة الإسلامية في عصورهم المتعاقبة . 
وأدرك أعداء الأمة موقم القرآن في حياتهاء .وأثوه في قوتها وحيويتها. فوجهورا 
نحوه سهامهم الخبيثة» واتخذ هجومهم في قديم الزمان وحديثه اتجاهين: 

والثانى: التشكيك بسلامة نصه. 


0 


وقد تصدى علماء الأمة لدفع تلك الشبهات الباطلة» وإظهار زيفهاء وإحقاق 
الخ بننانها: 

وكان أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة (154ه). أحد أولئك 
العلماء الذين أولوًا موضوع صيانة النص القراني عناية خاصة» وكتب فيه عدة 
مؤلفات يتصدرها كتابه «الرد على من خالف مصحف عثمان»» وهو أحد كتب 
أبي بكر الأنباري المفقودة» فلم يحظ بعناية الباحثين» ولكن النصوص الباقية منه 
في عدد من المصادر القديمة» يمكن من خلالها الحديث عن مضمونه. ومنهج 


* مقدم هذا البحث إلئ المؤتمر العلمي الأول لجامعة الأنبار بالعراق عام ؟159م. 
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فيما أعتقد؛ لأنه يعالجح قضايا تتصل بصيانة النص القرآني» التي لم تخل منها 
كتب علم القرآن القدية والحديئة: وانبعثت على أيدي المستشرقين في عصرنا 
الشبهات التي أثارها أسلافهم حولهاء واألبسوها ثوباً من العلمية الزائفة» والكتاب 
فيما بقى من نصوصه يقَّدم مادة قيمة جديرة بأن تسهم في محو أثر الباطل» 
وهي ثبين الجهد العظيم الصادق الذي تحقق به وعد أللّه الحق في قوله سبحائه : 
9 إِنَا نحن رما الذكر وَإِنًا له لحافظون 3 5) [الحجر : 1]. 

وقد عالجت الموضوع من خلال المباحث الأربعة الآتية: 

ا مسبحث لأول: المقصود مكصحف ا 

المبحث الثانى: قصة مخالفة مصحف عثمان. 

المبحث الثالث: جهود ابن الأنباري في علوم القرآن» مع اعتناء خاص بكتاب 
«الرد على من خالف مصحف عثمان»).. 

المبحث الرابع: نصوص من*كتات آَلودٍ على من خالف مصحف عثمان"» 
عرض وتحليل. 


ل 
لادان 
2-2 م 
االمكسرد متسويى عاج 


إن نسبة الصحف إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ترجع إلى 
ذلك العمل العظيم الذي تحقق في خلافته» والمتمثل في أمره عددا من الصحابة 
في المدينة المنورة بنسخ المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار الإسلامية» وأمره 
المسلمين بإحراق ماسواها مما كان بأيديهم من القرآن» فتوحدت بذلك المصاحف 
التي يقرأ فيها المسلمون القرآن في في ترتيبهاء وطريقة رسم الكلمات فيه إلى يومنا 


هذا. 


2 11ت 


وكانت المصاحف التي كتبت في خلافة عثمان تعتمد في نصها على ما كتب 
من القرآن في حياة رسول الله تلد فهو الذي سن كتابة القرآن» وأمر بها في 
حاب اد كنبا حل عله هن السران كي دعا يضونق كه انم قاد 
يكتاقد» ويقول: (فهوا هته الآيات: في السور الى .يميدها له) ". بوكان اشير 
كعية الرحي زيد بن ابت الأنضاري"" + الذي قال #عنت أكتب اوبحي عد 
رسول الله صل وهو يُملي علي» فإذا قرغت قال: (اقر من فأقر أ فإن كأن فيه 
مسقط أقامه» ثم أخرج به إلى الناس»””. وكان القرآن كله قد كُتب في عهد 
النبي يِه ولم يكن قد جمع في شيء» وإنما كان مفرقا في الصحف والألواح 
وين © 

وقد تم جمع القرآن الكريم في صحف منظمة يضمها لوحان أو دفتان» على 
شكل كتاب» بعد مدة يسيرة من وفةة النبى َي لاتتجاوز السنة» فبعد أن ولي 
لشلاقة آبو .بكر الصديق.د رفي الله عده ب .حدفث تصروت الرده ال التيت 
بدخول أهل لجزيرة العربية كلها في الإسلام». والتي استشهد فيه عدد كبير من 
الصحابة» كان من بينهم نحو خمسينح ن“:جكلة القرآن”. وكان هذا الأمر 
سبباً في حمل عمر بن الخطاب على أن يطلثِ من الخليفة أن يأمر بجمع 
القرآن» خشية أن يذهب منه شىء بذكتات يحفظتة” وكان زيد بن ثابت» كاتب 
الوحي» هو الذي تحمل العبء الور هج راق رآ _كهل تحدنت عن ذلك اصح 
كتب الحديث والتاريخ » فجمعه في صحف. «وكانت الصحف التي جمع فيها 
القرانة عند أب يكن حي ترناء الله» ثم عند عمر في حياته. حتى توفاه الله 
ثم عند حفصة بنت عمرة 


)١(‏ ابن أبي داود: المصاحف (ص١5)».‏ وأبو شامة: المرشد الوجيز (ص775). 
(؟) ابن عبد البر: الاستيعاب .)58/١(‏ 

() الفسوي: المعرفة والتاريخ /١(‏ /الا”). 

(4) ابن حجر: فتبح الباري (9/؟١1).‏ 

(5) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة .)90/١(‏ 


003 البخاري: الجامع الصحيح اي وابن النديم : الفهرست ص(717 ). والزركشي: 
البرهان (1/ 657). 
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وبعد ما يقرب من خمسة عشر عاما من تاريخ جمع القرآن في الصحفء 
قام عدد من الصحابة بنقل عدة نسخ من الصحفه. أرسلت إلى الأمصار 
الإسلامية خارج المدينة المنورة» ليعتمد عليها المسلمون في نقل مصاحفهم. ففي 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وبعد اتساع بلاد المسلمين» وازدياد 
عددهم» ظهرت بوادر الاختللاف في قراءة القران الكريم على نحو أقلق علماء 
الصحابة» وأولي الأمر منهمء فما كان من الخليفة إلا أن يامر زيد بن ثابت» 
وعددا آخر من الصحابة بنسخ المصاحف من الصحف ونشرها في البلدان؛ 
لتكون المصاحف باأيدي المسلمين واحدة في الترتيب والرسمء وأمر بإحراق ما 
عدا هذه المصاحف» لتختفي أسباب الاختلاف في النص القرآني إلى الأبد”" . 

وصارت نسبة المصحف إلى عثمان بن عفان من التقاليد الثابتة فى المصادر 
الإسلامية» فيقال مصحف عثمان؛ أو المصحف العثماني؛ لأنه هو الذي أمر 
بذلك العمل العظيم» ولم يكن مصحف عثمان ليختلف في شيء عن القرآن 
الذي أمر رسول الله مَتَِبَهٌ بكتابته» بل هو عينهء وقد قال أبو شامة: «واعلم أن 
حاصل ما شهدت به الأخبار المتقدفة6:بوما صرحت به أقوال الأثمة: أن تاليف 
القرآن على ما هو عليه الآن كان في رمِن/النبي تَتَليْدٌ وبإذنه وأمرهء وأن جمعه 
في الصحف خشية دثوره بقتل_قرائه كان في زمن أبي بكر - رضي لله عنه - 
وأن نسخه في مصاحف حملا للناس على اللفظ لمكتوب حين نزوله بإملاء المنزل 
إليه علد . ومنعاً من قراءة كَل لقنظ يََالقَهَ كآن في زمن عثمان بن عفان 


5 08 زفق 
رضى الله عله 7ب 4 . 


الج ايان 
حي م ٠‏ ةا يسا م 
قيسة “عالية مسري تمان 
إن الله تعالى بعث نبيه يده والعرب متناؤون في المحال والمقامات» متباينون 


2230 البخاري: الجبامع الصحيح الش 6 ة وابن أبي داود: المصاحف (ص86١)»‏ والسيوطي: 
الإتقان /1١(‏ 159). 


(9) المرشد الوجيز: (ص١07).‏ 


1ت 


في كثير من الألفاظ واللغات» وكان لكل حي منهم أو قبيلة لغة جرت بها 
السنتهمء ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغتهء وما جرى عليه 
اعتياده طفلاً وناشعاً وا الاشتد ذلك عليهء» وعظمت المحنة فيهء فكان من 
تيسير الله أن أمر رسوله مَتَِيٌْ بأن يُقرىء كل قوم بلغتهم». وما جرت عليه 
عادتهمء كما جاء في ديت لصي المتواتر: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه)" . 

وجاء في عدد من الروايات أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قد وقع في 
قراءتهم للقرآن تباين في النطق؟ نظراً لتباين لهجاتهم وعادتهم النطقية» وروي 

عن أبي العالية الرياحي: « أنه قرأ على رسول الله مله من كل خمس رجلاء 
فاختلفوا في اللغة» فرضي قراءتهم كلهم . وبعد اتساع الفتوح. وكثرة 
الداخلين في الدين ظهر الاختلاف في قراءة القرآن في الأمصارء فكان ذلك أهم 
الأسباب التي جعلت الخليفة الثالث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يأمر بانتساخ 
المصاحف وتوزيعها على الأمصارء فأججمع المسلمون على هذه المصاحف» 
«وسقط العمل بالقراءات التي تخالف يخظ اللضبتحجف. فكأنها منسوخة بالإجماع 
عن خط الصحك) 1 

وفي القراءات القرآنية تفاصيل لا نحتاخ” إلى إيرادهاء ويكفي هنا أن نوضح 
أن المصحف الكريم أخذ شكله الثاتت في “خلافتة-عثنمان » وأن ما كان من 
قراءات مخالفة لخطه قد ترك؛ لأنه خلاف اللفظ المنزل المسموع عن رسول الله 
يِل . وقد قال ابن الجزري في هذا الصدد: «فنحن نقطع بأن كثير من 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا يقرؤون بما خالف رسم المصحف العثماني» 
قبل الإجماع عليهء من زيادة كلمة أو أكثرء وإبدال أخرى بأخرى» ونقص 
بعض الكلمات كما ثبت في الصحيحن وغيرهماء ونحن اليوم نمنع مَنْ يقرأ بها 
في الصلاة وغيره منع تحريم لا منع كراهة. ولا إشكال في ذلك. ومن نظر 


)١(‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن (ص55). وأبو شامة: المرشد الوجيز (ص8١١).‏ ولهذا 
الموضوع تفصيلات يكن الرجوع إليها في كتب علوم القرآن. 


(؟) الطبري: جامع البيان »)١9/1(‏ وأبو شامة؛ المرشد الوجيز (ص١7١)‏ 
(©) مكي: الإبانة (ص١٠١).‏ 
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أقوال الأولين علم حقيقة الأمر»”” 

وقد رُويَ كثير من القراءات المخالفة لخط المصحف فى كتب الحديث 
والقراءات القديمة» ما ينسب إلى عدد من الصحابةء» لكن غلفاء القراءة يعدونها 
من روايات الآحاد التي لا يمكن أن يشبت بها نص القرآن. مع مخالفتها 
للوجماع؛ وقد قال إسماعيل القاضي (ت585ه) شٍ كتابه «القراءات»: «فإذ 
اختار الإنسان أن يقرأ ب ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار 
إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد» وترك ما تلقته الجماعة عن 
الجماعة». والذين هم حجة على الناس كلهم ».2 قال: «وكذلك ما روي من 
قراءة ابن مسعود وغيرهء ليس لأحد أن يقرأ اليوم به يعني مما يخالف خط 
الأصحف من ذلك - نا 

ومضى إجماع الأمة على ذلك حتى مطلع القرن الرابع الهجري. حين ظهر 
ببغداد محمد بن أحمد بن أيوب» المعروف بابن شتبُوذ ت8؟1؟1ه))2 وهو أحد 
علماء القراءة فيها" ء وأظهر القراء#.يما يروى من قراءات قدية مخالفة لخط 
المصحف.ء ونقل قصته الخطيب البغدادي7 في "تاريخ بغداد»» فقال: «واشتهر 
ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوّذ» يُقريء الناس» ويقرأ في المحراب بحروف 
يخالف فيها المصحفء ها برريضدة عيك اله بن اسرد وأبي بن كعب 
وغيرهماء مما كان يُقرأ به قبل جنم” المسبحفد :الذي جمعه عثمان بن عفان» 
ويتبع الشواذ فيقرأ بها ويجادل. حتى عظم أمره وفحش» وأنكره الناس. فوجه 
السلطان”' فسقبض عليه يوم السبت لست خخلون من ربيع الآخر سئة ثلاث 
وعشرين وثلاث مئة» وحمل إلى دار الوزير محمد بن علي - يعني ابن مقلة - 
وأحضر القضاة والفقهاء والقراء» وناظره ‏ يعني الوزير - بحضرتهم» فأقام على 
ما ذكر عنه ونصرهء واستنزله الوزير على ذلك قأبى أن ينزل عنهء أو يرجع عما 
)١(‏ منجد المقرئين: (ص١5).‏ 
() نقلا عن مكي: الإبانة (ص١5).‏ 
(9؟) ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية وفي طبقات القراء: (؟5/ ”57 65). 
(؛) هو الخليفة العباسي الراضي بالله أبو العباس محمد بن المقتدرء ولي الخلافة سنة 

(؟551ه)0 وتوفي سنة (7359ه)0 ينظر السيوطي: تاريخ الخلفاء (ص *”90‏ 39#). 


ا 5 


يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف وتخالفه. فأنكر ذلك 
جميع من حضر المجلس» وأشاروا بعقوبته» ومعاملته بما يضطره إلى الرجوع. 
فأمر بتجريدهء وإقامته بين الهنبازين» وضربه بالدرة على قفاه.» فضرب نحو 
العشرة ضرباً شديداً فلم يصبرء فاستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة فخلّي عن 
وأعيدت عليه ثيابه» واستتيب وكتب عليه كتاب بتوبتهء وأخذ فيه خطه 
بالتوبة»"" . 

وكان ابن النديم قد ذكر قصتهء وأورد عددا من القراءات التي خالف بها 
المصحف» ونقل نص كتاب توبته» وفيه: «يقول: محمد بن أحمد بن أيوب: 
كنت أقرأ حروفا تخالف مصحف عثمان بن عفان المجمع عليه الذي اتفق 
أصحاب رسول الله ميج على قراءته» ثم بان لي أن ذلك خطاء وأنا منه تائب 
وعنه مقلع» وإلى الله جل اسمه منه بريء» إذ كان مصحف عثمان هو الحق 
الذي لا يجوز خلافه ولا يقرأ غيره"” . 

ومن القراءات الشاذة التي ذكر ابن النديم::..أن ابن شنبوذ قرأبها:(إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى “أكر. الله) ,بدلا من قوله: ‏ فاسعوا» 
[الجمعة::]. (وكان أمامهم ملك ياذ_ كل سفينة غصباً)ء بدلا من قوله: 
«إوكان وراءهم ملك يأَحْذْ كل سفينة غصبا © [الكهف: +]» و .(كالصوف المنفوش)» 
بدلا من: «كالعهن المنفرش 4 [القارعة: *] وَغَيرَهاً 

وكان موقف ابن شنبوذ قد دفع علماء عصره لبحث قضية مخالفة الصحف» 
وكان أبو بكر الأنباري في طليعتهم؛ وقد قال الأزهري في «تهذيب اللغة؛. 
وهو يتحدث عن (الأحرف السبعة): «ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحفء 
وخالف بذلك جمهور القراء المعروفين» فهو غير مصيبء. وهذا مذهب أهل 
العلم الذين هم القدوة» ومذهب الراسخين في علم القرآن قديا وحديثاء وإلى 
هذا أؤمى أبو العباس النحوي» وأبو بكر الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما 


.)580/١( تاريخ بغداد:‎ )١( 
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فى المصحف الإمام»”". 


قد تخيّر لنفسه حروفا من شواذ القراءات تخالف الإجماعء فقرأ بهاء فصنف 
آبو بكر ابن الأثياري وغيره كبا فل الرد عليهة”. 


وقال الخطيب البغدادي فى ترجمة ابن شنبوذ: «وكان 


| 0-7 الح - 
صودد أن يلال نباري في علوم السرآن 
مع ا ساد خا ص يَلْنَابٍ "الرد على من الف محف صما “ 


أجمع الذين ترجموا لأبي بكر الأنباري على وصفه بالحفظ والعلم والتواضع 
والتقوىء ولسنا نهدف هنا إلى كتابة ترجمة لهء ولا إلى سرد قائمة بمؤلفاته» 
وإنما نريد توضيح مقدار عناية ابن الأنباري بعلوم القرآن وتفسيره» ثم الكلام 
بشكل خاص عن كتابه «الرد على من خالف مصحف عثمان». ممهدين لذلك 
ببضعة نصوص تكشف عن جوانب"فن: “شخصيته العلمية» معتمدين في ذلك على 
أقوال تلامذته ومعاصريهء أو مل م ل]ه عنهم ) 

يقول أبو منصور الأزهري (:1172ه) وهو يتحدث في مقدمة كتابه الكبير 
«تهذيب اللغة» عن العلماء. الذي اعتبمد. عليهم ونقل عنهم في كتابه: «ومنهم أبو 
بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي. وكان واحد 
عصرهء وأعلم من شاهدت بكتاب الله ومعانيه وإعرابه» ومعرفته اختلاف أهل 
العلم في مشكله؛ وله مؤلفات حسان في علم القرآن» وكان صاثنا لنفسهء 
مقدما في صناعتهء معروفا بالصدق حافظاًء حسن البيان عذب الألفاظء لم 
يُذكر لنا إلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها أحد يخلفه:. أو يسد 


عن 
مسكه)” 3 


.)١1/0( تهذيب اللغة:‎ )١( 
.)580/1١( تاريخ بغداد:‎ )0( 


(7) تهذيب اللغة: (58/1). 
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وقال تلميذه أبو على القالى رت 5هماه): « كان أبو بكر الأنباري يحفظ 
ثلاث مئة ألف بيت شاهدا في القرآن» وكان يحفظ مئة وعشرين تفسيرا 
بأسانيدها»” . 

وقال محمد بن جعفر التميمى النحوي (ت”٠1ه):‏ «فأما أبو بكر محمد بن 
الناس للغة تحر وشعر اتسين قرآن”. 
أولا: جهوده في علوم القرآن: 

تدور مؤلفات ابن الأنباري حول محورين: الأول: اللغة والنحو 
والأدب. والثانى: علوم القرآن تمهيداً للحديث عن كتابه فى « الرد على من 
خالف مصحف عثمان». ونشير هنا إلى قضية أثرت على وجود كتبه ذكرها 
بعض معاصريه» وهي أن ابن الأنباري كان يلي كتبه المصنفة ومجالسه المشتملة 
على الحديث والأخبار والتفاسير والأشعارءكلل. ذلك من حفظه”"» وعلل محمد 
ابن جعفر التميمي قلة كتبه الياقية بأيدئ الثاشن يذلك حيث قال: «ومات ابن 
الأنباري فلم نجد من تصنيفه إلا شليئا يسيراء وذاك أنه إنما كان على من 
7 

وقال الخطيب البغدادي عن ابن الأنسارئ: “أنه صنف كتبا كثيرة في علوم 
القرآن» وغريب اطحديق:»: والمشكل» والوقف والايتداء» والرد على من خالف 
مصحف العامة2” . ولدينا قوائم بمؤلفات ابن الأنباري ذكرتها كتب التراجم من 
ابن النديم حتى عصرنا”'وساذكر هنا كتب علوم القرآن خاصة؛ مع تعريف 


. )7019/14( وياقرت: معجم الأدباء‎ .© )١57 الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين: (ص‎ )١( 
.)911/5( تاريخ بغداد: (187/9) ع وينظر: ابن الجوزي: المنتظم:‎ )0( 

(9) الخطيب: تاريخ بغداد (”/ 187). 

(4) المصدر نفسه: (/ 0»)١84‏ والفراء طبقات الحنابلة: (91/5). 

(0) تاريخ يغداد: (1875/9). 


(5) من أراد الاطلاع على قائمة مفصلة بمؤلفاته»فيمكنه الرجوع إلى ما كتبه الدكتور طارق 
عبد عون فى تقديه لكتاب «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (ص9١‏ -2»)55 وما كتبه 
الدكتور حاتم صالح الضامن في تقديه لكتاب ١‏ الزاهر» له أيضاً  35١/١(‏ 295). 


روت > 


موجز بهاء مرتبة على حروف المعجم''' . 

١‏ - كتاب «إيضاح الوقف والابتداء»؟ع وهو مطبوع'” وهو أقدم كتب 
الوقف المطبوعة وأكبرهاء وكتب له ابن الأنباري مقدمة طويلة فى أصول هذا 
العلم وشرح مصطلحاته» وقضايا كثيرة تتصل بعلم القراءة ورسم مضت 

؟ - «تفسير الصحابة»© . 


 '"“‏ كتاب “«الرد على الملحدين في القرآن». ذكره ابن الأنباري نفسه فى 
كتابه «الأضداد» 2 ثم ذكره في موضعين آخرين باسم ١‏ الرد على أهل الإلحاد 
فى القرآن»”', ويترجح لدي أنهما كتاب واحدء ويفهم من المواضيع التي ذكر 
فيها فى كتاب «الأضدلاد» أنه يتعلق بتأويل الآيات المتشابه في القرآنء ويكون 
ذلك على نحو كتب قطرب «الرد على الملحدين في متشابه القرآن»””". لكن هذا 

لاهنع من احتمال أن يكون لهذا الكتاب علاقة بالكتاب الآتى ذكره. 
؛ - كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمانك. سنتحدث عنه على نحو 

مفصل فى الفقرة الثانية من هذا المبجةن إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ هناك مخطوطة في مكتبة البلدية فيلإ كنداية] عنوانها «عجائب علوم القرآن»: ومنها 
نسخة على الميكروفلم في مكتبة الدرَاسات- العليا بكلية الآداب بجامعة بغداد رقمها 
(:22300). منسوبة إلى اين. الأنباري. وقد تشكك في صحة هذه النسبة محققو عدد من 
كتب ابن الأنباري مثل كاك «المذك رواالمؤنك 1 (صجم 1 وكتاب «الزاهر؛ (5/1؟)): رهم 
محقون في ذلك؛. واضيف أن المخطوطة المذكورة هي نسخة من كتاب «فنرن الأفنان في 
عجائب علوم القرآن؛ لابن الجوزي» فقد جاء في مقدمة المخطوطة: ١‏ لا ألفت كتابي 
«التلقيح في غرائب علوم الحديث» رأيت أن تاليف كتاب في عجائب علوم القرآن 


أدعى . . .2 وهذا النص بعينه في صفحة: (00) من «فتون الأفنان» من الطبعة التي حققها 
د. رشيد عبد الرحمن العبيدي. 


هم ابن النديم : الفهرست (ص 485)ء والقفطي: إنياه الرواة 6 والبغدادي: هدية 
العارفين (70/7). 


() صدرت طبعته الأولى بدمشق سلة (190ه > الاوام). 
(5) البغدادي: هدية العارفين: (5/ ه”). 

(6) الأضداد: (ص 585). 

(5) الأضداد: (ص58” و 588). 


(0) حاجي خليفة: كشف الظنون .)499/1١(‏ 


11ت 


ه ‏ كتاب «الضمائر الواقعة في القرآن»» قال عنه الزركشي: «وقد صنف ابن 
الأنباري كتاباً في تعيين الضمائر الواقعة في القرآن» في مجلدين»'". وقد سماه 
كل من حاجى خليفة والبغدادي «ضمائر القرآن»” . 

5 - رسالة فى «المشكل». ردا على ابن قتيبة وأبى حاتم ونقضاً لقولهما"» 

/ا ا د كتاب «الملشكل فى معانى القرآن»؛» وهو غير الرسالة السابقة» قال عنه 
الخطيب البغدادي : «(أمللامع وبلغ إلى (طه) وما أمهف وقد أملاه سئين كغيرة7”0, 

4 كتاب «المصاحف». نقل عنه ابن هشام في «المغني» نصا"”» وذكره 
حاجى خليفة فك (كشف الظنون»”' . 

4 كتاب في «الناسخ ولمنسوخ»ء ذكره الزركشي ونسبه إلى ابن الأنباري؛ 

10-0 إف3 
وكذا فعل السيوطي . 

٠‏ - كتاب «نقض مسائل ابن شنبوذ»””::وهذا الكتاب قريب الصلة بكتاب 
«الرد على من خالف مصحف عثمان)»). ؤلعله تفييشة/ 

١‏ - كتاب الهاءات فى كتاب الله إعز وجل" . قال عنه الخطيب البغدادي: 
نحو ألف 0 ونقل منهة الزركشي في «البرهان”, ويظهر أن موضوع هذا 


.)54/4( البرهان: (5/95١5؟)»2 وينظر أيضا‎ )١( 

(0) كشف الظئنون: .»2١١81//5(‏ وهدية العارفين: (9"6/5). 

(5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (9/ 184)» وابن خلكان: وفيات الأعيان (7475/4). 
(:) تاريخ بغداد: 2)١184/(‏ وينظر: ابن النديم: الفهرست (ص"0” و 85). 

)2( لغني : 9/7 1"). 

(3) كشف الظنون: (172077/5). 


0) البرهان: (58/5)» والاإتقان: (/59). 


(8) ابن النديم: الفهرست (ص2)85 وياقرت: معجم الأدباء (18/ 0637. 
(9) ابن النديم: الفهرست (ص2)85 والقفطي: إنباه الرواة .)5١8/9(‏ 
)٠١(‏ تاريخ بغداد: (184/5). 


.)5117/9( البرهان:‎ )١١( 


و 5 


الكتاب قريب الصلة بموضوع كتاب «الضمائر الواقعة في القرآن». وهناك رسالة 
مخطوطة باسم< «المواضع_ التي يكنب فيها القاد بدل الهاء من القرآن» لابن 
الأنباري. رجح بروكلمان أنها من كتاب «الهاءات)9 , وقد طبعت بأسم : الجزء 
مستخرج من كتاب الهاءات90, وفي ذلك نظر؛ لأن ماورد في هذه الرسالة 
يتعلق بأمرين: الأول: مارسمت فيه الهاء تاءىع والثاني: المقطوع والملوصول في 
الريسم: 
ثانيا: كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان»: 

كان هذا الكتاب أحد كتب أبي بكر الأنباري المشهورة لدى العلماء السابقين» 
ويبدو أن ما شاع من مذهب ابن شنبوذ من قراءته حروفا تخالف المصحف» هو 
الذي جعل ابن الأنباري يؤلف هذا الكتاب». فقد ذكر الخطيب البغدادي أن ابن 
شنبوذ: «كان قد تخير لنفسه حروفا من شواذ القراءات تتخالف الإجماع. فقرأ 
بهاء فصئف أبو بكر الأنباري دغيره كتبا في الرد عليه" . وقال الأزهري وهو 
لخت عن معنى قوله وك: (نزل القرآن على سبعة أحرف): ١‏ فمن قل] 
بحرف لايخالف المصحف بزيادة أو-نقضنان “أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم.) وقد 
قرأ به إمام من أئمة القراء المشتهلرين. ,في الأمضارء فقد قرأ بحرف من الحروف 
السبعة التي نزل القرآن به ومن كبوأ بحرّفق شاذ يخالف المصحفء. وخالف 
بذلك جمهور القراء ا معر وف فهو غير مصيبء._.وهذا مذهب أهل العلم الذين 
هم القدوة, ومذهب الراسخين في علم القرآن قديا وحديشاء وإلى هذا أؤمى 
أبو العباس النحوي» وأبو بكر الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في 
المصيحف الإمام»! . 


)000 تاريخ الأدب العربي : 5/0 

00( بتحقيق نوار محمد حسن آل ياسينء بمجلة «البلاغ؛ العدد الرابع - السنة السادسة » وهو 
يمع في ١9(‏ صفحة) بضمنها التحقيق. 

زهرة تاريخ بغداد: ,.)58٠١/5(‏ 

(4) تهذيب اللغة: (19/1). 


55954 ل 


والاسم المشهور للكتاب هو « الرد على من خالف مصحف عثمان)»” آم 
قول الخطيب البغدادي: «وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن»ء وغريب الحديث» 
بالكل والوقف والابتداء» والرد على من خالف مصحف العامة" . فإنه 
يشير إلى موضوع الكتاب» فقد يسمى مصحف عثمان بمصحف العامة أي 
الجماعة» على نحو ما قال الأزهري في النص السابق : «اتباع ما في المصحف 
الإمام»» يريد مصحف عثمان. 


وكادت أخيار هذا الكتاب تنقطع وآثاره تختفي» فلم تسمع أو نقرأ عن 
وجود نسخة خطية باقية منه» لولا النصوص التي نقلها أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي (تالاداه) في تفسيره المشهور )2 الجامع لأحكام القرآن»ى, الذي 
كان من منهجه النص على المصادر التي ينقل عنهاء فقد قال في المقدمة: 
(وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلئن قائليها, والأحاديث إلى مصنفيها» 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله"”. وقد صرح القرطبي 
بالنقل عن الكتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان») فى اثنى عشر موضعاء 
وهناك مواضع أخرى - من بين المواضع التسعنين التي صرح فيها باسم أبي بكر 
الأنباري”؟ - يترجح لدي أنها من الكتبا نفِسنه/لكون موضوعها يتناسب مع 

ولم أجد من نقل عن الكتاب 5 القرطبي غير السيوطي » الذي صرح بالنقل 
عنه في موضعين من كتابه الكبير “«الإتقاق+فِي عَلوَم-القرآن”. على الرغم من 
أنه ذكر الكتاب فى قائمة الكتب التى ذكر فى المقدمة أنه اعتمد عليها في تأليف 
كتابة" , 1 1 1 8 
)١(‏ ابن النديم : الفهرست (ص85). وياقوت: معسجم الأدباء طم لال والداودي: طبقات 

المفسرين (559/1)» والبغدادي: هدية العارفين (9/ 780). 


(؟) تاريخ بغداد: (185/5). ونقل ذلك السمعاني: الأنساب :»)5١5/1١(‏ واين خلكان: 
وفيات الأعيانت .)"41١/4(‏ 


(0) الجامع لأحكام القرآن: .)"/١(‏ 

(:) اعتمدت في هذه الإحصائية على فهرس الأعلام الملحق بطبعة الكتاب التي أصدرتها دار 
الفكر. 

(4) الإتقان: (5/ 90) و(591؟). 

.)18/1١( الإتقان:‎ )5( 


ك2 


أما القرطبي فإنه صرح باسم الكتاب كاملاً في أول موضع نقل منهء حيث 
قال: «وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأتباري: التتحوي 
في كتاب اليه على عن غبالق مشسف معن 13 ثم اخستصر العنوان في 
المواضع الأخرىء. واكتفى بقوله: "قال قي كتاب الرداه أو ذكر آو تحر ولك 


ابش ارابع 


٠‏ - 5 7 ل 
مس مر م عكسّاب 0 المرم حملى مو ديل مشتكرن رارم '" تمر وملول 


ليس القصد هنا جمع النصوص الباقية من الكتاب؛ لأن ذلك أمر يطول به 
البحث» واكتفي الآن بالإشارة إلى عدد من تلك النخصوص وإيراد بعضها 
لغرضين: 


الأول: التعرف على موضوعات الكتاب. 


والشاني: توضيح موقف أبي بكر “الأتبساري من القراءة بالشواذ المخالفة لخط 
المصحفء مما قرأ به ابن شنبوذء على فحو/ ما) ذكرنا في المبحث الثاني . 
أولاً: موضوعات الكتاب: 

موضوع الكتاب الأساسي: هو 'يْتِانَ تطلان مذهب ابن شنبوذ في قراءته 
بحروف مخالفة لخط المصحف» ما زعم أن بعض الصحابة قرأ به وفي تفسير 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي نص طويل يستغخرق خمس صفحات من كلام 
أبي بكر الأنباري في الموضوع غير معزو إلى كتاب الردء وأحسب أنه يشكل 
مقدمة ذلك الكتابء ومن المناسب أن أقتطف هنا سطوراً من ذلك النص"؟. 


)١(‏ المشهور أنه (محمد بن القاسم بن محمد بن بشار). 
(9) الجامع لأحكام القرآن: .)16/١(‏ 


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (/5” وه“ وؤه و١1‏ و6١٠ك‏ (9"50/9ل (١اركمدى‏ 
(كك/ذف (:1لكمكى ضف 0 0000 


(8) الجامع لأحكام القرآن: (1/ ١م‏ - جم). 


بون 5 


قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري : «ولم يزل 
.اهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ما يوجبه الحق 
والإنصاف والديانة» وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين وتحريف الزائفين» 
حتى نبغ في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة"''» وهجم على الأمة بما يحاول به 
إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أسّهاء وينمي فرعهاء ويحرسها 
من معايب أولى الخنئف والجورء ومكايد أهل العداوة والكفر». 

ثم قال: «وادعى أن عثمان والصحابة ‏ رضي الله عنهم زادوا فى القرآن 
ما ليس فيهء فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون: (الله الواحد الصمد)» 
فأسقط دقل هو) وغير لفظ (أحد) ٠»‏ وادعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 

«وادعى أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت 

والنصوص التي نقلها القرطبي والسيوطتي:مْنّ,كتاب الرد تشير إلى أن الكتاب 
يتضمن موضوعات أخرى لها صلة بموضوعه الأساسي الذي أشرنا إليه» منها: 

١‏ - فضائل القرآن”" 

؟ - نزول القرآنء ومواضع نزؤله :وآخر: آية«نزلت! 

. كتابة القرآن» وما يتعلق بها"‎ ٠ 

تفسير القرآن”” . 


)١(‏ يقصد ابن شنبوذء كما تدل على ذلك مقارنة ما ورد في هذا النص وغيره من نصوص 
كتاب الرد بما جاء في المصادر الأخرى. على أن أبا بكر الأنباري لم يصرح باسم ابن 
شنبوذ في أي نص من نصوص كتاب الرد التي بايدينا. 

.)0/١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(5) المصدر نفسه: (1/ 5٠١‏ و#/ دلا" ولا١/551).‏ 

(4) المصدر نفسه: »)54/١(‏ والسيوطي: الإتقان (١/١07؟).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 55/١(‏ و5/5١).‏ 


5 0 


الكتاب» وطريقة تبويبه» وعلاقته بكتاب «نقض مسائل ابن شنبوذ؛» وكتاب «الرد 
على أهل الإلحاد في القرآن»ء ويمكن أن يسهم في توضيح هذه الأمور اكتشاف 
نصوص جديدة من هذه الكتب. ويمكن أن يجليها تقاماً العثور على نسخ 
مخطوطة لهذه الكتب» أو لواحد منها على الأقل. وما ذلك بالأمر المستحيل» 
إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: موقف أبن الأنباري من القراءة بالشواذ المخالفة لخط المصعف . 

من الأمور التي أجمع عليها العلماء: أن القراءة بما خالف خط المصحف لا 
تجوز في الصلاة أو في خارجهاء وقد بينا ذلك في المبسيحث الثاني» ونوضح هنا 
موقف أبي بكر الأنباري خاصة من هذه القضيةء وهو يؤكد إجماع العلماء على 
ذلك.» حيث قال في كتابه (إيضاح الوقف والابتداء»: «فلما اجتمع القراء على 
ترك كل قراءة تخالف المصحفء كان كل من تعمد خلاف المصحف في وصل 


ثم زاد هذا الأمر بياناً في كتابهالرَدِ على من خالف مصحف عثمان» الذي 
يعد من مؤلفاته التي كتبها في دنيل/ ليام الآخيرة. فقد عقد مجلس مناقشة ابن 
شنبوذ يوم السبت لست خلون- هن ربيع-الآخحر سنة ثلاث وعشرين وثلاث 
0 وأئف أبو بكر الأنبتاري كتيايه يعلد هذا التاريخ, وقبل وفاته سنة 
(58"ه). 

ويتلخص رأيه فى القراءات الشاذة المخالفة لخط المصحف التى يذكر بعضهم 
أن من الصحابة من قرأ بها قبل الإجماع على مصحف عثمان» أنها لا تعدو 

الأول: أن تكون تفسيراً أدرجه بعض السامعين في القراءة توهماً. 

الثاني : أن يكون النقل لها غير ثابت ولا صحيح . 

قال أبو بكر الأنباري: «وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا 


2000 إيضاح الوقف والابتداء: .)78057/١1(‏ 
زفق الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ,)58٠١/١(‏ والذهبي: معرفة القراء (4/1؟7). 
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ابن الزيير قرأ: ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المدكر» 
[آل عمران: ؛10]» ويستعيئون الله على ما أصابهمء قال أبو بكر الأنباري: وهذه 
الزيادة من تفسير ابن الزبيرء وكلام من كلامهء غلط فيه بعض الناقلين فالحقه 
بألفاظ القرآن»”". 


وقذا إغا ذلك على وه البياة: واففيير. ل أن ذلك عرآن كلى»”. وروي أن 


وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: (والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى)ء 
ويسقط: ١‏ وما خلق[الليل4 [ الليل: *]» ورُوي عن أبي الدرداء مثلهء قال أبو بكر 
الألبازع» زا من هنين الدين متردردة بشلاف: الجاع [4ه :وأنا سيرة 
وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين» والبناء على 
سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة؛ وما يبنى 
على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه. أخد برواية الجماعةء وأبْطلٌ 
نقل الواحدء لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. ولو صح الحديث عن أبي 
الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاء ثمكتان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم -ايخالففوئة. “لكان الحكم العملي بما روته 
الجماعة» ورفض ما يحكيه الواحد المنفردء الذي_يسرع إليه من النسيان ما لا 
يسرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة6". 

ويضي ابن الأنباري على ذلك النحو مْنَ المتاقشة في نفي الشبهات حول 
سلامة النص القرآنى من الزيادة أو التبديل» ويقرر: « أن ع عثمان هو 
الصحف الذي تلقته الأمة عن النبي كل وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي 
الله عنهم»ء وما نقل في بعض روايات الآحاد أو المجهولة الإسناد من زيادة كلمة 
أو تبديل كلمة باخرى» فمحمول على التفسيرء أو أنه لا أصل له على 
الاطلاق» وأن في ما أقدم عليه ابن شنبوذ توطئة الطريق لأهل الإلحاد» ليُدخلوا 
في القرآن ما يحلون به عُرى الإسلام؛ وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين 
أحالوا هذا بالأباطيل عليهم. وفيه إبطال الإجماع الذي يحرس الإسلام» ويثباته 


.)81/1( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)١1568/4( المصدر نفسه:‎ )5( 
. )41١/580( المصدر نفسه:‎ )"( 


7559229 


تام الصلوات وتُوَدَّى الزكوات وبُتَحَرى المتعبدات)” . 

وجهود أبي بكر الأنباري في علوم القرآنء وكتابه «الرد على من خالف 
مصحف عثمان» تحتمل من الكلام أكثر. تما ورد في هذا البحث» الذي أرجو أن 
يكون قد أعطى صورة واضحةء عما كان لهذا العالم من جهد متميز في 
الدراسات القرآنية المباركة» ولفت الأنظار إلى كتاب منسي له مكانته وأهميته في 
تاريخ القرآن» والحمد لله رب العالمين. 


.)884/١( المصدر نفسه:‎ )١( 


2 15ت 


1 يه وأمثدةً امل جارف 
بم مف لان 
اضر بجامقة ا العاف 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله.ء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فإن تراث سلفنا مِنْ علماء الملة» المتمثّل في مؤلفاتهم ومصنفاتهم العظيمة 
الكثيرة» من أوجب ما يلزم الأمة الحفاظعَليْمء وتقريبه وتسهيل الإطلاع عليه 
والاستفادة منه للعامة من طلبة العلم. 

وبعد أن بدأ عصر الطباعة» وتنبهت الأمة-إلى-أهمية استغلال هذه التقنية 
الجديدة في الحفاظ على تراثنا المكتتوب». ونشره بين مُحبّيه وطالبيه؛ من ذلك 
الحين بدأ علم ما يُسمَّى ب «(التحقيق) بالظهور والبروزء مع أن أصوله وضوابطه 
قد سبق إليها علماؤنا الأوائل» وخاصة المحدثون» الذين لهم في أصول النُسخ 
والضبطء وفي قواعد إصلاح الغلط وإلحاق السقطء وفي طرائق المقابلة 
والمعارضة على النّسخ اليد الطُولى» والقدمٌ الراسخةء والسبق التاريخي في هذا 
العلم؛ الذي يْظن أنه علم جديد: علم التحقيق. 

ولكن لا شك في أن الطباعة. والتعامل مع آلياتهاء ثم حالة النسخ 
المخطوطة المتبقية من تراثناء ثم حاجة القاريء المعاصر إلى تقريب تلك المصنفات 
إلى فهمه الذي أبعدته عنها عوامل الضعف والتغييرء وكذا الذوق الحديث في 
الإخراج والتنظيم» واختصار الوقت «في عصر السرعة؛. بمثل الفهارس 
والكشافات.» كل ذلك استلزم إضافة أصول جديدة» وضوابط مستحدثة. تكفل 
القيام بكل تلك الاحتياجات الملحةء أو التحسينات المرغوبة في علم (التحقيق). 


كدت 


لذلك نشأا من عقود علم (التحقيق)؛ علم شريف الموضوع: «وهو تراث 
علمائنا ومؤلفات أتئمتنافق عظيم الغاية: «الحفاظ على ذلك التراث وتقريبه 
للأمة). 

وخلال عقود نشأة هذا العلم (التحقيق)» تعدّدت مناهجّهء وتباينت الآراء 
أحياناً في بعض ضرابطه» ولكل” وجهة هو مولَيهاء فاستبقوا الخيرات. إلا أن 
الآراء القن أو لا بد أن تتفق على أن الكتاب المحقق هو: «الذي صحّ 
عنوانهء واسم مؤلفه؛ ونسبةٌ الكتاب إليهء وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة 
التي تركها مؤلفه»”". 

إذن : فصحة العنوان؛ وتحقيق اسم المؤلف. وإثبات نسبة الكتاب إليه؛ ثم 
إخراج متن الكتاب في أقرب صورة لأصل المؤلف؛ هذه هي (مجتمعة) تُطيُ 
رحى «التحقيق»؛ التي يدور عليها علمُهُ تنظيراً وتطبيقاً. 

وصحَةٌ العنوان إنما كانت الركن الأول من أركان التحقيق» لأمور وضعتها فى 
هذا الموضعء يأتي ذكر بعسضها؛ لا: :نر العنوان أولُ ما يُواجه المحقق 7 
المخطوط. كما قد يظته من لم يتنّه“نا يلي: 

١‏ - فالعنوان إِنما سْمّى عنْوَاناً؛ لأنه أبرز-ما في الكتاب وأظهرهء كما فى 
مقال ابن فارس في «معجم مقاييس الليّة؛ 7 . فما أحرى هذا الذي يُبرز ما في 
الكتاب ويُظهره بكل عناية وأمانة وتشبت وخحري» من أجل أن يُحقق غايت 
ويؤدي الغرض منهء وهو إيراز ما في الكتاب وإظهاره. 

؟ - والعنوان الصحيح هو العنوان الذي وضعه مُصئْفُ الكتاب؛ لأنه أعرف 
الناس يما في كتابه مما يحتاج إلى إبراز وإظهارء وأقدرهم على تحقيق الغاية من 
وهو الوحيد الذي يستطيع أن يُسرق إلينا برقية في كلمةء أو كلمات تُبيْنُ لنا 
مضمون كتابه وأهم ما يحتويهء في عنوان كتابه. 


200 تحقيق النصوص ونشرها: للعلامة عيد السلام محمد هارون» مكتبة السنة بالقاهرة. الطبعة 
الخامسة (١41١ه)‏ (ص5؛). 


زفق معجم متاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون. طبع دار الكتب العلميةء 
لبنان: .)5١/54(‏ 


1 


" - ثم عنوان الكتاب ‏ في كثير من الأحيان ‏ يكون متضمناً مع موضوع 
الكتاب ومضمونه: الملامح العريضة لخُطتهء والأمسّ الأولى لمنهجهء ثما قد تخلو 
عن بعضه حتى مقَدّمةُ الكتاب! كما سيآتى التمثيل له. 

؟ - والعنوان الصحيح من فوائده أيضاً: أنه يقينا من أن نظن الكتاب الواحد 

0-80 والعنوان الصحيح بعل ذلك كله كاسم أحدنا الذي فوأة به والداى فهو 
من أخص خصوصيات أحدناء وأحق حقوقه» وتغييره من غيره: فيه إهانة 
لكرامته» وتدخل فك أحد مكونات شعخصيته » لا يحق لأحد أن سه أو يحاول 
ذلك ؟؛ وكذلك عنوان الكتاب» فهو الذي سماه به مق وهو أهم معالم 
الكتاب» وتغييره فيه تطاول على حقرق غيرك» واستهانة واستخفاف بمصّتف 
الكتاب». ولست أشك أن أحدنا لو وقف على من غيّر اسم كتاب لهء دون 
إذنه» فطبعه بذلك الاسم المغيّر» دون تلاعب فى نسبّة الكتاب إلى مؤلفه أو 
مضمونه: أننا سوف نعتبر ذلك اعتداء صا خا /وتدخلاً مقيتء ممّن فعل ذلك. 
فلم نرض لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا؟! 

وللا كانت صِحَهُ العنوان لها من الأمَمَيَة-متا ذكرنا بعضه أنفاًء فقد رأيتٌ 
تصحيح أسماء بعض اللكْتب المطبوعة»: في :علمي, الحديث؛ والتراجم . 

ولست أريد بذلك إلا النصيحة للّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وسوف 
تنظر إلى صلق هذه النيّةَ مئّي» بما ستقرؤه في آخر هذا البحث. 

وأول ما أبدأ من ذلك «نحقيق اسمى الصحيحين» واسم جامع الترمذي», 
وهذا اسم لجزء أفرده لهذا الغرض الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

١‏ فحقق أن اسم صحيح البخاري هو: «الجامع الْسَدد الصّحيح المختصر من 
أمور رسول أللّه عد وسئّنه وآيامه»”". 


)١(‏ متحقيق اسمي الصحيحين» واسم جامع الترمذي: لعبد الفتاح أبو غُدَّة: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية: حلب. الطبعة الأولى (4١11١ه):‏ (صة 2 738). 
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قلت: فآروني طبعة من طبعات هذا الكتاب العظيم كُتب على غلافها هذا 
علوم السنة المشرّفة. 

وفوائدٌ هذا العنوان بخاصة في غاية الأهميّة» لأن صحيح البخاري غير مقَدّم 
بمقدمة ثُبِينْ عن منهجه وشرطه وغرضه. فجاء هذا العنوانُ الصحيحٌ متضمناً 
لذلك كله. 

فهو (جامع) لأبواب العلمء غير مقتصر على أبواب الفقه مثلاً. 

وهو (مُسئّد)؛ والمسئَدُ: مرفوعٌ صحابي ظاهره الاتصال”". إذن فالذي 
يشترط الإمام البخاري فيه الصحّة هو المسندات» دون المعلقات. وبذلك لا 
يُعتَرَضْ على البخاري بالأحاديث المعلقة» والتى قد أشار هو نفسّه إلى ضعف 
بعضهاء بأنْ هذه المعلقات غير داخلة في شرط الصحيح, بدليل قوله في عنوان 
كتابه (المسند)» والمسند) نقيض (المعلق). 

و(الصحيح): نص على اشتراظ الْصّيْسَت. لا أن ذلك استّتبط من تصرفه في 
صحيحه» كما في بعض شروطة الأخرى. 

و(المختصر): فيه إغلاق لباب الإلزام له بإخراج صحاح لم يُخرجها في 
كتابه» وإزالةٌ لظن من ظن أن :البتتاي :اراد جع كل الصحيح عندهء فها هو 

ويكفينا أننا تُحَفَقّ فوائد صحّة العنوان العامّة» السابق ذكرهاء بطبع كتاب 
البخاري بأسمه الذي اسيهناة بيه البخاري. 

"١‏ - وحقّق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في كتابه المذكور آنفاً أن اسم صحيح 
مسلم هو: «المسندٌ الصحيح المختصر من السنن بنقل العَدْل عن العَدْل عن رسول 


03 30 
الله صلئنه) . 


220 انظر «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرفء لا حجرء مع النكت عليها: لعلي بن 
حسن بن علي الحلبي الأثري . دار ابن الجرزي: الدمّام. الطبعة الثانية (54١4اه)‏ 
(ص؛6١).‏ 


فق تحقيق أسمي الصحيحين» لأبي غدة: (ص”77 اق 


د 31ت 


وقد طبع كتاب الإمام مسلم طبعات كثيرة 3 ليس فى واحدة منها ‏ حتى 
الآن ‏ هذا الاسم الصحيح لكتابه. 

ومن الفوائد الخاصة لتحقيق هذا العنوان: 
كمسئتل الإمام أتحيل وغيره. 

وفي (المختصر) ما سيق ذكره في اسم كتاب الإمام البخاري . 

وقوله: (بنقل العدل عن العَدّل) يؤكد صحة الاستدلال لعدالة الرواة بمجرد 
إخراج مسلم لهمء لأنه الأصل فيهم» بدليل هذه التسمية. 

وربما دلت هذه العبارة أنفياء أن المحدثين رعا وصفوا الراري بأنه عدل» 
ومرادهم أنه عدل ضابط (ثقة)؛ لأن شرط الصحة في الراوي عدالته وضبطهء 


ومن فوائد هذا العنوان أن نعلم أن للإمننآم_مسلم كتاباً آخر باسم (الجامع) 
مرنّب على الأبواب أيضاً هو غير صحجتلحه: كما حققه أبو عُدّة أيضا”" . 


“'- وحقق أبو عُدَةَ أن الاسم الصحيخ لكتات_الترمذي هو: «الجامع المختصر 
من السّئن عن رسول الله طَكْو وَمعرّفةٌ الصحيح والمعلول» وما عليه العمل». 

ولم يُطبع كتاب الترمذي بهذا العنوان حتى الآنء بل أشهر طبعاته التي 
بتحقيق العلامة المحّث أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله - طبعت بعنوان: «الجامع 
الصحيح» وهو سنن الترمذي». وهذه تسميةٌ خاطئة» ووصفه خاطىء مجانب 
لواقع كتاب الترمذي كل المجانبة. 

أما الاسم الصحيح لكتاب الترمذي. فهو أحد أوضح الأمثلة على أن المؤلف 
أقدر الناس على وصف كتابه في كلمات يسيرات. حيث إن ذلك الاسم أصدق 
تعبيرأء وأكثر الأوصاف مطابقة لحقيقة واقع كتاب الترمذي» كما يظهر ذلك 
بجلاء لمن يعرف جامع الترمذي ومنهجه. 


دلق تحقيق أسمي الصحيحين. لأبي غدة : (ص17). 


02 16ت 


وفيه المعرفةٌ الصحيح والمعلول»: فلم يشترط الترمذي فيه الصحة؛ بل يُضعّف 
هو نفسه كثيراً من الأحاديث ل عللها. 
العمل»”" . 

وإلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر الكتب الثلاثة التي حقق أسماءها عب؛ 
الفتاح أبو عد لتكمل تصحيح عناوين أخرى لمصتّفات في الحديث والتراجم . 

أولاً: «السئن لابن ماجة»: طبع هذا الكتاب وعلى حاشيته شرح السندي 
بعنوان: «ستن المصطفى عَكلِيْدِ؛. 

وصواب اسم الكتاب + (السان)» كما في ترجسة ابق عانجة© + وكما فى 
النسخة القدية الموثقة التى اعتمدها الدكتور محمد مصطفى الأعظمى في تحقيقه 
للكتاب: التي وضع غماذج منها في مقدمة تحقيقه" . 

إلا أن الدكتور الأعظمي» وقبله محمد فؤاد عبد الباقى » حذفا الألف واللام 
التي للتعريف من كلمة (السنن )2 آضَيكافا الكلمة إلى ابن ماجة: (سئن ابن 
ماجة). وكان الأولى عدم حذق إشيء كن “الكلمةء التزاماً بالعنوان الصحيحء 
وبالأصل المخطوط. ولست أُهول .هذا اصرف منهماء لكنه خلاف الأولى» 
وأين فضيلة (السنن) التي للعَهْد الذّهِني العائدة .إلى سنّةَ النبي يك » من (سئن 
ابن ماجة)ء وما تُفقده هذه الإضَاقة مَنَ جلالة ذلك العهد ووقعه في النفوس؟! 
يما أحسب الومام أبا عيد الله ابن ماجة ل يرضأه. 

ثانياً: «التاريخ الصغير للبخاري»: المطبوعٌ بهذا العنوان» ما هو إلا التاريخ 
الأوسط له. 


,.)56  هالص( تحقيق اسمي الصحيحين. واسم جامع الترمذي: لأبي غدّة:‎ )١( 

(9) انظر «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي. تحقيق عزيز الله العطاردي. المطبعة العزيزية: 
الهند. الطبعة الأولى (04١5١ه):‏ (/19)» «وتهذيب الكمال» للمرّي» وانظر حاشية 
تحقيقه. تحقيق د بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة : بيروثت. الطبعة الأرلى سنة 
(11١اه):‏ (لاكى: -415). 


(*) سنن ابن ماجة. تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي . شركة الطباعة العربية السعودية: 
الرياض »ء الطبعة الثانية (5494١ه): )41١/1١(‏ 45). 
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ذكن ذلك» ودثل عليه أبو عبد ألله محمود بن محمد الجداد ف (فهرس 
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مصئّفات البخاري» 

وأما ما ذكره محمد عوامة في تعليقاته على «الكاشف» للذهبي»؛ من أن 
التاريخ م الأوسط للبخاري غير المطبوع باسم الصغير» واستدلالة على ذلك بوقوفه 
على نقول من التاريخ خم الأوسط غير موجودة في في المطبوع باسم الت ”7 ؛ فهو 
استدلال لا يقوى على رد أدلة الحداد» خاصة مع وَرُود احتمال وجود سقط فى 
مواطن من المطبوعة», التى امتلاات بالتحريفات كذلك. 

الناً: «شرح مثكل الآثار؛ للطحاوي: طبع بعضُ هذا الكتاب قدهاً باسم 
«مشكل الآثار»» وطبع مؤخراً باسم «شرح مشكل الآثار» بتحقيق الشيخ شعيب 
الأرنؤوط, وكلا هذين الاسمين مخالف اتشضهية الكتاب الصحيحة . 

وصواب اسم الكتاب: «بيادٌ مشكل أحاديث رسول الله َيِه واستخراج ما 
فيها من الأحكام ونفيٌ التضادٌ عنها»” كِذا,_أورده ابن خير الإشبيلى فى 
فهرسته”. وكذا جاء على «الأصل النفيس التق الذي يندر وقوع الخطا فيه 
الذي اعتمده الشيخ شعيب الأرناؤوط فىَ تحقسيفحه للكتاب» كما في النماذج 
المصوّرة منه فى مقدمة تحقيق9 , 

رابعاً: ااصحيح ابن خزية»: طبع هذا الكتاب بهذا الاسم بتحقيق د/) محمد 
مصطفى الأعظمي . 

والاسم افع للكتاب» كما في يخارية الفريدة 1 م 6 عنها 
)١(‏ فهرس مصنفات البخاري: إشراف محمود الحدّاد. دار العاصمة: الرياض. الطبعة الأولى 

.)065-54( :)ها١104(‎ 


زفق انظر «(الكاشف» للذهبي بتحفيق محمد عوامه. دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن: جذدة. 
الطبعة الأرلى 111اه): الحاشية 1/5؟, 054أه). 


(؟) فهرسة ابن خير الإشبيليى. الطبعة الثانية المنقحة (949*١اه):‏ (ص١١5).‏ 
(4) «شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
الطبعة الأولى (6١51١اه): 7١ /١(‏ ١ل‏ لحك كك .)1١١15‏ 


ب 


عن العَذل موصولاً إليه يده من غير قطع في أثناء الإسنادء ولا جرح في ناقلي 
الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى»”" . 

ولهذا الاسم الصحيح من الفوائد ماللا أحسيه يخفى على المدقق المتفحص! 

خامسا: «التوحيد» لابن خرية: طبع هذا الكتاب محنا: باسم «كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل»»؛ بتحقيق د/ عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان. 

والاسم الصحيح للكتاب»؛ كما في غيرما مخطوطة من مخطوطاته التى اعتمد 
عليها المحقق: «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء. التى وصف بها 
نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيّه المصطفى يَللِلَة وعلى لسان نبيّه بنقل 
الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا 
جَرْح في ناقلي الأخبار»"" . 
الصحّة فى أسانيد كتابه هذا. 

السادس : ااصحيسح ابن حبال»: طبع بهذا العنوان أخيراًء بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط. مع أن المطبوع ليس كتتاسَ_ابخ حجان بصورته الأولى» إنما هو ترتيب 
له. لذلك فإن الطبعة الأولى :للكتبات؛ ,التى بتخيقيق شعيب الأرنؤوط أصوب 
اسم وأصح عتواناً: حيث كان اسمها (الإحسان في تقريب صحيح اين 
حبان)7" : لابن بَلبَان الفارسي. فما أدري لم رَجَع محققه عن هذه التسمية» 
إلى ذلك العنوان الموههم؟ 
مصئّفه هو: االمسقد الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في 
)200 صحيح ابن خزيمة. تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي . المكقتب الإسلامي : ١1ل‏ ؟) لمر 

ك4ل). 


(0) كتاب «الترحيد؛ لابن خزية. تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. دار الرشد: الرياض. 
الطبعة الأرلى (108١ه): 2)2٠٠١ 2.359 .98/١(‏ من مقدمة التحقيق. 


الرسالة: بيروت. الطبعة الأولى (108١ه).‏ 


ات 


سندها ولا بوت جرح فى تاقليها». كما على مخطوطة الكتاب بصورته 
الأصلية” . 

السابع : «مسند اين الجعد»: طبع هذا الكتاب بهذا العنوان يتحقيق د/ عبد 
المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي. 

والصواب أنه باسم : «حديث علي بن الجعد الجوهري» من تصنيف أبي 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» كما في نسخته المخطوطة. 
يقول محققه: «ولما جمع البغوي الكتاب أطلق عليه اسم «حديث علي بن الجعد 
الجوهري1. كما يظهر على غلاف كل جزء من أجزاء الكتاب» وكما يظهر فى 
نهايته»”" . ثم أخذ المحقق في ذكر مسوغات معارضته لمصئّف الكتاب» بتغيير 
اسم كتابه إلى «مسند ابن الجعد)”” . 

وفي مضارٌ هذه التسمية الخاطئة: أني وجدت من عزا حديثاً إلى هذا الكتاب 
فقال: (أخرجه اين الجعد في مسئدة). 


والمناسبة فإن هذا الكتاب هو المشهور بانم'#اللبعديّات»”' عند العلماء. 

الثامن: «الثقات» للعجلي: طبع هذا الكتاب بهذا العنوان» بتحقيق د/ عبد 
المعطي القلعجي . 

بينما طبع الكتاب بتحقيق عبد العليم بن بد العظيم البَسسويء بعنوان: 
«معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاءء وذكر مذهبهم 


2220 انظر: الإمام محمد بن حيان البستي» ومنهجه في اجرح والتعديل» إعداد: عداب بن 
محمود الحمش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. فرع الكتاب 
والسنة سنة (06٠4١ها ‏ 105١ه):‏ (صرك5كه"” - 3817). 

ه64 ابن المعد. تمحقيق د/ عيد الملهدي عبد القادر. مكتبة الفلاح: الكويت. الطبعة الأولى 
(10١ه): .)199/١(‏ 


(9) مسند ابن الجعد: .)5١١ 2 75٠٠١ /1١(‏ 
(5) انظر: معجم الشيوخ لان فهد المكي. تحقيق محمد الزاهي. دار اليمامة: الرياض: 
الإسلامي: بيروت. الطبعة الأولى (4108١ه):‏ (ص”١223),‏ ومعجم المصنفات الواردة في 


فتح الباري: مشهور بن حسن آل سلمان ورائد صبري. دار الهجرة: الثقبة. الطبعة 
الأولى (5١11١ه):‏ (ص717١).‏ 


5 0000 


وأخبارهم» واسم الكتاب» كما في مخطوطة ترتيب الهيثمي. هو: «ترتيب ثقات 
اغبا اك 

واسمه كما في مخطوطة تر تيب السبكي لهء هو ما أنقله لك حرفيّاً من 
صورة عنوان النسخة يو 7 وهو: «كتاب سؤاللات أبي مسلم صالح 0 
الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي.» وهو مترجم' بمعرفة الثقات 
من رجال أهل العلم والحديث. ومن الضعفاءء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» أملاه 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي على ابنه أبي مسلم 
صالح بن أحمد بالغرب ‏ رحمهما الله تعالى - رتبه على حروف لمجم الفقيرٌ 
إلى الله تعالى علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي عفا الله عنه. في 
رجب سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. هذه صورة ما كتبه الشيخ تقي الدين 
السبكي على ظهر ما رتبه بخطه»”". 

وقد ذكر عبد العليم البستوي في مقدمة تحقيقه. أن كتاب العجلي قد سمي 0 
يأسما ء مختلفة» فمنهم من سمّاه «الثققات21 ومنهم من سماه «الجرح للع ( 
ومنهم من شيماة «التاريخ», ومنهم من 0 المعرفة الرجالكي. ومنهم من 5007 
«السؤالاات». قال البستوي بعد اذلك: «يظهر بعد هذا أن هذه كلها أسماء عديدة 
لكتاب واحدء وقد وصفه كل حسج”تمتا بدا له بالنظر إلى موضوعه ومحتوياته, 
فهو كتاب «الشقات؛ لخْلِعَهمَ هوهو كتايك «الجرح والتعديل»: كما هو 
واضحء وهو كتاب «التاريخ» بالمعنى المعروف عند المحدثين»”". 

وبعد: فلا شك أن المطبوع ليس هو كتاب العجلي» » وإنما هو تر تيبه للسبكي 
والهيثمي . 

لكن ما أسم الكتاب الأصلي: كتاب العجلي؟ 

وأهمية معرفة اسم الكتاب الحقيقية سبق تقدينا هذا المقال بهاء ومعرفة أسم 
الكتاب هنا لها أهمية خاصة فوق ما ذكرناه هناك. 


)١(‏ معرفة الشقات للعجلي. ع عب اليك البستوي. مكتبة الدار: المديئة المنورة. الطبعة 
الأولى (1045١ه): .)157/١(‏ 

() معرفة الثقات للعجلي. تحقيق البستوي: .)١97/١(‏ 

(9) معرفة الثقات للعجلي . تحقيق البستوي: دك 2 62 


ا - 


ذلك أن تسميته ب «الثقات»» تعنى أن كل من في الكتاب ثقات عند العجلي 
لا كما قال المحقق - أثابه الله من أن تسميته ب «الثقات». لغلبة الثقات عليه 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «النزهة»: «ومنهم من أفرد الثقات بالذكر؛ 
كالعجلي وابن حبان» وابن شاهين»"”'. فها هر الحافظ فَهمّ من تسمية الكتاب 
ب «الثقات»؛ أنه مختص بهم مفردٌ لهم دون غيرهم من الرواة. 

والمحقق د آنايه الله - إنما قال ذلك؛ لأنه من خلال تحقيقه 5 لاحظ: 
أن الكتاب متضمّنٌ لجماعة جرحهم العجلي نفسه؛ بالضعف تارة"» وبالترك 
إفف 


ّ ع سق 6 0 )0( 5 
أخرى : وبالكذب أحيانا 3 بل ووصمف احد الرواة بأنه «زنديى» ١‏ إِ ووصف 
اناا 


رواة بالجهالة أيضا 

وعلى هذاء فلا أحسبُ تسمية الكتاب ب «الثقات» إلا خطأء الذي جر إليه 
اختصارٌ أسمه الذي ذكره السسبكى فى ترتيبه: اامعرفة الفقات... ومن 
الضعفاء. .»» فاقّصر على أوله (معرفة الثقات)» فأدى هذا الاختصار إلى ذلك 
الظن المباين للصواب ين كلام الحافظ ابن جو السابق ذكرة: 

على أني لا أجزم بأنّ الاسم الذثي ذكره التببكي هو اسم الكتاب الأصلي» 
إذ لا دليل على ذلك. ويُحتمل فيه 'أيضَاً_أن-يكون اسمهُ «السؤالات»» كما في 
بداية كلام السبكي المنقول عنه سَابَقاً: 

ع أن الذى أجزم به: أن تسمية كتاب الع بالشقات خطأء له نتائ 

ا ال - 5 0 6 
مخالفة للصواب: منها ما سبق» ومنها أن هناك رواة سكت العجلي عنهم» كما 


(0) انظر: معرفة الثقات للعجلي. تحقيق البستوي: (رقم هلمع .1١9 2.9١٠‏ ١١لء‏ 2,588 
فالا ححم اتا نواعتل كلل قحولن كمقلقل 


زفق انظر: معرفة الشقات للعجلي: (رقم /اغ” 854 5) ونحقيق القلعجي : ) 
5ل/ا14ا). 


(5) انظر: معرفة الثقات للعجلي: (رقم 41055). 
(5) انظر: معرفة الثقات للعجلي: (رقم 8١7١؛ .)١1984‏ 


دا ك2 


اه 3 ان 5 5 8 : ادم 2 
في ترتيب كتابه . فمن فهم ذلك. الفهم الذي فَهِمّهُ الحافظ ابن حجر من اسم 
الكتاب الخاطىء.؛ حكم على أولئك الرواة بأنهم ثقات عند العجلي» قياساً على 
كتاب «الثقات») لابن حبان» و«تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين . 

التاسع: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي: طبع هذا الكتابْ بهذا 
العنوان بتحقيق د/ محمد سعيد بن عمر إدريس. 

مع أن الأصل الذي اعتمده المحقق.ء صريح بأنه ليس الإرشادء وإنما هو 
«منتخب الإرشاد» للخليلي» باتتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي! 

فقد جاء في السماع المنقول على النسخة هذه العبارة: «سمع الجزء كله على 
مُنْتَخبه من كتاب الإرشاد للشسيخ الإمام العالم الحافظ صدر الحُنَاظ أبي طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني . »”" . 

وختم الكتاب بهذه العبارة: « آخر الجزء العاشر من انتخاب الإمام الحافظ 
أبي طاهر أحخمسد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السكفي 
الأصبهانى . . »”" , 

ونا لاحظ المحمقق ذلك حاول ١‏ عفا الله/عله - تأويل هذه العبارات على غير 
ظاهرها.ء فقال: «وقد اعتنى الحافظ. أبو طاهر السلفى بكتابه هذاء فكان مما 
اختاره وانتقاه ليقر؟ عليه ويْتَلقّى ييه - ا 

ثم قال وأنقل لك كلامه على طوله ع «وهل يقهّم من لفظة (انتخاب) أن 
هذا الكتاب مختصرء. وأنه ليبس أصل الكتاب يكامله؟! 

في الواقع إن من يُقارن بين نصوص الكتاب» وبين النصوص المنقولة منه 
والمبئوثة في كثير من مصادر المتأخحرين» كالتدوين في تاريخ قزوين للرافعي. 
ومصئّفات الإمام الذهبي. والحافظ ابن حجر وغيرهم » لا يجِد فرقا في ذلك» 
)22 انظر: معرقة الثقات للعجلي : (رقم حالف ددعف ,لالم احنرامة 07 احة ,)١15٠‏ 


() الإرشاد للخليلي: تحقيق د/ محمد سعيد بن عمر إدريس. مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة 
الأرلى (105١ه):‏ ((لددل)ى مقدمة التحقيق. 


(9) الإرشاد للخليلي : (/ 1ك مقدمة التحقيق. 
(:) الإرشاد للخليلي : )195/١(‏ ء مقدمة التحقيق . 


د ا 


إلا في بعض الألفاظ بالتقديم والتأخيرء ولا عبار في ذلك؛ فإن من عادة 
المصنّفين التصرف فى العبارات إن رأوا ذلك». 

ثم أتبع المحقق قائلاً: «ولكن قد يُشْكِلْ علينا قولُ الذهبي: (هو كتاب كبير 
انتخبه الحافظ السلفى» سمعنا المنتخب)0”" . 

ثم أتبع المحقق قائلا: «فعلى ما أفاده كلامٌ الحافظ الذهبي؛ يُحتمل أن يكون 
الانتخاب هنا بمعنى الاختصارء ويُحتمل أن يكون بمعنى الاختيار. 

ولكن يُرجع أن الاتخاب هنا بمعنى الاختيارء أن الكتاب لم يُذكر في 
مؤلفات الحافظ السلفي. إذ لو كان الانتخاب بلمعنى التأليفي للزمٌ ذكرُ الكتاب 
في مؤلفاته. كما يُذكر في مؤلفات الذهبي قولهم: واختصر السان للبيسهقي» 
واختصر كذل .. ونحو هذا. 
المتأخرين موجودةٌ بعينها في هذا الكتاب». مع بعض التصرّف في بعض العبارات 
في أماكن قليلة. والله أعلم بالصواب»: 

انتهى كلام المحقق بنصهء وخير ما فيه قوله: | «والله أعلم بالصواب»! 

ثم كيف يصح ذلك التأويل مع العبارة الي جاءت في السماعء كما نقلناه 
آنفاً: «سمع الجزء كله على مُْتَحْبِه (من) كتاب الإرشاد.»؛ فكيف يتأئى معنى 
الاختيار دون اختصارٍ مع حرف (من) الذي للتبعيض؛ كما هو واضح من هذا 
السياق! 

وأما موققه من كلام الإمام الذهبي فأغرب وأعجب» فمع تصريحه بأن كلام 
فهل هو يُشكل عليه. أو لا يُشكل؟ 

مع أن كلام الإمام الذهبي صريح واضح لا يحتاج إلى تفسير. 


. 55/0 : سير أعلام النيلاء للذهبي‎ )١( 
. (؟) الإرشاد للخليلي: (45/1))» مقدمة التحقيق‎ 


ا 


وأما دعوى أن النصوص البثوثة في الكتب المتآخّرة من كتاب «الإرشاد» كلها 
موجودةٌ فيهء إلا أنه تُصْرُفَ فيها بالتقديم والتأخير فقط؛ فهذا ما يُوْحَذ على 

فهو نفسه - أعنى اللحقق - قد ذكر في تحقيقه للكتاب عبارات وجُمَلاً ساقطة 
بالكليّة من تسخته”''» فماذا يعنى هذا؟ 

فلستُ أشك إذن أن كتاب «الإرشاد» ما هو إلا انتخايّه للحافظ السلفى. 

وللفائدة: فإن هذا الكتاب معدودٌ في مؤلفات الحافظ السّلفو"! 


العاشر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهانى: طبع هذا الكتاب بهذا العنوان 

مع أن المطبوع إنما هو «انتخاب دلائل النبوة. ومسختص” منهاء كما صرح 
بذلك المحققان في مقدمة تحقيقهما”. وقالا: «والأمر الذي نستغربه هو أن 
الكتاب في كلا الطبعتين حمل أسم «دلائل النبوة»), وكان المفروض أن يحمل 
اسم (المنتخب من دلائل النبوة))2 . 

قلت: فما الذي أذهل المحققين عن هذا /المفروض فى طبعتهما؟ 

الحادي عشر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى : طبع هذا الكتاب بهذا العنوانء 

مع أن المحقق نفسه يقول في مقدمة تحقيقه: «واسم الكتاب حسب تسمية 
المصئّف : «كتاب الضعفاف ومن 5-5 إلى الكذب ووضع الحديث» ومن غلب 
على حديثه الوهم» ومن ينهم في بعض حديثه؛ ومجهول روى ما لأحد يتابع 
عليهة.» وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليهاء وإن كانت حاله فى الحديث 


000( انظر الإرشاد للخليلي: /1١(‏ 510 ا ملا حون از 


0 انظر: الحافظ أبو طاهر السّلفي: للدكتور حسن عبد الحميد صالح. المكتب الإسلامي: 
بيروت. الطبعة الأولى (18537ه): (ص ه١٠‏ 005), 


222 «دلائل النبوة» لآبي تعيم. تحقيق د محمد رواس قلعجيء وعبد البر عباس. دار 
النفائس : بيروت. الطبعة الثانية (00١ه):‏ (ص١”‏ 8ه 


(5) دلائل النبوة . لد لعيم: 2.)5١/١(‏ مقدمة التحقيق . 


غ58 


مستقيمة ٠»‏ مؤْلّف على حروف العيني”: 

ولهذا العنوان من الفوائدء وفيه من الاستنباطات شيء كثير عظيم! 

الثاني عشر: نسخة أبي مُنْهر لعبد الأعلى بن مُسْهِر: طبع هذا الجزء بهذا 
العنوان» بتحقيق مجدي فتحي السيّد. 

والعنوان الصحيح للسخةء كما في مخطوطتها: «نسخة أبي مسنهر عبد 
الأعلى بن مُسْهِره يحيى بن صالح الوحاظي وغير ذلكء» رواية أبي بكر عبد 
الرحمن بن القاسمء الفرج بن عبد الواحد عنهم»"" . 

وأهمية هذا العنوان: حتى لا يُظن أن أحاديث هذه النسخة كلها من رواية 
أبي مُسهرء فيُعزى إليه ما ليس من حديثه. 

ثم هذا العنوان كذلك يُشير إلى أن النسخة ليست من تصنيف أبي مُسهرء 
بدليل وجود أحاديث من رواية غيره فيها. ويُمكن أن يكون مصلَّفُ النسخة هو 
ابن الروّاس عبد الرحمن بن القاسم بن الفبرجء وعندها فلا يُعزى شيء من 
أحاديث هذه النسخة إلا إلى ابن الروّاسن"” وقد يَوَيّدِ ذلك» ما جاء فى مشيخة 
أبي عبد الله ابن الحطاب الرازي من تلم ©لأكتاك ل «حديث عيد الرحمن بن 
الرفالى اللمققن عن الى تنيا” 

النالث عشر: «علوم الحديث» لابن الضلاح:-طبنع: هذا الكتاب طبعات 
متعددة» أجودها طبعتان» الأولى: بتحقيق نور الدين عتر» والثانية: بتحقيق د/ 
عائشة بنت عبد الرحمن (بنت الشاطىء). وقد سمي الكتاب في الطبعة الأولى 
ب «علوم الحديث». وفي الطبعة الثانية ب «مقدمة ابن الصلاح». 


)١(‏ الضعفاء الكبير للَعْمَيلي. تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلميّة: بيروت الطبعة 
الأرلى (4١5١ه): .)51/١(‏ 

(0) نسخة أبي مسهر . تحقيق مجدي فتحي السك دار الصحابة للتراث: طنطا. الطبعة الأولى 
(1١ه):‏ (ص55). 

() مشيخه أبي عبد الله الرازي: بانتقاء أبي طاهر السّلفي. قرأه وعلق عليه كاتبُ هذه 
السطور. دار الهجرة: الثقبة. الطبعة الأولى (9١41١ه):‏ (ص١5١).‏ 


كك 0 © 


سماة 0 السلا نفسه في ديباجة ا 0 جاء أسمه في 0 
ب الموئقة 'ء وبنحو ذلك سمّاه في كتابه الآخر «صيانة صحيح مسلمة»”' 
وأختم هذه التصويبات بتصويب متعلّق بكتاب كنت قد قرأته وعلقتْ عليه 
وهو: 
الرابع عشر: «خبر شعر ووقادة النابغة الجعدي على النبى يَلْةِ)؛ لأبى اليُمْن 
زيد بن الحسن الكندي؟ . 
000 هذا 000 أنه بعض" من كنات 0 «ما | قرب مكدو وما 0 
لين ابي الِيُمْن الكندي في هذا الكتاب ل أنه يرويه عن ابن السمرقندي» 
وله على نسختي التي أخرجتُّها بعض الشروح والإعراب أيضاً. 
وعْدري في هذا الخطأ أن النشخة::التخطوطة التي اعتمدثها ليس عليها عنوان؛ 
لكان مؤلّمهاء كمايوبك فلكم كلّه ل التحقيق”* . 
أرجح أنه: أبو اليّمن الكتندي.: ولم "يكن كتابك ١ما‏ قرب سنده) قد شر بَعْد 
ولم أطلع عليه.» فأخطأت فى اجتهادي. 
)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح. تحقيق نور الدين عتر. دار الفكر: دمشق. الطبعة الثالثة 
(1104ه): (ص؟). 


بتحقيق عائشة بنت عبد 0 دار المعارف: مصر ‏ الطبعة الجديدة المحررة: (ص؟؟١‏ 5 
15# )), 

إفيف صيائة صحيح مسلم: لابن الصلاح . تحقيق د/ موفى بن عبد الله . دار الغرب الإسلامى 2 
بيروت: (ص725). 

(:) «ما قرب سنده»: لابن السمرقندي. تحقيق عطاء الله بن عبد الغقار بن فيض السنوي. 
مكتبة السنة: القاهرة. الطبعة الأولى (4١4١ه).‏ 

(©) حبر شعر ووفادة النابغة 000 لأبي اليمن الكندي. قرأه وعلق عليه كاتب هذه 
السطور. دار الهجرة : بة. الطبعة الأولى (٠51١اه):‏ (ص؟١‏ 8 أن 


سار بن 3 


وقد سبقني إلى هذا الخطاء بنسبة هذا الكتاب إلى أبي اليّمْنَ الكندي غير 
واحد من أهل العلم وطلبته. 

ولست أريد الاعتذار عن هذا الخطأء لنسخة ليس عليها عنوانٌ ولا اسم 
مؤلّف. خانني اجتهادي فيهماء وإن لم يحي جُهْدي في إخراج تلك النسخة 
محرّرة الآنء مخرجة الأحاديثء مُقَدَمَةَ بما فيه فائدة» مَدَيّلاً عليها با يتم 
موضوعها. 

وكان يإمكاني أن أسير على غير سيرة الإنصاف» فأزعم أن أبا اليمن 
الكندي : هو صاحب ذلك الجزءء فبعد أن أسلة من كتاب شيخهء قام بشرح 
غريبه وإعراب مُشكله. لكن هذه سيرة لا أرضاهاء ومن أكون حتى استعظم 
الخطأ واستكبر الهفوة؟! 

وما زلتُ ‏ بحمد الله معترًاً بجهدي في ذلك الجرءء خاصة بعد هذا التنبيه 
والتصويب. ْ 

وهذا الذي ختمت به التصويبات» هْوْدليل على أني لا أقصد بها إلا 
النصيحة وبيان الحق. والسعي إلي تشيره وإعلإم الناس به. فلا تحجدن نفس 
علي ولا يُسيئن أحدٌ الظن بي. فمن تم ينقد -نفسهء ما جار عليه بنقدك! 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رس الحآلين: وصصلاق وسِلاماً على سيد الأولين 
والآخرين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


شع ل 5 


سل وم ادر 5 2 
كيت بق ساد 


الغراءايت العرواد مي 


7 د . يرل يكس 


ما اهتمت أمة من الأمم اهمتمام المسلمين بحفظ كتابهم المقدسء. وذلك 
مصداق قوله تعالى: إنَا نحن نَرَلْنا الذكر وإنَا لَه لحافظون 4الحجر: 5]. حيث هيأ 
لكتابه القرآن الكريم من العلماء الأجلاء .الذين اهتموا برواية سوره وآياته 
وكلماته وحروفة وحركاته وسكناته؛» ما كانت تَتُنزل,منه سورة أو آية إلا عرفوا 
زمان نزولهاء ومكانهاء وسببه إن كان لها سببء وكان الرسول كَللِيدّ يقرئ 
أصحابه الكرامء فمنهم من يحفظ شفاهاء ومنهم من يكتب» وكان بعضهم يبلغ 
بعضاء ولما كانت اللهجات العربية متباينة تخفف ٠الله-عليهه.‏ بأن أنزل كتابه على 
سبعة أحرف كل كاف شافبء فقرأه الجميع برواياته المتعددة» ونقل هذه القراءات 
الأصحاب» وعنهم التابعرن ومن تبعهم» فأخذ العلماء يختارون لأنفسهم قراءات 
من مجموع هذه الروايات» ويؤلفون لهم قراءات عرفت بأسمائهم ونسبت إليهم. 

وقراءات الاختيار هذه نشأت منذ عهد مبكرء فهذا ابن عباس رضى الله 
عله - روي عنه أنه:7 كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثمانية عشر 
حرفا أخذها من قراءة ابن مسعود ا وكان نافع بن نعيم يقول: « قرأت 
على سبعين من التابعين» فما اتفق عليه اثنان أخذته. وما شد فيه واحد 
تركته””'. وكان لأبي عمرو بن العلاء اختيار خالف فيه شيخه ابن كثيرء لأنه 


.)4575/1١( غاية النهاية:‎ )١( 
.)44( (؟) الإبانة:‎ 


5604 


قرأ على غيره واختار من قراءته وقراءة غيره”"'. وكذا الكسائي” 

ويعلل مكي بن أبي طالب اختلافات القراء ب: « أن كل واحد من الأثمة 
قرأ على جماعة قراءات مختلفة فنقل ذلك على ما قرأ فكانوا في برهة من 
أعمارهم يقرؤون الناس بما قرؤواء فين قرأ عليهم بأىي حرف كان لم يرده عنه 
إذا كان ذلك معا قرؤوا على أئمتهم»”" 5 ونسبت هذه القراءات إلى الأئمة الذين 
عرفوا بها؛ إنما لكثرة ة ملازمتهم لها قال ابن الجرري: « إن معنى إضافة كل 
حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم. إِئما هو 
من حيث أنه أضبط له وأكثر قراءة وأقرأ به» وملازمة لهء وميلا إليه لا غير 
ذلك» وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم» المراد بها أن 
ذلك القارىءء وذلك الامو اختار القراءة بذلك الوجه حسبما قرأ به» فآثره على 
غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به» وقصل فيه وأخذ عنهء فلذلك 
أضيف إليه دون غيره مه من القرا وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم. لا 
إضافة اختراع ورأي واجتهاد 1 

وكان المؤلفون قبل ابن مجتاهد مَنْهمَ»الكثر في عدد القراءات ومنهم المقل» 

فمن الكثرين أبوعبيد (ت114ه)/الجعلهم مجمسة وعشرين» وإسماعيل القاضي 
(ت85؟ه) جعلهم عشرين» ومحهد بن جرير الطبري رت ٠١‏ ث8ه) جعلهم 
عشرين ونيفاء ومن المقلين تمد بن «خببير (ت58١ه)‏ له كتاب في القراءات 
الخمس» ل في الثمانية ضمهم إلى السبعة الذين ذكرهم ابن مجاهد يعقوب 
لصوي" ٠‏ وأبو بكر أحمد بن عمر الداجوني (ت59"مه) ألف في الثمانية 

قينا إلى سبعة أبن مجاهد أبا جعفر المدني شبخ نافع» وأول من اقتصر على 

السبعة ابن مجاهر” . فظن الناس خطأ أن هذه ٠‏ الشراءات السبع تمثل الأحرف 


,)١9( ينظر الإبانة:‎ )١( 

(0) ينظر الفهرست: (5”)ء والإبانة: (44). 
() الإبانة: (40), 

(9) اشر 01/10 

(6) ينظر الإبانة: (61). 

(0) ينظر النشر: ”98/1١(‏ - 6”). 


أت 


السبعة المذكورة فى الحديث: ( أنزل القرآن على سبعة أحرف )2 فأخذوا يزيّدون 
يكتسرة غرن هذا ادف راقضى ما وض لبه اللالقت عا ميمه الوتلن: يسان 
ابو حلي وو ضازة الم اها عيم هم كيد كاين خسن راد 7 

والحقيقة أن ابن مجاهد ما اختار هؤلاء السبعة إلا دفاعا ؛ لكثرة الخلافات 
التي وقعت في زمانه» لذا حين طلب إليه أحدهم أن يختار له قراءة يحمل 
الناس عليها قال: «نحن أحوج إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه 
أثمتنا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا »””'. قال فى مقدمة كتابه: « انختلف 
الناس في القراءة» كما انختلفوا في الأحكام» ورويت الآثار بالاختلاف عن 
الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين» ويعض ذلك قريب من بعض» 
وحملة القرآن متفاضلون في حملهء ولئقلة الحروف منازل في نقل الحروف» 
نسو مياه القراة العرب العالم برتصرة الإعراب» والقتزاءاكه. النارف باللفات 
ومعاني الكلمات» البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار؛ فذلك الإمام الذي يفزع 
إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار:المسلمين. ومنهم من يعربء ولا 
يلحن» ولاعلم له بغير ذلك. فذلك الأعثرابي لدي يقرأ بلغته ولا يقدر على 
تحويل لسانه» فهو مطبوع على كلامه. 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخل عنة ليس له إلا الأداء لما تعلم» لا 
يعرف الإعراب ولا غيرهء فذلك الخافظ“فلا يُلبَث" مثله“أن ينسى إذا طال عهده 
فيضيع الإعراب لشدة تشابهه»ء وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة» لأنه 
لا يعتمد على علم بالعربية» ولا بصر في المعاني يرجع إليهء وإنما اعتماده على 
حفظه وسماعهء وقد ينسى الحافظ فيضيع السماعء وتشتبه عليه الحروف. فيقرأ 
بلحن لا يعرفه » وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه. وعسى 
أن يكون عند الناس مصدقاً فيحمل ذلك عنهء وقد نسيه ووهم فيهء وجسر 
على لزومه والإصرار عليه ويكون قد قرأ على من نسي» وضيع الإعراب 
ودخلته الشبهه فتوهم» فذلك لا يقلد القراءة » ولا يحتج بثنقله, ومنهم من 
يعرب قراءته. ويبصر المعاني ويعرف اللغاتء ولا يعلم بالقراءات واختلاف 
)1١(‏ ينظر النشر: (49/1). 


الناس والآثارء فربما دعاه بصره بالإعراب إلى من يقرا بحرف جائز في العربية 
لي يقرا به اح هن الاقفين»- قيكون يذلك. مبعدغا 76 ْ 

هذا ما دعاه إلى تأليف كتابه» لذا لم يثبت في كتابه هذا عن السبعة إلا ما 
اعتقده صحيحا جازما بصحته. حيث نال عنده أعلى درجات الصحة من حيث 
السندء وموافقة رسم المصحف. وقوة الوجه في العربية. وهؤلاء السبعة الذين 
اختارهم أبن مجاهدء كل منهم قد طال عمره وارتضاهم أهل أمصارهم وأقرأوا 
الناس بقراءاتهم. ولم يكتف ابن مجاهد بتأليف السبعة. بل ألف كتابا في 
الشواذ» وهذا الكتاب هو معتمد ابن جني في كتابه « المحتسب »© الذي احتسبه 
لله؛ ودافع فيه عما سماه أهل زمانه شاذا. ولق كتاب ابن مجاهد في الشواذ 
لم يصل إليناء ولم نعرف جميع ما فيههء بل عرفنا ما ورد في كتاب 
«المحتسب»)» وكتاب «المحتسب» لم يحو جميع الشواذ. فما هي نظرة ابن مجاهد 
للشواذ؟ وما نظرة ابن جني إلى الشواذ ؟ وهل هناك حد فاصل بين الصحيح 
والشاذ عند كل منهما ؟ 


الصحيح والشاذ عند ابن متجاهد وابن جني : 

القراءة الصحيحة ما ثبتتروايّتها-عن” الرسول علد ووافقت رسم المصحفء 
ووافقت العربية.» هذه الأموز.هئ..الثلاثة. التى “دارت عليها صحة القراءة منذ عهد 
بكر" + بوإن اودت عبارات الكلف كها فارن مجافد عل .يفتك عل قراءة عدا 
القراءات السبع التي اختارها شاذة؟ وما مفهوم الشذوذ عنده؟ 

ابن مجاهد ذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابهء ونقلنا عنه هذا آنفاء ثم 
قال بعد أن ترجم للقراء السبعة: «فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق 
والشام» خلفوا في القراءة التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل 
مصر من هذه الأمصار التي سميت» وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه 
الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذاء فيقرأ به من الحروف التي 
رويت عن بعض الأوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوام» ولا ينبغي 


() السبعة: (48 652). 
0) ينظر إيضاح الوقف والابتداء: .061١/1(‏ 
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لذى لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف يوجه يراه جائزا فى العربية» 

1 0 ع عليه 2 1 
أو قرأ به قارىء غير مجمع يه 006 

وابن جني حين ألف كتابه « المحتسب © قال في مقدمته: «إن القرآن الكريم 
انتظم لغات العرب على مثناتهاء وأن القراءات فيه جاءت على ضربين : الأول: 
اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهو ما أودعه اين مجاهد في كتأيه «(السبعة»). 
الثاني : سمأهة أهل زماننا شاذا أي خارج عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرهاء 
إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالشقة إلى قرائه محفوف بالروايات من أمامه 
وورائه, ولعله أو اكثيرا مله مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه . 

وفرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذاء وأنه ضارب في الرواية 
بجرانه آخذاً من سمت العربية مهلة ميدانه... فإنا نعتقد قوة هذا المسمى 
شاذا. . وكان من مضى من أصحاينا لم يضعوا للحجاج كتايبا فيه» ولا أولوه 
رقا يلرام علية لبذ 

من مجموع هذين القولين استنبط الدكتوز شِوقي ضيف: أن ابن مجاهد وابن 
جنى حين يطلقان لفظة الشذوذ إغا يقضدان أن هذه القراءات تأتى بعل السبعة 
فى الترتيب» ولا تعني الضعف». فهو -يقسول .عن-اين مجاهد: « وهو لا يقصد 
أنها شاذة لا تصح القراءة بهاء إنما يقصّد.أنها تأتى وراء السبعة فى عدد من 
يقرؤون بها في الأمصار ». 
بذلك يصور معنى الشذوذ عنده وعند ابن مجاهدء وإنه لا يعنى الضعف إنما 
يعنى قلة القراء به فى الأمصار بالقياس إلى قراءات السبعة 6" . 

فالدكتور شوقي ضيف سوى بين وجهتي نظر ابن مجاهد وابن جني إلى 
الشذوذ من حيث القلة والكثرة» وهذا إلى حد ما صحيح ٠.‏ ولكن ليس على 
إطلاقه؛ لأن ابن مجاهد نص على أن ما وراء السبعة شاذء وحرض على تركها 


)١(‏ السبعة: (ا48). 
(0) المحتسب: (9”# ل 7337#). 
(59) السبعة: (55). 


ا 5 


إذ قال: « إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي 
رويت عن بعض الأوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوامء ولا ينبغي 
لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزاً فى العربية 
أو ما قرأ بهء» قارىء غير مجمع عليه ». ْ 

فابن مجاهد فى نصه هذا عد ما كان خارجا عن السبعة شاذا وإن فيه 
ضعفا سواء أكان هذا الضعف من حيث الرواية » أو الدراية في حين أن ابن 
جني دافع في « المحتسب »© عما عده ابن محاهد شاذاء وبهذا اختلفت وجهتا 
نظر العالمين» فالأول اعتقد ضعف ماوراء السبعة ليس كله ضعيفاء وإنما هناك 
نوع ضارب بصحة الرواية بجرانه آخذاً من سمت العربية مهلة ميدانيه» وهذا هو 
الذي دافع عنه ابن جنيء وأثبته في كتابه «المحتسب»» وآما النوع الآخر فأهمله. 
وهذا ما فهمه أهل زمانه؛ بدليل أن ابن النديم بعد أن ذكر أخبار القراء السبعة 
ذكر بعذهم مباشرة قراء الشواو”" . 

وقد ذهب الفضلي إلى أن المقياس للتواتر والشذوذ عند ابن مجاهد هو: «أن 
يكون القارىء مجمعا على قراءتة مَنْأهل مصره. وبآن يكون إجماع أهل المصر 
على قراءته قائما على أسلامن من تثوفلره على العلم بالقراءة واللغة أصالة 
وعمقا""”” . وبعد أن ذكر المقيَاتنَ-القرائي لكل من ابن خالويه ومكي والكواشي 
وابن الحزري قال في النتيجّة: :إن .مقياس ابن مجاهد ينظر إلى القارىء نفسه 
ويقومه مباشرة» ولعله يرى أن تقويم القارىء تقويم لقراءته »'". 

والحقيقة أن ابن مجاهد لم يكن ينظر إلى القراءة من خلال القارىء فقطء 
وإنما اخحتياره لهؤلاء الأئمة السبعةء بهذه الصفات التى ذكرها كان من باب 
الاحتياط؛ وبلوغ أقصى درجات الصحة في القراءة المقبولة فضلا عن الشروط 
الثلاثة التي كان يأخذ بها الأئمة فى قبول القراءة من صحة السندء وقوة الوجه 
في الغزبية:" وموافقة برسم الصصف» زدلالة ما ذكره تلميذه ان خالريه ف 'قوله 
تعالى: ف ثلاث مرات 4 [النور: ٠د‏ ] . إذ قراءة ابن أبي إسحاق: (عوّرات)» بفتح 


.)7[١0- 54( ينظر الفهرست:‎ )١( 
.)1١9( (؟) القراءات القرآنية تاريخ وتعريف:‎ 
.)١١١( للصدر نفسه:‎ )0( 
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الواوء قال اين خالويه: « سمعت ابن مجاهد يقول: هو لحن» فإن جعله لحنا 
وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية» بنو تميم تقول: « روضات» 
وجَوّزات؛ وعوّرات »» وسائر العرب بالإسكان». وهو الاختيار؛ لثلا تنقلب 
الواو ألفا لانفتاح ما قبلها »''. فمقالة ابن خالويه هذه يستدل بها من جهتين 
جهة تتبع الرواية وجهة موافقة العربية» ولذا كان ابن خالويه يعلل لقبول القراءة 
لغويا إن كانت ثابتة الرواية. 

وليس أدل على ذلك من تطبيق ابن مجاهد في كتابه السبعة» إذ أنه رد بعص 
الروايات التي لم تبلغ درجة الصحة عنده عن هؤلاء السبعة”"'» واكتفى هنا بمثال 
واحد على الرواية وآخر على العربية: قوله تعالى: ف إِنَ الأرض لله يورثها من 
يشاء 4 [الأعراف 10١:‏ ]) قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
والكسائي: « يورثها 4 ؛ ساكنة الواو خفيفة الراء » واختلف عن عاصم ء 
فروي أبو بكر عنه: «ايورثها4 ٠.‏ خفيفة مثل. حمزة» وأخبرني الخزار أحمد بن 
علي عن هبيرة عن حفص عن عاصم :“9 بتر ساكنه الواو خفيفة الراء» 
ولم يروها عن حفص غير هبيسرة» وهو/غلط والمعسروف عن حفص 
التخفيف” . فرده رواية هبيرة هذه لعدم بَلوَحَهََادَرجَةَ الصحة التي أخذ بها ابن 
مجاهد؛ دليل على تمسكه بصحة الستد -وبلوغمه .درجة_التواتر» ومن حيث العربية 
كان ابن مجاهد يشترط قوة الوجه في ذلك. وإن لم يصرح بهء لكن هذا 
يستشف من تطبيقه» من ذلك قراءة ابن عامر لقوله تعالى: ذ/ كن فيكون 4 [البقرة: 
]ء إذ قرأها بن عامر وحده بالنصب: (فيكُون). قال عنه ابن مجاهد : «هذا 
غلط)9 2 وكررها في سورة مويو ؛ وقال عنها: «وهذ خطأ في العربية»" . 


.)1١7( مختصر في شواذ القرآن:‎ )١( 

(؟) ينظر «السبعة» على سبيل المعال: (ه1ال “امك لكك كفكلم لقال تككل )ل 
(5) السبعة: (597). 

(:) السبعة: »)١59(‏ وينظر: (1548). 

(0) آية: (7"8). 

(6) السبعة: (5:094). 
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وأما احتجاجه برسم الصحف فهذا ظاهر في جميع كتايه. لذا قارب الصحة 
الفضلي حين قال: «ومن المظنون قويا أن ابن مجاهد وابن أبي طالب يشيران 
د سماء آفل الصر او اللسرون» ود اتقاق العامة إلى سي القد ايقن 
لأنهما التزما الرواية بتدوين القراءات في كتبهما»"” . 

وبحث الدكتور حسام النعيمي «شذوذ القراءة» عند ابن جني» وطرح سؤالا 
إذ قال: «قد عرفنا الآن ما المراد باللغة الشاذة» وعلينا أن نبين الآن المراد بالقراءة 
الشاذة» وهل يراد بها القراءة بلغة شاذة؟'” 

وملخص ما توصل إليه أن المقصود بالشذوذ عند ابن جنى هو ما كان تخارجا 
عن قراءة القراء السبعة اعتمادا على قوله: «فسماه اهل زماتنا شاذا أي غتارجا 
من قراءة القراء السبعة"". لذا قرر أن قولهم: «قراءة شاذة لا يعني عنده أنها 
قائمة على لهجة شاذة» ل د ابن مجاهد للقراء السبعة» فقد 
تكون بلهجة شاذة أ ال ون ثم يقول بعدها: «وعلى أية هاه لقلا خرن 
أن ما يسمى في 0 شاذاء ضارب في صحة الرواية بجرانه آخذاً من سمت 


العربية مهلة ميدانه) 2 5 ثم أورد قزاءات دافع عنها ابن جني» وأخرى هاجمها 
وعدها ضعيفة" . 

وبعد هذا العرض للآراء التي قيلت .في الشذوذ عند ابن مجاهد وابن جني 
يمكن أن يقال : إن كل وااحجد منهما استعمل شروط صحة القراءة التى تعمد 
الأركان الثلاثة : 

١‏ ب ضححة الستك. 

“" - قوة الوجه فى العربية. 


.)١١١( القراءات القرآنية:‎ )١( 

000 الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: (580). 
(؟) المحتسب: .)75/1١(‏ 

(1) الدراسات اللهجية: (/9ا756). 

.)980/١( المحتسب:‎ )5( 


(5) الدراسات اللهجية: (/!0؟)»: وما بعلها. 
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وأن ابن مجاهد أودع كتابه السبعة ما حاز أعلى درجات الصحة حسب 
اجتهاده؛ ودعا إلى ترك ما وراء ذلك بقوله: «لا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما 
مضت عليه الأثمة والسلف بوجه يراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير 
مجمع عليه" . 

أما ابن جنى فنسب القول فى تسمية ما وراء السبعة شاذا إلى أهل زمانه» 
في حين أنه يعتقد أن هذا السين شاذا: «ضارب في صحة الرواية بجرانه آخذاً 
من سمت العريبة مهلة هيدائه»» لذلك لم يثبت في كتابه «المحتسب» جميع الشواذ 
بل تناول ما شذء وشبضن فيه تصن ظاهر العيلفة . إذ قال : «إن جميع ما شد 
عن قراءة القراء السبعة» وشهرتهم مغنية عن تسميتهم ضربان» ضرب شذ عن 
قراءة القراء السبعة عاريا عن الصنعة . فلا وجه للتشاغل به . وضرب ثان شذ 
عن السبعة وغمض فيه عن ظاهر الصنعة». وهو المعول المعتمد عليه.. ونحن 
نورد ذلك على ما رويناه ثم على ما صح عندنا من طريق رواية غيرنا له" . 

فالذي أودعه في كتابه هو ما صحت_إزؤايتهة ”له عن طريقه أو طريق غيره له؛ 
لذلك استمر التاليف فى الزيادة والنقمل عه الضبيحمة: حتنى استقرت القراءات 
المصيحة على اشر 7 
موقف ابن جني من القراء وقراءاتهم: 

يتميز موقفه من القراء وقراءاتهم بين أمرين» الرواية والدراية. 

فمن حيث الرواية يثق بهم ويطمئن إليهمء لذلك كان حسن الظن مقدم عنده 


من هذه الجهة . قال في قوله تعالى : <« فتوبوا إلئ بارئكم © [ البقرة : ؛*]: إن قراءة 
أبي عمرو هي الاختلاس» وهذا ما رواه صاحب الكتاب» وهو أضبط لهذا 


الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناء ولم يؤت القوم في ذلك من 
٠.‏ 5 75 نرف 
ضعف أمانة» ولكن أتوا من ضعف دراية 
وى قرله تعالى + ١‏ التاعشرة# [اليقرة::] يك كرا الأعمش: اعترة» 
)١(‏ السبعة: (41). 
(0) المحتسب: .)"0/١(‏ 
9) الخصائص: (١/؟لا ‏ 9/9). 
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بفتح الشين, وبعد أن دافع عن قراءته هذه قال: ا(وينبغي أن يكون قد روى ذلك 
رواية ولم يره رأيا لنفسه»”", وعزز دفاعه هذا بما روى: «من أن أبا عمرو 
حضر عند الأعمش ». فروى الأعمش: أن النبي يليه كان يتخولنا بالموعظةء 
فقال أبو عمرو: إنما هو يتخوننا بالنون. فأقام الأعمش على اللام. فقال له أبو 
عمرو: إن شئت أعلمتك أن الله لم يعلمك من هذا الشأن حرفاء فعلت» فسأل 
عنه الأعمش» فلما عرف أبا عمرو كبر عنده؛ وأصغى إليهء وعلى هذا الذي 
أنكره أبو عمرو صحيح عندناء وذلك أن معنى يتخولنا: يتعهدنا ..70/ ثم 
ذكر الأدلة على ذلك: وفي قراءة: « فيظللن رواكد » [ الشورى: +.] , يكسر اللام 
من: «يظللن»» وهي قراءة قتادة: قال بعد تعليله لها:” ولم يقرأ قتادة ‏ إن شاء 
الله إلا يما رواف وأقل ما في ذلك أن يكون ما سمعه لغْة). 

أما من حيث الدراية» فقد تفاوتت مواقفه من القراء وقراءاتهم بين الشدة 
واللين؛ فأحيانا نجده يرجح القراءة المجمع عليهاء واحيانا يرجح ما سماه أهل 
زمانه شاذاء وأخرى يصف القراءة بالضعف وأخرى بالغلط . 

فمن نصرته لقراءة الجماعة طع بحسل أديه مع الصحابي الجليل ابن عباس - 
رضي الله عنه - في قوله تعالى: © فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به » [ السقرة: 5] , فقد 
حكى ابن مجاهد رواية عن. ابن .عباس أنه نهى .وقال: «لاتقرأ فإن آمنوا بمثل ما 
أمشم به ) ع فإن الله ليس له مسثل» ولك إقرا: (بمقل ما آمْسُم ببع». قال: «وروي 
عنه أيضا أنه كان يقرأ: «بالذي م 2 ققد ره 00 افد ا 
كلمة (مثل) في هذا المقام تأتي للتوكيدء كأن يقول الرجل إذا نفى عن نفسه 
فعل القبيح: مثلي لا يفعل هذاء أي أنا لا أفعله»» واستشهد بالمنظوم والمنثور 
من أنوال. الحرب: على: الك من عثل قنول ميشه ين ذى. يينة «أيها الملك مثلك 
من سر وبرا؛ أي أنت كذلك» وبعد تمام استدلالاته قال: «فكذلك قوله عر 
وجل ا فإن آضنوا بمثل ما آمشم به) ». أي كانوا ممن يؤمن بالحق. هذا الجنس على 
سعتهء وانتشار جهاته فقد اهتدوا». ورحم الله ابن عباس: «فإن هذا القول وإن 


ك4 المحتسب : (1/هم). 
(؟) المصدر نفسه. 
(5) ينظر المحتسب: (17/1). 
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كان اعتراضا عليهء فعنه أيضا أخذ وإليه رد. وغيرهم ملوم من نصر 
الجماعة»”” . 

وأقول فيما ذهب إليه ابن عباس ربما كان من سد الذريعة؛ لثلا يتوهم قصار 
العقولء فيقعوا في ما ذكرهء وأما المعنى الذي ذكره ابن جني ربمما لا يكون 
غائباً عن ذهن ابن عباس وهو حبر الأمة. والله أعلم. ومن ترجيح قراءة العامة 
على الشاذة فى قوله تعالى: إوكان عند اللّه وجيها # [الأحزاب: 5 ]. حيث قرأها 
ابن مسعود: (وكان عبداً لله وجيها). 


قال أبو الفتح: «قراءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة» وذلك أن هذه 
الناس؟ وأما قراءة الجمساعة فإنها تفيد كون وجاهته عند اللّه» وهذا 
أشرف. . .2 . 


وأما ترجيح الشاذ على المجمع عليه فنادرء ومنه ما ورد في قوله تعالى: 
«إأصيب به من أشاء # [الأعراف: ٠١:‏ ] . فقنذ :ورت فيها قراءة:(أساء) بالسين 
المهملة» وهي قراءة الحسن وعمرو الأسؤاري ». قال عنها أبو الفتح: «هذه القراءة 
أشد إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشيّة_وهئ: (من أشاء)؛ لأن العذاب في 
القنرادة الشاقة مسذكور علة الاستياق يده وهر _الإسلدةة والقراءة الشافية لا 
يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب لهء “وأن ذلك الشيء يرجع إلى الإنسان» 
وإن كنا قد أحطنا علما بأن الله تعالى لا يظلم عبادهء وأنه لا يعذب احدا منهم 
إلا بما جناه واجترحه على نفسهء إلا إنا لا نعلم من هذه الآية» بل من أماكن 
غيرهاء وظاهر قوله تعالى: 8منأشاء» بالشين معجمة ربما أوهم من يضعف 
نظره من المخالفين أنه يعذب من يشاء من عباده أساء أو لم يسئ. نعوذ بالله من 
اعتقاد من هذه سبيله» وهو حسبنا وولينا” . 


.)1١14 - 1١*/1( المحسب؛‎ )1( 
.)1868/75( المحتسب:‎ )0( 
.)55١/1١( المحتسب:‎ )9( 
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وأما غالب موقفه من القراءات إن كان لها وجه عنده من لغة أو نحو أو 
صرف. فإنه يورد القراءة. ثم يذكر تخريجهاء ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في 
قوله تعالى: « ويهلك الحرث والتسّْل» [ البقرة: د.:], وردت رواية عن الحسن 
وابن أبي إسحاق وابن محيصن: «ويهلك». بفتح الياء واللام ورفع الكاف: 
«الحرث والنسل». بالرفع فيهماء وذكر قول ابن مجاهد أنها غلطء خرجها ابن 
جني على تداخل اللغات» وضرب أمثلة على ذلك مثل: أبى - ياأبى» وقنط - 
يقنطء وسلا - يسلاء وركن - يركن؛ وذكر أن الحسن وابن أبي إسحاق إمامان 
في النقة واللغة» فجوز أن يكون: «يهلك» جاء على: «مَلك» بمقولة: «عطب» 
غير أنه استغنى ب: «هلك)” , 

وفي قوله تعالى: ا والّذين يتَوفُون منكم 4 [ البقرة: :+:], وردت رواية أبي عبد 
الرحمن السلمي عن علي ينتج اليا .من: : #يتوفيون + .وذكن قول: ابن .مهاعد أنه 
لا يقرأ به خرجها أبو الفتح على جذف لمفعرل بف وإن ذلك مستقيم وكثير 
في اللغة والتقديرء يتوفون أيامهم او أتممارهم. وأورد الشواهد على ذلك 
ولكنه يشتد أحيانا ويقسو على القبراءة أو القارئ., فيصف قراءته بالضعف أو 
الغلط من مثشل قوله تعالى: فم فلن للملانكة اسْجُدُوا 4 [الأعراف : 00], حيث 
قرأها أبو جعفر بضم الهاء. من (للشلائكة) مجزؤزة» ولا يجوز أن يكون حذف 
همزة (اسجدواة؛ وألقى حركتها على الهاء من موضعينء أحدهما أن هذا 
التخفيف إنما هو في الوصل يحذف هذه الهمزه أصلا إذا كانت همزة وصل .. 
والآغر أن التخقيف في نحو هذا إنما يكون إذا كان الحرف الأول قبل الهمزة 
ساكنا صحيحا نحو: «قد أغلح». فإذا خففت الهمزة ألقيت حركتهاعلى الساكن 
قبلها فقبلها؛ لسكونه ثم حذفت الهمزه تخفيفا: «قد فلح"". 

وفي قوله تعالى: «إ وما تنزلت به الششياطين 459 [الشعراء: .50]. حيث ذكر 
قراءة لير «الشياطون». قال أبو الفتح : «هذا مما يعرض مثله للفصيح؛ 
)١(‏ ينظر المحتسب: 2017١1 7/1١(‏ 
(0) ينظر المحتسب: /١(‏ 178). 
(9) المحتسب: .)548١ 5:١ /١(‏ 
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لتداخحل الجمعين عليه وتشابههما عنده ... وعلى كل حال فالشياطون غلطء 
لكن يشبهه»” . 

وتكلم على الوصل وإدغام النون في الراء»ء وعاب على عاصم قراءته في 
إظهار النون حيث قال: «فأما قراءة عاصم: ظ وقيل من راق (4)7 [ القيامة: 10 
ببيان النون من (مَنْ) فمعيب في الإعراب» معيف في الأسماع»””". 

وقد أعجبني تعليق المحقق محمد علي النجار في الحاشية إذ قال: «وقد كان 
خيرا لابن جني أن ينزه لسانه عن الوقوع في القراءة الصحيحة المتواترة عن 
الرسول يَللِْهِ وغاب عنه أن عاصماً ‏ وتبعه حفص - يسكت على (من) سكتة 
لطيفة ثم يبتدىء (راق)»: وعلى ذلك فلا سبيل إلى الإدغام» وهذه السكتة قصد 
بها دفع اللبس وآلا يتوهم أن: (من راق)» فعّال من: (مرق)»» وأشار إلى 
النشر (819/1)+ وتفسير الآلوسي: والقرطبي. في. تفسير القيافة””". 

وإذا علمنا أن القراءة سنة متبعة يأخحذها الآخر عن الأول» وإن القراء لا 
يحكمهم فشو لغة أو قياسهاء إنما يحكط١ها‏ ما,رورد رواية وأخذ مشافهة. ولا 
يحل لهم قراءة القرآن إلا بما وردث به الروايّة؛ /لذا لا نعجب من مسلك 
الطرفين» فالقراء يعتمدون الرواية والسند-في. التسماع والنحاة يعتمدون القياس 
والتعليل ؛ لما ورد على القواعتد :والضوايط التي استنبطوها من اللغة» قال 
القسطلاني: «الإسناد أعظم مدارات هذا اشرب لأن القراءة سنة متبعة ونقل 
محضء فلا بد من إثباتها وصحته.ء ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد. فلهذا 
توقفت معرفة هذا العلم عليه» وقد حدوه بأنه الطريق الموصلة إلى القرآن» وهو 
خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسنة بالغة من الستن المؤكدة»” . 

وفى كتب القراءة وأخبار القراء. أمثلة كثيرة وشواهد متعددة على أن قراءات 
الأئمة منقولة عمن تقدمهم حتى تنتهي إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - فيذكر 
ابن مجاهد: «أن أبا عمرو بن العلاء» إمام أهل عصره في اللغة وقارىء أهل 
)١(‏ المحتسب: (177#/5). 
(0) الخصائص: .)45/١(‏ 
(9) ينظر الحاشية رقم )١(‏ من المصدر السابق نفسه. 
(:) لطائف الإشارات: .)١9/7 /١(‏ 
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البصرة كان لايقرأ ما لم يتقدذمه فيه أحدكا ثم روى أبن مجاهد عن الأصمعي 
أنه سمع أبا عمرو يقول: «لولا أنه ليس أن أقرأ إلا بما قد قرىء بهء لقرأت 
حرف كذا كذاء وحرف كذا كن" , 

وقد ذكر ابن جني نفسه أن العربي قد يعدل عن اللغة التي هي أقوى في 
القياس إلى لغة أدنى ٠»‏ من ذلك ما نقله عن أبي على إذ قال: «ويدلك على أن 
الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة» غيرها أقوى فى القياس عندهء منها ما 
احدثنا بيه أبو على رحمه الله قال : عن أبى بكر العباس أن عمارة كان يقرأ: 
9 وله الكل ماق الهار» سن + ]م بالتصي». قتال ابو العبائنة فقلك له .هنا 
أردت؟ فقال: أردت «سابق النهار » قال فقلت له فهلا قلته؟ فقال: لو قلته 
لكان أوزن. فقوله أوزن : أي أقوى»؛ وأمكن في النفس». أفلا تراه كيف جنح 
إلى لغة وغيرها أقوى فى نفسه منها”” . 

لذا حكم بالشذوذ على كثير من القراءات بعد أن أدخل الشرط الثالث لقبول 
القراءة وهو «موافقة العربية». فكان النحاة يتخيرون للقرآن ولا يتخيرون علي 
بل يسيرون على ما هو أفشى في“ اللغة:وأقيس. والأفشى والأقيس في اللغة لا 
يحكم به على القراءء بل سبيل القراء مير هذه السبيل ؛ لذا قال الداني: 
«وائمة القراء لا تعمل في شيء عن تروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت: في.,الأثر, . والأصح في النقل» والرواية إذا 
ثبتت لا يردها قياس عربية. ولا فشو لغةء لأنّ القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها»"" . 
بل وتغليطها أحيانا؛ لأنه يأخذ بالأقيس في العربية» والأفشى فى اللغة فى حين 


أن الثراءات جوش زوابة ولا عبار © 


.)48( وينظر السبعة:‎ 2»)١694( محاضرات في علوم القرآن:‎ )١( 
.0498 ب‎ 1١58 /١( الخصائص:‎ )0( 

(؟) محاضرات في علوم القرآن: (198). 

(4) ينظر الخصائص: .)798/1١(‏ 
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أهم سمات «المحتسب» المنهجية والموضوعية : 

ذكر ابن جني السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه هذا الذي دافع فيه عن 
الشواذ؛ لأنه يعتقد صحة روايتهاء وقوة وجهها في العربية» مع أنه لايدعوه فيه 
إلى تسويغ الخنلافات إذ يقول: «ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء المجتمع 
في أهل الأمصار على قراءاتهم؛ أو تسويغها للعدول عما أقرته الثقات 
عنهم”": ولكنه يقول ذلك لاعتقاده قوته. وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله» لذا 
يقول: «إلا أننا وإن لم نقرأ في التلاوة يه مخافة الانتشار فيه»» ونتابع من يتبع 
فى القراءة كل جائز رواية ودرايةء فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاء وأنه مما أمر 
له تغالى يكتبله: وأراد هنا العمل ويه <١‏ وكا عن عق مق امنتهاينا ألم 
يضعوا كتابا للحجاج فيهء ولا أولوه طرفا من القول عليه" كما أنه ينوي 
تقريب فهمه من أهل القراءات كي لا ينأوا عنه » وذلك قوله: (إلا أننا مع ذلك 
لا ننسى تقريبه على أهل القراءات ليحظوا به ولا يناوا عن فهمه»"”". وذكر 
طريقته في الاحتجاجء وأنه سوف يخالفث. شيخه أبا علي الذي أطال حتى 
استغلق على ذوي الألباب وأجفاهم عنة: «فإن,:أبَا, علي - رضي الله عنه - عمل 
كتب الحجة فى القراءات» فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير 
من الفلياي” كنا أن أبا علي قد كان حَدَكَ“تفسه؛ للاحتجاج للشواذء ولكن 
حالت المنية بينه وبين ما متى نفسف. فكأنة“-فتكح:البّات.-لتلميذه ابن جني الذي قام 
بهذه المهمه. 

من هذه النصوص المقتطفة التي وضحت الدوافع من المنهج حيث التزم بما 
رسمه لنفسهء لذلك نراه يذكر القراءة ومن قرأ بهاء ثم يبدأ بالاحتجاج لها 
حسب المقام ٠‏ فهو متبع لطريقة شيخه من غير إطالة أو استطراد. 

ففي أول سورة الفاتحة ذكر قراءة أهل البادية «الحمد لله» مضمومة الدال 
واللام» ونسبها إلى إبراهيم بن أبي عبلة» وبكسرهما منسوبة لزيد بن علي 
)١(‏ المحتسب: .)55/١(‏ 
(0) المصدر نفسه: (78/1). 
(5) المصدر نفسه: (54/1). 
(:) المصدر نفسه: .)74/1١(‏ 
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وللحسن البصري» وعلل لكلا القراءتين بكثرة الايععمالة حتى صارت الكلمتان 

ككلمة واحدة فجاز فيهما الاتباع بالضم في القراءة الأولى» وبالكسر في القراءة 
ا 

الثانية 


وعلى هذا السبيل سار في جميع كتابه من ابتدائه حتى انتهائه؛ فهو يبحث 
لها من وجه في اللغة ويعلل لها في النحو أو الصرفء. وإن لم يجد لها 
وجهاء أو كان في إيجاد الوجه نوع من التكلف ردها وضعفهاء كما سبق أن 
بينا موقفه من القراء والقراءات» فوقوفه دائماً مع ما يراه قويا حسب اجتهاده 
وما يؤديه إليه علمهء فتراه يرجح العامة على الشاذة» كما تراه قد يرجح الشاذة 
على العامة إن ظهر له دليل» كما أنه يروي ما قاله العلماءء ويختار ما يراه 
راجحا لا تمنعه بصيرته من أن يقفا بيجانب الكوفيين إن كان الدليل يعضدهمء 
كما تظهر قوته وقدرته في الجمع ب بين القراءتين المتضادتين ظاهراء وهو سجل 
للهجة عقيل التي سمع منهاء وكثيرا ما رد على ابن مجاهد آراء في الدراية 
وساجتزئ ببعض على ما ذكرت: 

فمن رده على ابن مجاهد ملا الم قي لآية: ط أن يؤْتَئ أحد» [آل عمران: +] 
وردت قراءة الحسن بالبناء لللع/8 (أم يزتى أحد)ء وأنكرها ابن مجاهد 
وأوجب نصب (أحد)ء وقبال أبو آلمكَحمْ: الاوجه لإنكار ابن مجاهد رفع (أحد) 
مع قوله: (يؤتى) سمى الفاعل ذلك :أن ,سعناء: «أن يؤتى أحدٌ أحداً مثل ما 
أوتيتم) كقولك» إن يحسن أحد مثل ما أحسن إليكم؛ أي أن يحسن أحد إلى 
أحد مثل ما أحسن إليكمء فتحذف المفعول.. وهذا مع أدنى تأمل واضح»”” 

ومن الأخذ والرد على العلماء ما ذكره في (ويكانه) إذ أورد الآراء الثلاثة 
فيهماء جعله كلمة واحدة. وجعل (ويك) مأخوذ من (ويلك) و<(أن) أآداقء 
وجعل (وي) اسم فعل و(كأن) ابتداء الكلام.وهذا الأخير هو الذي أخذ به 
تأبيدا للخليل ولسيبويه» حيث قال: «والوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه وهو 
أن «وي» على قياس ... مذعبهما ل فكأنه اسم 
(أعجب) ثم ابتدأ فقال: «( ويكأئه لا يقلح الكافرون 4 [ القصص : : و ويكأن الله 


.)7107/8( ينظر المصدر نفسه:‎ )١( 
.)158/7( المحصسب:‎ )9( 


د 751/5 ب 


بط الرق لمن يكاء »4 (القصصض »م 27 ولكن هذا لا يتعه عن الرة على سييوية 
في قولة تعالى: #هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ”ل إذ وردت قراءة (أطهر) 
بالنصب عن سعيد بن جبير والحسن بخلاف . ومحمد بن مروأن وعيسى 
للق انرايد أن إسحاقه ميث كال «كر بميويه عله القراءة وفيكديهاء. وقال 
نها: احى ابن عرواة فن لحن .وإغا قبح ذلك عنددة لأنه ذفي إن أن عل 
(هن)»: قعْلاء وليست بين أحد الجزأين اللذين هما (مبتدأ وخبر)ء ونحو ذلك: 
كقولك: ظننت زيداً هو خير منكء. وكان زيد هو القائم» وأنا من بعد أرى أن 
لهذه القراءة وجهاً صحيحاء وهو أن تجعل (هن) أحد جزاي الجملة» وتجعلها 
خبرا ل (بناتي)» والعامل فيه معنى الإشارة»'”". وفي هذا الحال تعرب: 
(أطوراء سان : 

ودليل عدم تعصبه ومتابعته الكوفيين» مع أنه بصري في قوله تعالى: 
# جهرة» [البقرة: |١+‏ ول زهرة» |[طه: ٠0‏ ]. إذ قراءة سهل بن شعيب النهمى 
الك ورترنا عن سيء ان القرآة الكو امرك كاله :ابن لكي لهي 
من أصحابنا في كل شيء من هذا الننشئ با فْبِمْ خرف حلقي ساكن بعد حرف 
مفتوح: أنه لايحرك إلا على أنه لغة فيه . كالزهرة والتقرقة والنَّهْر والنَّهّر 
والشّعر والشّعرء فهذه لغات عندهمء. كالتّثئر والنّشرء والحَلب والخلب» والطَرد 
والطرّدء ومذهب الكوفيين فيه أنه يخرك الثاني لكوئة” خرّفا حلقياء فيجيزون فيه 
الفتح وإن لم يسمعوه. كالبّخْر والبَحّره والصّخر والصّخّر. ولا أرى القول من 
يعد إلا ديو والق الأ اديب وذلك اف سطية عانة عقيل نول 
زلك0©2, 


وأما فطنته ودقة فهمه فتظهر في الجمع والتوفيق بين القراءتين فيما ظاهره 


(0) المحتسب: 2»)١50/15(‏ وينظر الكتاب: .»)59١ /١(‏ وفيه: «سألت الخليل عن قوله تعالى: 
#وي كأنه لا يفلح». وعن قوله: (وي كأن الله). فزعم أن (وي) مفصولة من (كأن)». 

(9) سرزة .هودة (9). 

(0) المحسب:  158/1(‏ 155)ء وينظر الكتاب: /8١(‏ /إ8"8). 

() المحتسب: 2)١851/١(‏ وينظر: (0)717/1. في: #إفبذلك فليفرحوا» حيث يذهب إلى أن 
أصل الأمر المضارع المجزوم باللام. 


8ن 5 


الدائض» وحقيقته إلا تناقض في أصل الأمرء وذلك نحو قوله تعالى: ط 
تصيبن ) الْذدين ظَلَمو و» [الأنفال: +5 ]. هذه قراءة العامة والقراءة الشاذة؛ (لتصيين)» 
5 قراءة علي وزيد بن ثابت وجماعةء قال أبو الفتح : «معنى هاتين القراءتين 
ضدان كما ترى؛ لأن أحدهما: (لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة)» 
والأخرى معناها لتصيين هؤلاء بأعيانهم خاصة. وإذا تباعد» وأمكن أن يجمع 
بينهما كان ذلك جميلا وحسنا ولا يجوز أن يراد زيادة (لا) من قبل أنه كان 
يصير معناه: (واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)». فليس هذا عندنا من 
مواضع دخول النون. ألا تراك لا تقول: ضربت رجلا يدخلن المسجدء هذا 
خطأ لا يقال» ولكن أقرب ما يصرف إليه الأمر في تلاقي معنيي القراءتين أن 
يكون يراد (لا تصيين) ثم حذفت الألف من (لا) تخفيفا واكتفاء منهاء" . 

فتراه احتج بالاجتزاء بالحركة من الحرف. وهذا كثير في كلامهمء ومنه 
قولهم: (أم والله) بدل (أما). وقول الشاعر: 
فلست بمدرك مافات مني بلهف ولا بليت ولا لواني 

أراد (لهفا) . 

وكذلك توفيقه في القبراءتين 5و إله آبائلك » [البقرة: .]١‏ إذ وردت فيها 
قراءة: (وإله أبيك) عن ابن..عتبباس: واتستن» ويحيى وابن عمر وعاصم 
الجحدري وأبي رجاء بخلاف. 

قال أبو الفتح:«قول ابن مجاهد: بالتوحيد لا وجه لهء وذلك أن أكثر القراءة 
(وإله أبائتك) جمعا كما ترىء فإذا كان لأبيك) واحدا كان مخالفا لقراءة 
الجماعة» فإذا أمكن أن يكون جمعا كانء. كقراءة الجماعة ٠‏ ولم يحتج إلا 
التأويل؛ لوقوع الواحد موقع الجماعة» وطريق ذلك أن يكون لأبيك) جمع (أب) 
على الصحةء سِ قولك للجماعة: هؤلاء أبون أحرار. أي: أباء أحرار» وقد 
أتسع ذلك عنهم" ٠‏ ثم استشهد بأبيات على ذلك. 


() المحتسب: (١/99؟).‏ 
(9) المسسب 041/13 


1 


هذا هو المنهج الذي اتبعه ابن جني في كتابه «المحتسب»» فهو حر الرأي 
يسير وراء الدليل الذي يبدو لهء من غير تعصب أو تحيز إلى جهة. وكل من 
علماء هذه الأمة يسعى جاهدا لخدمة القرآن ولغتهء وإن اشتد بعضهم على 
بعض؛ قذلك لحرصهم لا لهوىٍ متبيع » أو غاية دنيوية قريبة؛ جعلنا الله وإياهم 
ثمن قال فيهم: وتنا ما في صد ورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلين 4059 [ الحجر : 
؛؛]ء آمين» والحمد لله رب العالمين. 


17 ا 


نطوم ز لالس ال يا 
ولي غلا بالكلوزاقي 
ادع عنك تذكار الخليط المنحد» 
رما وكرم نبا وعد, عليها 
هبد عبر (ي ب نكر بير 


اميد لله وحذه. والصلاة والسلام على من لا نبي يعذهء» وعلى آله 
وصحبه) وبعد. 

فإن الله - سبحانه ‏ قد بعث ببيّهِ بالقدى_والنورء. فنصح وبَلغْء وبين وأرشدء 
حتّى أتاه اليقين» وقد ترك أمنّه عبلقى. المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك». وعلى ذلك مضى أضحاية: والتابعرن لهم بإحسان. 

ثم ظهر لضعف الإيان» والأخذ عن علوم السابقين» واعتماد العقل» 
واطْراح النقل - طوائف متعددة». تكلمت في الاعتقادء با قدّمته عقولها وما 
المصطفى؛ لتقوى طرقهم . 

فقيضٍ أللّه لهذا الدين من ينفى عنه انتحال الم لميطلين» وتحريف الغالين وتعرض 
الطاعنين . 
تحقيقاً لخبر الصادق المصدوق: (أن لا تزال طائفة على الحق منصورة لا يضرهم 
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من خذلهمء ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى) 0 

دفي خِضّم هذا الصراع. حرص اهل العلم الكثيارء وآهل التبرير من 
غيرهم'" » على تدوين عتابيمي» علا لغلا يرموا بما لا يعتقدونه» أو يتهموا بما لا 
يديئنون به ولكي يكوث: سيلا يسلكه من تتلمذ على أيديهم» أو اقتفى سبيلهم» 

ومن هنا برزت هذه الأجزاء الصغيرة المعروفة بالمعتقدات”© 

ومن بين المعتقدات التي اشتهرت بين أهل العلم» المنظومة الداليّة لأبي 
الخطاب. محفوظ بن أحمد الكلوذاني - رحمه الله - والتي ستراها هنا محققة 
مضبوطة. لعظم 0 وما لها من ميزات» والله الموفق. 


كتبه 


هانئ بن عبد الله بن محمد بن جبير. 


لق انظر السلسلة الصحيحة للألباني : )2 وما بعده. 

20 انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: .)5١/١(‏ في معتقد الخليفتين القائم والقادر. 

0) هذا سوى الكتب التي ألفت في السّنة ؛ لمان منهج السلف ني الاعتقاد مدعماً بأدلته 
وسوى كتب الرد على المبتدعة وتفنيد أدلتهم وأقاويلهم. . 


14ت 


تيعرة الناطر 1" رمه الله 
نسبه ولقبه وكنيته : 
هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» نسبّة 
إلى كلوذاء وهي من نواحي بغداد. ويُلقَبُ بنجم الهقدى. 
ولادته : 
ولد في الثامن من شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة للهجرة. 
طلبه للعلم وشبوخه: 
وأما في الفقه. فقد أخذ عن القناض أبي يعلىء ولازمه. وانتفع به 
وأخذ أيضاً عن أبي عبد الله الوئي» الفقه-والقرائض» وبرع فيهما. 


220 مراجع هذه الترجمة: 
١‏ طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى: (708/5؟): مطبعة السنة المحمدية» سنة (1197ه). 


؟ - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: »)١1١7/1١(‏ مطبعة السنة المحمدية» سنة (807١ه).‏ 

"ا البداية والنهاية لابن كثير: .»)١97/١5(‏ دار الريان» الطبعة الأولى (408١ه).‏ 

؛ ‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: :)518/١9(‏ مؤمسة الرسالةء الطبعة الأولى (411١ه).‏ 

ه ‏ العبر في خبر من غبر للذهبي: (؟/4)596: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
(11:0اه). 

١‏ المطلع على أبواب المقنع للبعلي: (ص555). المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى 
(0م؟ام). 

7 مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: (ص25). دار الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى 
(05١اه).‏ 


4 المدخل لابن بدران: (ص١١5)ء‏ إدارة الطباعة المثيرية. 
4 - وانظر أيضاً المنتظم لابن الجوزي: »)١951/19(‏ دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
(1510١ه).‏ 


ل 


وصار - رحمه أللّه 5 إمام عصره» وفريد وقته في الفقه والأصول. ودرس» 
وقصده الطلبة. 
تلاميذه ومصئفاته : 

روى عنه: محمد بن ناصر الحافظ. وأبو المعمر الأنصاري. وأبو طالب بن 
خضير » وغيرهم . 

وأخل عئه الفقّه: عيد الوهاب بن حمزةء وأبو بكر الدينوري» والشيخ عبد 
القادر الجيلى الزاهد 5 

وصئّف الكثشير من الكتب الحسانء في الفقهء والفرائضء» والأصول» 
والخلااف» منها: 

5ح الهداية اين النقه: 

 "‏ التهذيب في الفرائض. 

- والتمهيد في الأصول. 
مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه : 

قال السلفى : أبو الخطاب من أنهة أصكحاب أحمد. 

وقال أبو بكر بن النقور: كان الككياالهراسي إذا رأى الشيخ أبا الخطاب مقبلاً 
قال: «قد جاء الفقه). 

وقال الذهبي في «العبر؛ عنه: «كان إماماًء علامة» ورعاًء صالحاً. وافر 
العقل. غزير العلم؛ حسن المحاضرة » جيد النظم؟. 

فقد كان بالجملة أحد أعلام المذهب» ومجتهديه؛ له من التحقيق» والتدقيق 
سائر الأصحاب؛ وقد ذكر ابن رجب فى ذيله على الطبقات جملة منها. 


41ت 


وفاته : 

توفى - رحمه الله في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة» وفي تحديد 
الوقت اختلاف. فقيل في آخر يوم الأربعاء الثالث والعشرين» وقيل سحر يوم 
الخميس . 

قال ابن رجب رحمه الله: «قرأت يخط أبي العباس بن تيمية في تعاليقه 
القديمة: رئيَ الإمام أبو الخَطّاب في النام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فأنشد: 


أتيت رئى بمثل هذا فقال ذا المأهب الرشيد 
محفوظ ثم في الجنان حتى ينقلك السائق الشهيةذ . 


رحم الله أبا الخطاب» وغفر له وأسكنه فسيح جِّاته . 


تميزات هذه المنظومة : 

هذه المنظومة منظومة اششهرت ذبن طلاب العلم» واتتشرت فى أوساطهم 
لمزاياهاء والتى نستعرضها فى النقاط التالية: 

١‏ - قصرها: إذ هي ثلاثة وأربعوّن تفش »..وهذل ئما يساعد على حفظهاء 
وسهولة مراجعتهاء وهذا القصر مهم مفيد إذ يحصل طالب العلم على الفوائد 
الفذوة اف ١الألناط"‏ المحصورة القليلة, 
فوس والكدلال». .وتات قزل تاظمية: 
قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت : الإرادة كلها للسيد 


لو لم يردهء وكان؛ كان نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الرّدي 


)١(‏ اي بدون الزيادات»: أما معها فهي ائنان وخمسون بيتآء كما سترى. 


11ت 


؟ - متانة أسلوبهاء وجزالة عباراتهاء ما يفيد الطالب في لغتهء ويجعله 
حسن الإسلوب» جميل التعبير. 
: - كون الناظم لها متقذدماٌء ولا يخفى ما في الأخذ عن المتقدمين من 
الأهمية . 

ه ‏ أنه ابتدأها يمقدمة اشتملت على عدة توجيهات. ونصائح.ء ووصف فيها 
طالب العلم بعلو الهمة. والحرص العظيم على طلب العلمء والتسابق فيه» وبذل 
المهج لتحصيله؛ وفي هذا تشجيع لطالب العلمء ورفع لهمته؛ بما ضرب له من 
مثال . 

5 أله جعلها بشكل الحوارء والمناظرة؛ وفي هذا فائدتان: 

أ- أنه إسلوب السؤال والجواب . إسلوب يقرب اللمعلومة لطالب العلم» 
ويزيدها رسوخا في ذهنه. ٠‏ 

.د أن في تصوير المناظرة» والأخذك: والرّد ما يعمق يقين القارئ بما يقرأ. 

هذه جملة من ميزات هذه المنظومة» وإن مبا يزيدها أهمية سوى ما ذكرء أن 
ناظمها هو عالم فذ من كبار علماءة اختابلة» ومن مشاهيرهم» ومن شهد له 
بالتبحر في العلم. 
تحقيق نسبتها لآبي الخطاب: 

اشتهرت نسبة هذه المنظومة لأبي الخطاب رحمه الله بين طلاب العلمء 
ونص على نسبتها له غير واحد ممن ترجم له. 

وقد ذكر مترجموه أنه كان ينظم الشعر الحسه” . 

وقد رواها ابن الجوزي في «المنتظم»”" . قال: 


)١(‏ انظر مثلاً ذيل الطبقات لابن رجب: .21١18/١(‏ المطلع للبعلي: (ص157). 


220 انظر: 190/ ىل من طبعة دار الكتب العلمية»؛ وانظر )9 وطاق دار صادر مصورة 
عن دائرة المعارف العثمانية. 


2 01 


«أنشدنا محمد بن ناصر الحافظ”' قال: أنشدنا أبو الخطاب محفوظ بن 
احمد لنفسه. ثم ساق المنظومة إلى آخرها.» أ.ه. 


وهذا إسنادٌ متصل صحيح . 
زفق 
بابن الدجاجي ". 


وممن نسب المنظومة إليه من المؤرخين ابن كثيرء كما في «البداية والنهاية»'”. 
والذهبي في "سير أعلام النبلاء»”". وابن شطي في مختصر طبقات الحنابلة . 
وقال أبن رجب فى ذيله على الطبقات”"': «وله قصيدة دالية في السنة 


معروفة») أ.ها. 


رستين وأربعمائة للهجرة. 
ماكولا الحافظ. قال السّلفي: «كان شافعياً“أشعريا .ثم “اإنتقل إلى مذهب أحمد في الأصول 
والفروع. ومات عليه» وله جودة حفظ وإتقان» وحسان معرفة» وهو ثبت إمام؟ . 
وقال أبو موسى المدني: «هو مقدم اصحات-التديث فيَ-وقته ببغداد؟ . 
وقال ابن الجوزي: كان حافظاء ضصابطا» متقناً. ثقةء من أهل السئةء وهو الذي تولى 
وأثنى عليه جماعة من أهل العلم» وروى عنه جماعة» كالسلفي» وابن عساكرء وابن 
وخمسمائة رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. انظر ذيل الطبقات لابن 
رجب : يت 5) فما يعدها. 

() قال ابن رجب في ذيل الطبقات :)5١*/١(‏ «تفقه على أبي الخطاب حتى برعء وقد روي 
عنه كتابه «الهداية»: وقصيدته في السنة وغيرها». 1.ه. وفيه أيضاً قال ابن نقطة: ١«شيخ‏ 
فاضل صحيح السماع حدثنا عنه جماعة من شيوخه. وكان ثقة؛ أ.ه. وقد روى عله 
جماعة؛ كلموفق؛ وابن الأخضر. توفي آخر نهار يوم الإثنين لاثنتي عشرة خلت من 
شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة للهجرة . 

.)١90/1١( )(‏ وقد ذكر مطلعها وأبياتاً منها. 

:)518/1١9( ):(‏ وقد ذكر بيتين منها. 

(5) (ص70): وذكر مطلعها. 

.)0 07/1١ 3 


- 5868 


الأصول الممتمدة: 


وقفت لهذه النظومة على غدة طغاك27, وأضبطها: المنظومة كما في 
«المنتظماء وقد نقلها عن هذا الكتاب جماعة» كالشيخ أحمد شاكر فى مجموع 
طبع باسم كتاب «التوحيد)ء والشيخ إسماعيل الأنصاري في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الهداية» لأبى الخطاب”” . 
«المجموع المنتخب من المواعظ والأدب»" . 

وكما ترى فإن أوثقها ما جاء في المنتظم؛ لصحة سندهاء ولكونه الأصل 
الذي نقل عنه أكثر من بعدهء إلا أن بينها اختلافً حرصت على تبيينه» واتبعت 

يقة النص المختار ؛ إذ مرادي إخراج النص على أكمل وجه. وأضبط صورة. 

وقد بينت الاختلاف متى وُجدهء أمّا سيب الاختلاف مع أن المرجع في 
الغالب واحد. فلعله لاختلاف نسخ النتظم» كما هو معلوم. 


هذا وأسأل الله أن يجعل في.الأجل/فيحة» وأن يِيَسْرَ شرح هذا النظمء إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 


() (ص /51 154 4)155 والطعة التي وقفت عليها هي الطبعة الأولى لعالم الكتب عام 
(1505اه). 


(0) (ص 4»ء 6)ء وذلك من الطبعة الأولى للكتاب في عام (190ه). 

ةا (ص١75. 55١‏ 177). من المجلد الأول. 
وقد قال محمد جميل الشّطي في مختصر الطبقات (صة©): «قد وققت ‏ ولله الحمد ‏ 
فطبعت القصيدة الدالية المنوه عنها. في دمشق سنة (175ه)ء برسالة لطيفة.؛ وهي عبارة 
عن (47) بيتأ» أ.ه. ولم أقف على هذه الطبعة» والله المستعان. 
ومن الطبعات التي وقفت عليها ما أورده العليمي في المنهج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أحمد )ل عالم الكتب» وتعليق عادل نويهض » الطبعة الشانية (05 :اه 
وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 


5 لمر 5 


المنظومة : 

2 عَنْكَ تقر الخليط النجد 
والتوح فى اطلال متحتي ليسا 
راشع قفاتي إن أروض اهعنصا 
واقصد فإئي قد قصذت' مُرئقاً 
جوتيو جاه عحي يعيبر 
ذي العِلم والرأي الأصيلٍ من حَوّى 
واعلم باني قد نظمت صسائلاً 
وأجبت عن تسآل كل مُهَدب 
مَجَر الرقادَ وبات ساهر ليِلهِ 


لك 


واتكطوي" عمو الأننات اشر 
تذكار عد ع ثْلُ من لم يَمْعَد 
عا 
نهكد 
والتابعينَ إمام كل موحد 
وعدن خيوام عم نل ةف (6) 03 


لم آل فيها النْصْحَ غير مقتلّد 


ذي عتوكة عفدي" ١‏ الخدال: سود 
4 


يتحبظطرن إلى العلا والسّؤدد 


)١(‏ الخليط المنجد: هو الركب المتجه لنجدء أو النازل نجداً. يُقالَ أنمجد: إذا أتى نجداً. 
والخليط: القوم الذين أمرهم واحد. ويطلق على النديم والجليس. ويطلق على الواحد 
والجمع بلفظ واحد. وقد كثر ذكر الخليط في أشعار العرب؛ لأنهم كانوا ينتجعون أيام 
الكلاء فتجتمع منهم قبائل شتّى في مكان واحد. فتقع بينهم ألفدٌ فإذا افترقواء ورجعوا 
لأرطائهم ساءهم ذلك. انظر: «اللسان» مادة خلط: (5914/9). 

)١(‏ في مطبوعة شاكر: (والسّوق) بالمهملة» وكلاهما ممكن؛ فعلى المعجمة: المراد الاشتياق 
إليهن والتفكير فيهن؛ وعلى المهملة المراد: السير نحوهن واتباعهن. 


(9) في المنهج الأحمد: (بهذا). 
(5) في المنهج الأحمد: (قضيت). 


(5) في مطبوعة الزامل: «السَّمَا). والسّها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نعش. المعجم 
الوسيط: :»)553/١(‏ والفرقد: مجم يهتدى به. المعجم الوسيط: (؟185/1). 


(5) في المنهج الأحمدء ومطبوعة الزامل: (يوم). 


5 


قالوا: بما عرف المكلف ربَه؟ فأجبت: بالنّظر الصي » 


قالكؤا:: فهسل: برت الخلائق واحدُ؟ ‏ قللت: الكمالُ لريّنا المتفرد 


و 


قالوا : فهل لله عندك مُتِْهٌ ؟ قلست: المشْبَّهُ في الجحيم الموصد”" 
قالوا: فهل تصف الإله ابن لنّا ؟ قلت:الصفات لذي الجلال السرْمَّدي 


قالوا: فهل تلك الصّفات قديمة؟ كالذات ؟ قلت: كذاك لم تتجّدد 


قالوا: فأنتَ تراه جسماً مثلنا؟ 2 قلت : المجيكم عندنا ا 


قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ فآاجبت:بل في العلو مذهب أحمد” 


)١(‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: «فإذا قيل لك بم 


عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته..؛ أ.ه. ومراده الآيات الكونيةء والشرعبية. قال 
العلامة محمد بن عثيمين في شرحه للأصول الثلاثة: «معرفة الله تكون بأسباب: منها 
النظر في مخلوقاته عز وجلء فإن ذلك يدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطاتهء وتمام 
قدرتهء وحكمتهء ورحمته. قال تغالى: بي أ ول ينوا في ملكرت السّموات والأرض وما خلق الله مر ن شيء اك 
[الأعراف: مم6 وقال تعالى: هم إل في لق السّموات والأرض واختلاف ف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب (.: )م 
[آل عمران:.*].. ومن أسباب معرفة العبد رَبْه: النظر في آياته الشرعية»ء وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل» فينظر في هذه -آالآيات» ومل,فيها_.من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة 


الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. ومنهًا ما يلقيه الله في قلب المؤمن من معرفة لله 
تعالى..» إلى آخر كلامه. (ص57ل8©). وانظر مجمرع الفتارى: (80/9). (05/5. 


(؟) هذا البيت جاء في المنهج الأحمدء مطبوعة الزامل بعد بيتين. 


قرف 


فق 


قال العلامة الشيخ عبد الله أبا بطين في تعليقات له على عقيدة السفاريني الوامع الأنوارة 
:)١١١/1(‏ «إن أرادَ المؤلف رحمه الله يكرنها قدي أنها غير مخلرقة؛ فصحيح. 0 كان 
ينبغي أن يعبر بقوله غير مخلوقةء ولا يأتي بلفظ مجمل. ند اناد ألهيا كد في اشر 
فهذا مما يحتاج فيه إلى التفصيل الذي يتبين به الحق من الباطل؛ فإن الصفات قسمان: 
ذاتية : كسالحياة والعلم والقدرة ونحوهاء مما ل" ينفك الله عنها فهي صفات قديمة, والثاني 
صفات فعلية: ب لدي ا اي ١‏ وأما بالنسبة إلى كل فعل» فإن 
الله لم يزلء ولا يزال يوجد أفعاله شيئا فشيئا فهذا استواؤه على عرشه بعد أن خلق 
العرش . .ولا يمكن أن يتصوّر عاقل» أن استواءه كذلك قبل أن يخلق العرش.؟ .1.ه. 

في المنهج الأحمد ومطبرعة الزامل: (قل لنا)ء فالبيت عندهما بعد البيت الذي يليه. 


(5) في المنهج الأحمد: (قلت الأماكن لا تحيط بسيّدي). وقوله في العُلو. بالتخفيف وإسكان 


اللام ليستقيم البيت» وتراه قد صرف أحمدء وهو جائز في ضرورة النظمء قال في 
الملحة : وجائز في صنعة الشعر الصّلفْ أن يصرف الشاعرٌ ما لا يتصرف 
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قالوا:. 'فزعب "آنا على العرشن استوى؟ 1‏ قل: المتواب كتاك اخبر ستدئ 
كارا فقسا عند العاف ابن 813 علميية عدااسؤال القحدي” 
قالواء التزول ؟ فقلث : اقله نا" قوم نمسكهم بشرع مُخَكّرة 
قالوا: فكيفا نزوله ؟ فأجبتهم: لم يقل التكييف لي في مسد 
قاكواة فتطظ تالعيوة؟ اتن لماك .عليه وويلة ان عو تكددي” 
قالوا: فهل لله علمٌ ؟ قللت: ما من عَالِم ا 
قالوا: فيوصّف" أنه مُتَكَلُمْ ؟ قلت : السكوت نقيصة المتَرودي0 


قالواة: هما الشرآن ؟ فلت كلامه. . سن غير ما حَدث عي 


)١(‏ في المنتظم: (اتزعم). 

(؟) علق الشيخ إسماعيل الأنصاري على هذا البيت بتكؤله «يريد أبو الخطاب بهذا الكيفية» 
الصفات معروفة معلومةء وإنما الذي نجهله كيفيتها على حد قول مالك وغيره؛: الاستواء 
معلرم؛ والكيف مجهول. ولا يخفى مثل. هذا على ابي الخطابء ولا يُظنَ فيه التفريض» 
لما عرفَ من حاله رحمه الله. وانظره مجموع الفتاوى: -(5/-1). 

(9) ف لالم (ناقلة له). 

(4) جاء في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل هذا الشطر هكذا: (قوم هُمُو ثقلوا شريعة أحْمَد). 

(5) لم يرد هذا البيت في المنهج الأحمدء ولا في مطبوعة الزامل. 

(0) لم يرد هذا البيت في المنهج الأحمدء ولا فى مطبوعة الزامل. 

(0) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (تصفه بأنه). 

(8) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (بالسنّيد). 

(9) قال الس ابن سحمان في تعليقات له على عقيدة الستفاريني «لوامع الأنوار؛ :)171/١(‏ 
«والذي عليه اهل السئة والجماعة: أن كلام الله سبحاته وتعالى 5 الآحاد» قديم النوع. 
وأنه كشيئته وقدرته إذا شاءء لا" عدم عليه شيء أراده» . وقال الشيخ أيا بطين : 
«ولا ريب أن الأدلة. تدل على أن الله تعالى يتكلم متى شاءء كيفف شاءء وأن القرآن 
غير قديم» ومن ذلك قوله تعالى: ما يأتيهم مَن ذكر مَن رَبّهم مُحْدث ب [ الأنبياء: ]0 وقوله: « قد سمع 
الله فول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّدنه | اغجادلة 1٠:‏ فإن الإخبار عن سماع المرأة التي تجادل 
بلفظ الماضي دليل على سبق ذلك للخبر» ولا يصح أن يكون قد قال في الأزل: : قد سمع 
الله قرل التي تجادلك» مع أنها ‏ أي المجادلة ‏ لم تكن تكن قد خلقت».آأ.ه. باختصار. 
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قالوا: الذي نقلوه”"' ؟ قلت: كلامه 
قالوا: 
قالوا: فهل فعل القبيح مُردَهُ ؟ 
لو لم يده لكان ذاك نقيصة”" 
قالوا؟ فيا الإافان؟ قلت جاربا 
قالوا: فمن بعد النبي خليفة ؟ 


2.) 


فافعال العباد ؟ فقلت : ما 


خَيْرٌ الصّحابة والقرابة كلهم 
قالوا: فمن صديق أحمد؟ قلت: من 
قالوا: فمن تالي ابي بكر الرّفكا؟ 


فاروق أحمد والمُهَِدَبْ بَعْده 


5 5 2 
لاريب فيه عند كل مسّتدد 


من خالق غير الإله الأمجّد 
قلت الإرادُ كلها للسَّيّد 
سبحانه عن أن يُمَجَرَ في الرّدي 
عمل وتصديق 


قلت: الموحد قبل كل موحد 


و0 


ذاك المؤيْدُ قبل كل مود" 
تصديقّةٌ بين الورى لم بي" 


قلت: الإمارة في الإمام الأرْهّد 


إمر" الفسريعة باللسان وباليد 


() في المنهج الأحمد ومطبوعة, الرَامَل : (فمنا نتلره). 

() في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (مُوحْدِ) 

() في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (لو لم يرده وكان؛ كان نقيصة). والمشبت أولى: فإن 
المعنى عندما مثئل هل القبيح داخل في الإرادة. فقال: لو لم يرد القبيح؛ لكان نقيصّة في 
حقه؛ إذ يدل على عجزه عن فعل القبيح والرديء. وعلى ما في الرواية الأخرى. فإن 
(كان) الأولى تامة بمعنى: وجد. 

(5) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (عملاً وتصديقاً). والمكبت أولى» ويكون الدفع على 
الخبرية» والمبتدا محذوف للعلم بهء أي الإيمان عمل وتصديق. 

(5) في مطبوعة الزامل: (صاحبه). 

ز(© في المنتظم ومطبوعة الأنصاري: (مسعد)ء وفي المنهج الأحمد: (اسعد). وفى مطبوعة 
الزامل: (سَعْد). وقد عَلقَ الشيخ احمد شاكر على هذا البيت بقوله: «أي يوم بدرء وقد 
أقام الصحابة للنبي عريشا لازمه فيه صديقه وصاحبه ابو بكر الصدّيق». [1.ه. 

220 لم يرد هذا البيت في المنهج الأحمد ولا في مطبوعة الزامل. 

00 لم يرد هذا البيت في المنهج الأحمد ولا في مطبوعة الزامل. 

(9) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (سند). 


ل 5 


تالرا فعالنيع ؟ فنقلت مسارعا” 


فالوا ربعيو ؟ فاك ب 


زلف 


زوج البتول وخيرٌ من وطئ الخصى 
اصدى آنا الكو الآمامة وفسين لسة 
(ولابن هند في الفؤاد محة 
الججى لكتابة ال 
و سيدنا النبي مناقبا 


أعنى أبا الفضل الذي استسقى به 


ذاك الأمين 


(1) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: (مجارياً). 
(؟) في مطبوعة الزامل خلط الشطر الأول من .هذا البيت بالشطر الثاني 


(صهر النبي على ابنتيه ومن دعي 


(19) ف في المنتظم ومطبوعتي شاكر والأنصاري بالنصب (ذا) والرفع 


المع الأحمد. 
(4) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: 


(مجاوباً) . 


توباع اعطق نه باليكد 


افق 


فضلين ٠‏ فضل تلاوة وتهجد 


5 © مراعدااسه 

في الناس ذو النورين صهر محمد 
عم )2( 

من حاز دونهم أخوة أحمد 


بعد الثلاقة والكريم المشيد 9 
بين الأنام فضائل لم تُجْحّد 
ووقلة وقورفكهة 2 9 
موي _المنزل: ذو التقى. والسؤقة)!؟ 
لو عُددت لم تنحَصر بيد 


ينكين النذاب بيم الشهر"ة 
من البيت الذي يليه 


ف 7الناين..ذي 0 صهر محمّد). 
أحسن » رهر كذلك في 


(5) قوله (آخوة أحمد) : وهو يشير مؤاخاة النبي لعلي ٠‏ وهو حديث موضوع[ المجلة | , 


(0) في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل: 
0) فى مطبوعة الزامل: 
8). 


(4) في مطبوعة الزامل: 


الأحمد. 


(الترى) . 
(عند كل مُرَحّد)؛ والمحتد: الأصلء والطبع.: اللسان؛: حَدَدَ (5/ 


(مغتد) بالغين المعجمة والظاهر أنها تحريفء. ولمثبت من المنهج 


(9) هذان البيتان انفرد بروايتهما المنهج الأحمد والزامل في مطبوعته. والمراد بابن هند معاوية 


ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ يريد بالأبيات: العباس عم رسول الله عد وقد طلب منه عمر بن الخطاب أن يدعو لهم 


بإنزال المطر والسقيًا - 
البخاري [ المجلة ] 


معنى الاستسقاء يه . والحذيث فى 


جما ات 


ذاك المُمامٌ أبو الخلائف كلهم تسقاً إلى المستظهر بن المقتدي 


صلك : متلية"" الله "سات مما وعلى بنيه الراكعين اللُّجد 


وآداء «ولهيم يهنا سسرمصداً ما حَنّ فى الأسحار كُلُ مُعْره)”" 
(فعليهمٌ وَعَلى الصّحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي 
إفرف 


إني لأرجو أن أف ور يبحبهم 


فالسواء بان * الكلوذائي الممدى. غلت: الذئ هوق" السناء سويدي 


والحمدلله أولاً وآخراً , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 7 


)١(‏ في النتظم: (صلى الإله عليه). 
(؟) هذه الأبيات الخمسة انفرد بها النتظم ومطبوعة الأنصاريء وعندي شك في ثبوت نسبتها 
إلى الناظم. إذ لا مدخل لها فيما أراده بهذه المنظومة؛ فلعل بعضهم الحقها. والله أعلم. 

(؟) يريد أن محبة الصحابة من أعمال البرء والتي يرجو أن تنفعه في يوم الحساب. 

(4) هذان البيتان إتفرد بهما المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل» رهما احسن حالاً من الآبيات 
التي قبلهما. 

(5) في مطبوعة الزامل: (إذاً رأى). 

(5) في المنهج الأحمد: (رفع) . 


لت 


مسال لل سير ورلرشؤرزه 
جام ران 
إعراد : (إوس قر لين رسي 


الحمدلله رب العالمين 0 والعاقبة للمتقين 3 والصلاة والسلام على المسعوث 
رحمة للعالمين وبعد : 

فإن الرسائل العلمية (الماجستير 8 والدكتوراه ( ألا تزال تحظطى بإهمال واضح 
للعيان في أمتنا الإسلامية والعربية ٠‏ وييلاو نمذًالإهمال ظاهراً عند المقارنة بين 
لكام ولسني الدرابة” المضنية 3 لأعطاة نخلاصتة علمية 5 معين » وإن 
انتّقدت هذه الرسائل ٠‏ ففيها جهد كيم .واضيح للعيان سوئاء با جمع أو التحقيق أو 
غير ذلك » والأمة اليوم يحاجة لرصد الجهود المتناثرة هنا وهناك 3 لتفادي تكرار 
الجهود والاستفادة من أي جهد مهما قل . 
المخطوط ٠‏ والجمع في موضوعات شتى ٠.‏ كما حرم القارئ المسلم من هذه 
الحهود نتيجة التوجه التجاري الذي تولاه جمع من المحققين ومكاتب التحقيق هذا 
من جانب . ولضعف الإنتاج العلمي لبعض الجامعات من جانب آخر ٠»‏ وعدم 
الداعمة لذلك إلا القليل منها » ومن تلك المساهمات ما كان من المملكة العربية 
السعودية في الربط بين الرسائل العلمية وعالم الطباعة . 

والتقصير لا يزال حتى في تلك المساهمات » فهذا تفسير ابن أبي حاتم 
حققت الجزء المخطوط مئه جامعة أم القرى 0 كرسائل علمية متعددة منذ كر 


15ت 


من عدر سنوات: + ولم تر سوى جزءاً من تفسير سورة البقرة + وجزءاً عن 
تفسير سورة آل عمران ٠»‏ وما زال وليومنا هذا حبيس المكتبات مع حاجة الأمة 
الماسة لهذا التفسير القيم » ومثله عشرات المخطوطات التي حُققتْ » تركتها 
المطابع وزهدت بها . مع أن هناك طبعات تجارية دونها في الضبط والإتقان ! 

من أجل هذا وغيره كان لا بد من تولي مؤسسة علمية معينة ؛ لرصد ما 
نشر من الرسائل العلمية في العالم الإسلامي الذي أصبح كما عَبرَ أهل الإعلام 
عنه ب « قرية صغيرة »4 . وقد تولت جامعة الدول العربية بعضاً من هذا » إلا 
أنها لم تستكمل هذا المشروع. 

ومجلة الحكمة إذ اخذت على عاتقها نشر الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير 
والدكتوراه لجامعات العالم الإسلامي . وكان أولها رسائل جامعات تركيا » 
فرأينا أن نردفها برسائل الجامعة الأردنية ؛ رغم قلة الموجود من هذه الرسائل إذا 
ما قُرنت برسائل جامعات تركيا . إلا أن لها قيمة علمية أكثر بكثير من رسائل 
جامعات تركيا ! 

وقد قمت بالاطلاع على جُلْهثا بتي تَ/أنا وبعض الطلبة تلخيص المفيد من 
هذه الرسائل ؛ لما رأينا فيها من القيمة العلمية ولاستبطائنا نشرها من قبل دور 
النشر والطباعة . 

ولا يفوتنى أن أنبه أن هناك تفاوتا بين في مستوى هذه الرسائل ٠‏ وهذا 
عو إلى حضون الطالية برالشرف .د ود تغارزلت' الملوم اللدرهية واللقرية 
والتاريخية والتربوية والاقتصادية والفلسفية التي تمت بصلة بدين الإسلام . 


أسأل الله العظيم أن يقبل عملنا هذا » ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


وكتبه إياد عبداللطيف القيسي 
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.ةحفص١975”‎ © 


منهج القرآن الكريم في الوقاية من الذنوب ومعالجتها . 


© عدنان عبد الكريم خليفات . 
© السنة: 488مو9١.‏ 
0 دراسات قرآنية لغزوة أحد . 
© محمد خازر المجالي. 
© السنة: 1988. 
5 الابتلاء في القرآن الكريم . 
© محمد يوسف أحمد دوفش. 


.١9848 السنة:‎ © 


© إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 


"١١ ©‏ صفحة. 


المستكبرون والمستضعفون دراسة قرائية . 


© غسان عاطف علي بدران. 
© السنة: .١988‏ 


لا النفاق والمنافقون في القرآن الكريم . 


© سليمان شحدة حماد الشيخ عيد. 


.١989 السنة:‎ © 


٠‏ إشراف: د. ابراهيم زيد الكيلاني 


© 98" صفحة. 


ل] التحصيل لفوائد كتاب «التسهيل الجامع لعلوم التنزيل» . 


© سناء فضل حسن عباس . 


.١984 السنة:‎ © 


أسباب نزول القرآن: دراسة وتحليل . 


© عبد الرحيم فارس أبو علبة. 


.١989 السنة:‎ © 


© إشراف: د. أحمد فريد صالح . 


© 1 مجلد. 


© إشراف: د. أحمد قريد. 


507١ ©‏ صفحة. 


5 


نا أساليب الإتناع في القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية لسورة «الفرقان» . 


© ابن عيسى عبد القادر بطاهر. 

© السنة: 
الأأامن الاجتماعي من منظور القرآن الكريم . 

© نايل ممدوح عوض الله أبو زيد. 

© السنة: 


6 


.1 ١ 


© إشراف: د . محمد يبركات حمدي . 


. صفحة‎ ١١” © 


© إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 


© 17 صفحة. 


لا طبيعة المجتمع الإسلامي كما تصورها سورة «النور» 4 


© زكريا إبراهيم صالح الزميلي. 
© السنة: 2.198١‏ 
لا قصة إبراهيم في القرآن الكريم . 

© إسحاق محمد حمدان البدارين. 


© السنة: 2.1995 


© إشراف: د. إبراهيم زيد الكيلاني. 


"9١ ©‏ صفحة. 


© إشراف: د. أحمد إسماعيل نوفل 


, صفحة‎ ١714© 


«مسصطلح الإشارات في القراءات المروية.عن الثقات» تأليف علي بن عشمان بن القاصح 


العذري البغدادي . 
© أحمد محمد مفلح القضاة: 
© السنة: 2١9957‏ 
أدب الخطاب في القرآن الكريم . 
© عبد الرحمن سعود أدريس إبداح . 
© السنة:؟99١1.‏ 


© إشراف: 5 فضل خسن عباس . 


© 8ه صفحة , 


© إشراف:د. أحمد فريد. 


51٠ ©‏ صفحة. 


8 مباحث من «الإتقان في علوم القرآن»: دراسة وتحقيق من النوع الأول حتى السابع عشر . 


.1١997 السنة:‎ © 


© إشراف: د. أحمد نوفل 


© 55؛ صفحة. 


3 ان 25 


الإنفاق في القرآن الكريم . 
© محمد عزات محمد السيد. © إشراف: د. أحمد فريد . 
© السنة: 1١80 © .1١897‏ صفحة. 

ل تحقيق الأنواع : من الثامن عشر حتى نهاية النوع الثامن والثلاثين من كتاب «الإتقان في علوم 
القران» للسيوطي . 
© السنة: ؟198. © الغ صفحة. 

تحقيق الأنواع: من التاسع والثلاثين حتى نهاية النوع الخمسين من كتاب «الإتقان في علوم 
القرآن » لل سيوطي . 
© السنة: .١997‏ © 1:58 صفحة. 

ل] تحقيق الآنواع : من النوع الحادي والخمسين..ختى نهاية/الثالث والستين من كتاب «الإتقان في 
علوم القران » للسيوطي . 


© رايف محمد أسعد أصعيدي. ©-إشرّاف: د. أحمد نوفل . 
© السنة: 1997. 0 يندلا 
في مناسبات السور في القرآن الكريم . 
© السنة: 2.1997 © ١١١‏ صفحة. 
القرآن وشبهات جولدزيهر: في كتابه #مذاهب التفسير الإسلامي» . 
© مصطفى يوسف حسن يوسف. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
© السنة: 19987. © 7148صفحة. 


ل آيات الصفات عند السلف بين التأويل والتفويض من خلال تفسير الإمام الطبري . 


© السنة: ١86 © .1١9917‏ صفحة. 


ءا 5 


القرآن؛ للسيوطي . 
© محسن سميح سعيد الخالدي . 
© السنة: 19937. 

ل المكي والمدني في القرآن الكريم. 
© رنا أحمد بسام القدسي . 


.1١949# السنة:‎ © 


0 الرحمة في القرآن الكريم: دراسة موضوعية . 


.١9917 السنة:‎ © 


© إشراف: د. أحمد فريد. 

565٠ ©‏ صفحة. 

و إشراف: د. فضل حسن عباس 
© ١غ‏ صضشحة. 

© إشراف: د. إبراهيم زيد الكيلاني. 
١١5 ©‏ صفحة. 


لا الجزاء الدنيوي في القرآن الكريم: دراسة موضوعية . 


© السده 1595 


© إشراف: د. أحمد نوفل . 


.ةحفص|١98‎ © 


ل غزوة تبوك في القرآن الكريم : دراسة موضوّعيّة” 


© السنة: 1944. 
نا عالم الغيب في القرآن الكريم . 


.١998 السنة:‎ © 


© إشراقت”* د: احمد إسماعيل نوفل. 
١65 ©‏ صفحة. 
© إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم 


15 صفحة. 


ل] الجملة المعترضة في القرآن: مواضعها ودلالاتها . 


© سامي عطا حسن خضر السرة. 


.١9984 السنة:‎ © 


© إشراف: د. فضل حسن عباس . 


© 560" صفحة . 


6 دراسة نقدية لتفسير الخازن . 


© صدقي سليم محمود. © إشراف: د. فضل حسن عباس 
© السنة: ,.١986‏ © 550” صفحة. 

0 منهج الخطيب الشربيني في التفسير . 
© أحمل مسعود عيسى مسعود. © إشراف: د. أحمد إسماعيل نوفل . 
© السنة: .١985‏ © 15" صفحة. 


لا دراسة موضوعية فى سورة «الزمر) . 


© مروان محمد عايش أبو راس. © إشراف: د. أحمد إسماعيل نوفل. 
© السنة: .١985‏ ©::5,40 صفحة , 

لا الإمام النووي . وجهوده في التفسير . 
© شحادة حمدي العمري. ©رإشرافت”” د. فضل حسن عياس. 
© السنة: .١94109/‏ © ا «صفحة. 


لا طنطاوي جوهري» ومنهجه في التفسير . 
© أنور يوسف مراد. © إشراف: د. إبراهيم زيد الكيلاني . 
© السنة: .١9488‏ © 1:85 صفحة. 


لا سورة لافاطر » دراسة تحليلية وموضوعية مقارنة . 


© وليد محمد حسن العموري. © إشراف: د. إبراهيم زيد الكيلاني. 
© السنة: ١5١ © .١9488‏ صفحة. 

لا سورة «محمد» صلى الله عليه وسلم : دراسة وتحليل . 
© زياد أحمد أبو شريعة. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
© السنة: .١988‏ © ”58 صفحة. 


نت 


لأا الشيخ أحمد المراغى ٠‏ ومنهجه فى التفسير . 
© أحمد داود محمد داود شحروري. © إشراف : 5 إبراهيم زيد الكيلاني 
© السنة: .198٠‏ © 580 صفحة. 


لا تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير» : درامسة منهحية ونقدية . 


© السنة: 5١١ © .١199١‏ صفحة. 


منهج «التفسير القرآني للقرآن؟ » لصاحبه عبد الكريم الخطيب . 


© يحيى محمد حمد دخل الله. © إشراف: د. فضل حسن عباس 
© السنة: .١9981١‏ © ”51 صفحة. 
© نظام الدين النيسابوري”” ومنهجه في التفسير . 
© ماجد زكي محمد الجلاد. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم : 
© السنة: ١917© .١99١‏ صفحة. 


لا تفسير ابن كمال باشا لسورتي «الفانحة والبقرة» : دراسة وتحقيق وتعليق . 
© نوح مصطفى محمد الربايعة. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم : 
© السنة: .١9975‏ 11-9 صفحة. 
ل] الجصاص. ومنهجه في التفسير وفي كتاب «أحكام القرآن» . 
© رشدي (محمد رشيد»؛ مصطفى أحمد. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
© السنة: ١78 © .١1995‏ صفحة. 
ل] منهج الإمام الطبري في القراءات في التفسير . 
© عبد الرحمن يوسف أحمد الجمل. © إشراف: د. فضل حسن عباس. 
© السنة: 1997. © ١9١‏ صفحة. 
)١(‏ هو نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المتوفى سنة (54/ا ه). 


طبع تفسيره علدة مرات آخرها في ستة مجلدات. بتحقيق الشيخ زكريا عميرات المسمى 
«غرائب القران ورغائب الفرقان ». 
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© عبد الكريم محمد عناد الزبن. © إشراف: د. محمود إبراهيم. 
© السنة: ١57” © .1١9487‏ صفحة. 

ل] «تفسير مسجمع البيان» للشيت أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي”” : دراسة وتحليل ٠.‏ 
© حسنية عبد الله حسن حويج. © إشراف: د. فضل حسن عباس. 
© السنة: .١987‏ ©5050 صفحة. 

الهراسي» ومنهجه في التفسير من خلال كتابه «أحكام القرآن؟ . 
© زهدي محمد مطر أبو نعمة. © إشراف: د. أحمد فريد صالح. 
© السنة: 55١ © .1١997‏ صفحة. 

3 الشريف المرتضى'" ٠‏ ومنهجه في التفسير . 
© صبري إسماعيل المواجدة. © إشراف: د. فضل حسن عباس. 
© السنة: .١9497‏ © 4م فحة . 


0 منهج القشيري في كتابه «لطائف الإشارات؟ . 


© محمد محمود يوسف أبو زور. © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
© السنة: .١997‏ © 045 “-خفحة. 
الشيخ جمال الدين القاسمي؛ ومنهجه في التفسير . 
© سعاد فهمي طاهر أبو غزالة. © إشراف: د. فضل حسن عياس. 
© السنة: 5*١ © .1١997‏ صفحة. 


لا تفسير محمد حسين الطباطبائى”" «الميزان فى تفسير القرآن» : دراسة منهجية؛ ونقدية . 
# يرسق عليم. إبراغيي: الففين: © إشراف: د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
© السنة: 2.1994 © 10١‏ صفحة. 


. مفسر شيعي توفي سلة (548ه)‎ )١( 
(؟) هو نفس المفسر السابق.‎ 


(6) مفسر شيعي . 


لا تنسير ابن كمال باشا دراسة وتمقيق من خلال سورة : الود يوسف . الرعد ). 


© أنور محمد أريا . © إشراف: د. أحمد خالد شكري . 
© السنة: ”٠٠ © .١9984‏ صفحة, 
ل] منهج الشيخ محمد بن الفح" قن سيره اتيسير التفسير ). 
© محمد مصطفى درويش الخواجا. © إشراف: د. أحمد فريد 
© السنة: ١9984‏ . © 15" صفحة 


اعت 


عبد الله بن لهيعة: حديثه وعلله فى الكتب الستة . 


© السئة: "6١ © .١9488‏ صفحة. 


لا الوليد بن مسلم الدمشقي» وعلل الحديث في الكبتب) الستة 7 


© أمين عمر مصطفى. © إشراف: د. أمين القضاة 
© السنة: 88م9١.‏ © ططاح . 

لا رواية المبتدع بين القبول والره . 
© محمد رضوان خليل أبو شعبان. © إشراف: د. شرف القضاة . 
© السنة: .١948‏ © ”59 صفحة, 


لا بقية بن الوليد الحمصى, حديثه وعلله : دراسة تطبيقية فى الكتب الستة . 
د. أمين محمد سلمان القضاة. 
© السنة: .١9884‏ © 6505 صفحة. 


(1) مفسر أباضي توفي سئة (1+85ه) ٠‏ وله تفسير آخر مطبوع اسمه: «هميان الزاد ليوم 


4 1ن 


8 زوائد ابن حبان: دراسة ونقد . 
© محمد عبد الله أبو صعيليك. © إشراف: 'د. همام سعيد. 
د. سلطان العكايلة . 
© السنة: .١1989‏ © 7707 صفحة. 


0 الاحاديث الواردة في حقوق العمال» ومسؤولياتهم: جمع وتصنيف وتخريج وتعليق . 


© خليل إسماعيل إبراهيم الحبة. © إشراف: د. شرف القضاة . 
© السنة: .١989‏ © 598 صفحة. 

زوائد مسند أبي داود الطيالسي على الكتب الستة: تبويب وتخريج وتعليق . 
© فايز عبد الفتاح أبو عمير. © إشراف: د. محمد عويضة . 
© السنة: .١9488‏ © ”587 صفحة. 


مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة . 


© أحمد عبد الله أحمد. © إِسْرَافِ “د. محمد عويضة . 
© السنة: .١9489‏ © 586 صفخة. 


لا روايات الزينة : جمع وتخريج وتعليق 4 


© طاهر سيد محبوب علي شاه . © إشراف” د. محمد عويض”. 
© السنة: .199٠‏ © 75556 صفحة. 

6 الأحاديث الواردة في أحكام النصارى والنصرانية: جمع» تخريج» تبويب» تعليق . 
© ناصر عبد الله عودة. © إشراف: د. أمين محمد القضاة . 
© السنة: 4٠١ © .1١199٠‏ صفحة. 


© السنة: .198٠‏ © 595 صفحة. 


ل 5 


88 عاصم بن أبى اللعدود : حديث وعلله فى عسند الإمام أحيد بن حتبل » والكتب السقة > 


© خولة طالب إبراهيم الخطيب. © إشراف: د. محمد عويضة. 
© السنة: .199٠‏ © 5غ صفحة. 


لآ عند الإمام الهميدى وزوائده على الكتب السحة: دراسة وتحليل 5 


© محمد كامل أسعد عبد الهادي. © إشراف: د. محمل عبد الله عريضة . 
© السنة: .1١99٠‏ 5737308 صفحة. 

0 أحاديث الشهادة والشهيد . 
© نزار عبد القادر محمد ريان. © إشراف: د. محمد عبد الله عريضة. 
© السنة: 1١999٠‏ . © 115 صفحة. 


0 الاحاديث النبوية الواردة في الأطفال: جمع وتصنيف ونحقيق . 


© نضال محمد أمين العبادي. © إشراف: د. شرف القضاة. 
© السنة: .1١99٠‏ © 65560 صفحة. 


لا محمد بن إسحاق: حديئه : وعلله دراسة تطيئقية في الكتب الستة . 
© زياد عواد عبد الرحمن أبو ماد ©“إشراف: د. سلطان العكايلة. 
© السنة: .١1581١‏ 3غ ”ا فدفحة . 
0 أحاديث التصوير: جمع ؛ تصنيف ١‏ تخريج» تعليق . 
© علي مصطفى علي القضاة. © إشراف: د. أمين محمد القضاة . 
© السنة: 75١” © .١99١‏ صفحة. 


© أحمد عطية طافش الشقيرات. © إشراف: د. أمين القضاة . 
© السنة: .1998١‏ © ”441 صفحة. 


ل الأحاديث والآثار الواردة فى رعاية المصابين المعوتين . 


© سائد أحمد عيد الضمور. © إشراف: د. ساطان العكايلة . 
© السنة: "5١ © .١98١‏ صفحة. 


1 


0 مقولات أبي داود النقدية في كتابه السئن . 
© محمد سعيد (محمد ذيب») حوى. © إشراف: د. سلطان العكايلة. 
© السئة: .١99١‏ © 517 صفمحة. 
مسند إسحاق بن راهويه: دراسة وتحقيق (القسم الأول من المجلد الرابع) . 
© محمد مختار «حمد مختار» المفتي. © إشراف: د. أمين القضاة . 
© السنة: .١998١‏ © 455 صفحة. 
ل منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصلفه . 
© أسماء إبراهيم سعود عجين. © إشراف: د. أمين القضاة . 
© السئة: ١١ © .199١‏ صفحة. 
0 الأحاديث الواردة في الرفق » ودوره في كسب قلوب الناس: جمع وتصنيف وتخريج 
ودراسة . 
© سليمان صالح محمد الشجراوي. ©“إشرآفن:”د. شرف القضاة . 
© السنة: ؟991١.‏ © ١55‏ صطحة. 
منهج ابن حبان في مشكل الحديث في صحيحه . 
© إبراهيم أحمد محمد العسعس. © إشراف:-د. محمد عويضة . 
© السنة: ١١7 © .١987‏ صفحة. 
6 مسند إسحاق بن راهوية: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخخلد الحنظلي المروزي (151 778 
ه): القسم الأخير من المجلد الرابع؛ ويبدأ بمسئد الربيع بن معوذ: دراسة وتحقيق. 


© يوسف عواد يوساف الشرافى. © إشراف: 3 أمين محمد القضاة ٠‏ 
© السنة: .1١919475‏ © 56" صفحة. 


لا مرويات وقعة الجمل: دراسة وتحقيق . 


© السنة: 19917. © 5156 صفحة. 


لا -حماد بن سلمة: .حديئثه وعللهف في زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة . 
© عبد الخجبار أحمد محمد سعيد. © إشراف: د. أمين القضاة 
© السنة: ”1987. © 55١‏ صشفحة. 

5 الرؤى والأحلام في السنة النبوية: دراسة وجمع وتصنيف وتخريج . 
© عبد الله محمد أمين ونس العمري. © إشراف: د. شرف القضاة. 
© السئة: 5١١ © .١997‏ صفحة. 

0 الطب النبوي : دراسة وتحقيق لكتاب ضياء الدين المقدسي: (559 55 ه) . 
© مشهور علي سليمان الخطيب قطيشات. © إشراف: د. محمود القضاة 
© السنة: 2.1491 © ١”‏ صفحة. 


لاروايات الهيكم بن عدي: جمع ودراسة . 


© سليمان سالم الصرايرة. © إشراف: د. صالح الدرادكة. 
© السنة: .1١997‏ ©#ره١ه‏ صفحة. 

لا اسن البصري ومراسليه: دراسة استقرائية في الكتب التسعة . 
© عاطف التهامي فؤاد التهامي. © إشراف: د. أمين القضاة 
© السنة: ؟9947١. 41١5©‏ صفحة ., 

لا مرويات مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته . 
© ماهر عبد المنان قاسم حسن. © إشراف: د. شرف القضاة . 
© السنة: ؟1949. © ١٠5١5‏ صفحة. 


0 الأحاديث الواردة في الكرامة: جمعاً وتصنيفاً وتخريجاً وتعليقاً 


© محمود عطأا محمد. © إشراف: د. شرف محمود القضاة . 
© السئة: ؟1995. © ١41١‏ صفحة. 

0 تحقيق معجم الطبراني الكبير من الحديث (8ه") إلى (59ه) . 
© أيمِن محمد عبد العزيز عمرو. © إشراف: د. سلطان العكايلة 
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© السنة: ١١75 © .1١9937‏ صفحة. 


ا جهود الكوثري في علوم الحديث . 


© ضيف الله حمد نجى المناصير. © إشراف: د. محمد عيد الصاحب. 
© السنة: 2.1997 © ١١18‏ صفحة. 

لا منهج التعليل عند الإمام الترمذي من خلال كتابه الجامع . 
© طارق أسعد حلمى الأسعد. © إشراف: د. محمد عبد الله عويضة. 
© السنة: ١18 © .1١997"‏ صفحة. 

لا علل النسائي في السنن الصغرى «المجتبى؟» . 
© على:«محمد فتحى»؛ أبو شكر. © إشراف: د. محمد عيد الصاحب. 
© السنة: ١5094 © .1١9937‏ صفحة. 


ل الأحاديث الواردة في الآمن الغذائي : جمع وتصليفك وتخريج ودراسة . 


© يحيى محمود محمد القضاة. © إشرافٍ : د. سلطان العكايلة 
© السنة: .١9497‏ ©_ذه "-صنفيحة . 
لا نحقيق معجم الطبراني الكبير من الحدبث رقم )1١0(‏ إلى (517) من المجلد الأول . 
© أمين فاتح نجيب عامر. © إشراف: د. أمين القضاة . 
© السنة: "8٠ © .١997”‏ صفحة. 


0 الأحاديث الواردة في حماية البيئة الطبيعية وتطويرها: جمع وتحقيق ودراسة . 


© بكر مصطفى طعمة بني أرشيد. © إشراف: د. محمد عيد الصاحب. 
© السنة: 1997 © ١4؟‏ صفحة. 
ل العلل الواردة في سان الدارقطني: جمعاً وتصنيفاً ودراسة: القسم الأول «كتاب الطهارة» . 
© خالد خليل يوسف علوان. © إشراف: د. أمين القضاة . 
© السنة: 1997 © 5١١‏ صفحة. 


ل] تحقيق كتاب «الفتن والملاحم؛ لنعيم بن حماد : 
© دعاء محمود فينو. © إشراف: د. سلطان عكايلة . 
© السنة: "5١ © .1١991‏ صفحة. 

6 تحقيق كتاب «ااقناعة والتعفف» لابن أبي الدنيا . 
© فاطمة محمد عبد القادر قزاز. © إشراف: د. شرف القضاة . 
© السنة: ٠١8 © .١997‏ صفحة. 


() مراسيل التابعين في سئن أبي داود . 


© جمال شوكت أحمد دلال. © إشراف: د. شرف القضاة. 
© السنة: .١997‏ © 707 صفحة. 


2 العلل الوادة في سن الدار قطني: جمعاً وتصنيفاً ودراسة» القسم الثاني من أول كتاب 
«الصلاة» إلى أول كتاب «النكاح؟ . 
© فايز سعيد صالح أبو سرحان. ©بإشراف: د. أمين القضاة . 
© السنة: .١998‏ © 55# صفحة. 
ممختلف الحديث عند الإمام الطحاوي في ضوع كتابه «شرح معاني الآثار» . 
© وديع عبد المعطي سعود أبداح . ©-إشرافت: 3. محمد عيد الصاحب. 
© السنة: 1498. © ١86‏ صفحة. 


© احمد لطفي فتح الله . © إشراف: د. سلطان العكايلة. 
© السنة : 19988. © 78 صفحة. 


ل] نحقيق معبحم الطبرانى الكبير من الحديث (555) إلى (55/) من المجلد الأول . 
© عارف صالح صدقي أحمد موسى . © إشراف: د. شرف القضاة. 


© السنة: ٠١8 © .١998‏ صفحة. 


ل" 


0 العلل الواردة فى سئن الدارقطنى جمعا وتصنيقاً . 
0 د وك يعقورب 5 © إشراف: د.أمين القضاة. 


.ةحفص١‎ 7١ © .١99484 السنة:‎ © 


الفعّه 


لا الشريعة الإسلامية والفنون: التصوير. الغناء » ا موسيقى » التمثيل : 


© أحمد مصطفى القضاة. © إشراف: د. ياسين أحمد درادكة. 
© السنة: .١986‏ © 555 صفحة. 

الولاية العامة للمرأة في الشريعة الإسلامية وفتهها : مقارنة مع القانون الوضعي . 
© محمد طعمة القضاة. © إشراف: ١أ.‏ مصطفى أحمد الزرقاء. 
© السنة: .1١9486‏ © 7.51 صفحة . 


0 «الوجيز في أصول الفقه » : للؤمام الأصولي يوؤوسف بن -حسين الكرماستي الحنفي العثماني» 
المتوفى فى حدود التسعمائة من الهحرة 5 


© محمد ماهر يدر. © إشراف :5 العبد خليل أبو عيد. 
© السنة: ١7 © .1١986‏ صفحة. 

التسعير في الشريعة الإسلامية : مقارنة بالقانون الوضعي . 
© محمود عبد الكريم بدوي. © إشراف: د. عبد العزيز الخياط. 
© السنة: ١٠١ © .1١9486‏ صفحة. 


ص أهل الذمة والولايات العامة فى الفقه الإسلامى . 
© ثغمر محمد ثمر. © إشراف:د. محمد عبدالقادر أبو فارس. 


© السنة: ١84 © .١954868‏ صفحة. 


اس 5 


لا التمثيل السياسي في الإسلام: الدبلوماسية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولى الحديث . 


.١986 السنة:‎ © 


0 الجنسية فى الشريعة الإسلامية . 


© رحيل محمد الرحيل . 
© السنة: .١985‏ 


ل] الاستخبارات العسكرية في الإسلام . 
© عبد الله علي السلامة المحمد. 
© السنة: .1١985‏ 

ل] زكاة البترول والثروة المعدنية . 
© جمال أحمد المجلي أبو شريعة. 


.١945 السنة:‎ © 


© إشراف: د. ياسين أحمد درادكة. 


5١88©‏ صفحة. 


لى إشراف: 21 مصطفى اتحمدك الزرقاء . 


©ض”8١‏ صفحة. 


ل التفريق بين الزوجين للضرر في الشاريعة'الإسلامية: أدراسة مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية 


في بعض البلاد العربية . 
© سامي محمد أحمد صالح” 
© السنة: .١9485‏ 
الحضانة في الشريعة الإسلامية: دراسة 
© هاني سليمان محمد. 
© السنة: .١945‏ 
ل أثر التوبة في إسقاط العقوبة . 
© يونس محي الدين فايز الأسطل. 


.١985 السنة:‎ © 


©:إشرافت” د. محمود سرطاوى. 


5١1” ©‏ صفحة. 
مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية . 
© إشراف: د. محمود سرطاوي. 


© ”5 صفحة. 


525١ ©‏ صفحة. 


17ت 


0 القرعة وأحكامها في الفقه الإسلامي . 
© محمود عبد الله سليم بخيت. © إشراف: د. محمد عقلة الإبراهيم. 
© السنة: 5١5 © .١985‏ صفحة. 
سياسة الإسلام في تنمية المال . 
© طلال محمد ريابعة. © إشراف: د. علي محمد حسين الصوا. 
© السنة: 9لمو١ا.‏ © ١١‏ صفحة. 
التوقيت في العبادات شرعياً وفلكياً . 
© عبد الرحمن مصطفى جرار. © إشراف: د. محمد عقلة . 
© السنة: .١941/‏ © ”47 صفحة. 


0 القريئة وحجيتها فى إثبات الحقوق فى الشريعة الإسلامية . 


© عدئان حسن العزايزة. ©. إشراف: د. محمود أبو ليل. 
© السنة: .١941/‏ © “يذ ”ىر صفحة . 
عول واعتزال الوكيل في القانون ونقه الشريعة: دراسة_ممارنة . 
© محمد عبد حسن الفسفوس: © إشراف: د. عباس حسن الصراف. 
© السنة: /ا4و١ا.‏ © ١595‏ صفحة. 
فى مللاسية حافت بالستؤير .باتلييين والغرافة اللالية. .+ 
© يحيى رامز كوكش. © إشراف: د. ياسين درادكة. 
© السنة: /81م9١.‏ © 55 صفحة. 


© أحمد سالم عبد الله العلى. © إشراف: أ. نمى أحمد الزرقاء 
: إشر 


© السنة: ١8528 .١941/‏ صفحة. 


17ت 


لا ابن سريج وأهم آرائه في الفقه . 
© السنة: .١988‏ 


لا القمار وأنواعه فى ضوء الشريعة الإسلامية . 
© شكري على عبد الرحمن الطويل. © 


.١988 السنة:‎ © 


ل الرخص في الصلاة: دراسة مقارنة . 


© علي عبد أبو البصل. 


.١948 السنة:‎ © 


إشراف: د. محمد عقلة. 

طلقيحة . 

إشراف: د. ماجد أبو رخخية. 

"1١‏ صفحة. 

إشراف: د. ياسين أحمد الدرادكة . 


١١‏ صفحة. 


لا قضايا معاصرة فى النقود وموقف الفقنه الإسلامى منها: دراسة مقارنة «نوازل النقود» . 


© فرحات بن على العباد. 


.١988 السنة:‎ © 


0 أحكام المخراج في الفقه الإسلامي . 


© قاسم محمد عبد الرحيم عبد الحليم. ‏ © | 


.١948 السنة:‎ © 


ل الزكاة وأثرها على مشكلة الفقر فى الآردن . 


© محمد بدوي القاضي . 
© السنة: .١988‏ 


| أحكام التكول عن اليمين في الفقّه الإسلامي : 


© روحي يونس محمود بريكه . 
© السنة: .١9488‏ 


.غ16" 


إشراف: د. محمد عقلة الإبراهيم . 


د. عبد خرابشة 


67 ضفحة . 


إشراف 3 محمود أبو ليل ٠.‏ 

١/ا ١‏ صفحة. 

إشراف: د. محمد أحمد صقر 

| صفحة 

إشراف د على محمد حسين الصوا 
6 صفحة. 


0 نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشميةء» وأصول التقاضي فيه . 
© عبد الناصر أبو البصل . © إشراف: د. محمود أحمد أبو ليل. 
د. سعدون ناجى القشطينى 5 


© السنة: 76١ © .١948‏ صفحة. 


لا تقييد حرية المخالفين في الإيجار بين الشريعة والقانون . 


© مشهور حسن محمود. © إشراف: د. مصطفى أحمد الزرقاء 
© السنة: ١١١ © .١9488‏ صفحة. 
0 حكم الإسلام في الإجراءات المتخذة بح المتهم . 
© محمد علي سليم الهواري. © إشراف: د. ماجد أبو رخية 
© السنة: ١١5 © .١9488‏ صفحة. 


ل] فقه الإمام عبد الله بن شبرمة الكوفي . 


© خضر صالح سلامة الأتيمين. © “إشرافٍ: د. العبد خليل أبو عيد. 
© السنة: ١185© .1١9489‏ _|صفحة. 


لا نظرية الباعث» وأئرها فى العقود: والتصررفات فى الفقه الإسلامى . 
© عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني. © إشراف: د. محمود السرطاوي. 
© السئة: ١6” © .١989‏ صفحة. 

أثر اختلاف الأزمان في تفسير الأحكام . 
© محمد مهدي قطناني. © إشراف: د. على محمد الصوا . 
© السنة: .1١9489‏ © 05" صفحة . 

ل «لسان الحكام في معرفة الأحكام»» لابن الشحئة . 
© عماد محمد رضا على الحسن. © إشراف: د. حسن أبو عيد . 


© السنة: "١5 © .١9489‏ صفحة. 


03 د 5 


عذال الشاعد فى القضاء الإسلامى . 


© شويش هزاع علي المحاميد. © إشراف: د. محمد القضاة. 
© السنة: 44٠ © .١989‏ صفحة. 


ل] تقييم تبربة البنوك الإسلامية : دراسة تحليلية . 


© السنة: "5١ © .١94869‏ صفحة. 


© على محمود عبد الرحمن الزقيلى. ‏ © إشراف: د. حسن أبو عيد 
© السئة: 5١ © .١9489‏ صفحة. 


| يب الغلط والتغرير (التدليس) في القوانين الوضعية والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة : 


© محمد بودالى. © إشراف: 5 عباس الصراف 
© السنة: .١989‏ ©007, صفحة . 


وتحقيق وتعلي 


0 
© محمد عقلة الحسن العلي . © إشراف :د. محمود صالح جابر. 
© السنة: ١١ © 2.١98٠‏ صفحة. 


9 المخدرات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون . 
© أحمد ياسين عبد الرحمن القرالة. © إشراف: د. محمد حسن أبو يحيى. 
© السنة: ٠١60 © .١99٠‏ صفحة. 

الشبهة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي . 
© عبد الله مصطفى ذيب فواز. © إشراف: د. محمد عقلة الإبراهيم. 


© السنة: ١95 © .١98٠‏ صفحة. 


ا وك 


الاشتراك في جريمة السرقةء وعقوبته في الشريعة الإسلامية . 
© عماد علي عبداللطيف جمعة. © إشراف: د. محمود السرطاوي. 
© السنة: ٠١8 © .199٠‏ صفحة. 
المعارضة السياسية وأحكامها في الشريعة الإسلامية . 
© أحمد عبد الله عودة الله العوضي. © إشراف: د. محمد حسن أبو يحيى. 
© السنة: ١1١ © ,.١949٠‏ صفحة. 


د نظام العاقلة في الشريعة الإسلامية . 


© أنس مصطفى حسين أبو عطا. © إشراف: د. ماجد محمد رخية. 
© السنة: 8١7 © .1١99٠‏ صفحة. 

ل الرأي ومدى المسؤولية في التشريع الإسلامي . 
© عبد الله محمد نوري الديرشوي. © إشراف: د. محمود السرطاوي. 
© السنة: .١99٠‏ ©.:5"ل/ صفحة. 


© الشنة: .,.١99٠‏ © 596 صفحة. 


ل] الواجب عند علماء الأصول 3 وأثره الفقهي . 
© محمد الحسن مصطفى البغا. © إشراف: د. حسن أبو عيد. 
© السنة: 2.198٠‏ ©7578 صفحة. 


ل]«معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؟ : لبي الحسن علاء الدين علي بن أبي 


البركات غرس الدين خليل الطرابلسى . 
© محمد عبد الجواد حجازي النتشة. © إشراف: د. ياسين أحمد الدرادكة. 
© السئة: .1988٠‏ © 8ه صفحة. 


5 


2 حوالة الدين فى القانون المدني الأردن والفقه الاإسلام. : دراسة مقارنة . 
َُ بن في العايو يي ي سادعى ٠.‏ در ر 


© إبراهيم عودة حسن الزعبى. © إشراف: د. عباس الصراف. 
© السنة: ١117 © .199١‏ صفحة. 


| «فصول الأحكام في أصول الأحكام»). للمرغيناني» المعروف «بأصول العمادي»): دراسة 
وتحقيق وتعليق للفصول الخمسة الأولى 8 
© إسماعيل محمد حسن بريشي. © إشراف: د. محمد عبد العزيز عمرو. 
© السنة: .١99١‏ © 59ه5: صفحة. 

لا اافصول الأحكام في أصول الأحكام؛, للمرغينانى» : دراسة ونحقيق وتعليق من بداية الفصل 
الحادي عشر إلى تهاية الفصل الخامس عشر . 
© صالح مصلح عبد الرحمن الرواشدة. © إشراف: د. محمد حسن أبو يحيى . 
© السنة: .١994١‏ © ”1:5 صفحة. 


ل] حقوق الحكام بين الشريعة الإسلامية والأنظمة.الدستورية . 


© ماهر أحمد السوسي . © إشراك: و محمد فتحى الدرينى. 
© السنة: .١998١‏ © ٠غ‏ لصفحة . 


© محمد إبراهيم إبراهيم الربابعة. © إشراف: د. ذياب عقل ذياب. 
© السئة: .١99١‏ © 585 صفحة. 


| أسحكام المعاملاات المالية بين دار الإسلام ودار الخرب 8 


© نوراف هايل رباح تكروري. © إشراف: د. يوسف علي. 
© السنة: 58١ © .1991١‏ صفحة. 

0 الأجل في العقود ومدى إلزاميته . 
© هايل عبد الحفيظ يوسف. © إشراف: د.ماجد أبو رخية. 
© السنة: ١5١ © .1994١‏ صفحة. 
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أثر الاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية . 
© جمال نادر زكي الفرا. © إشراف: د. محمد فتحي الدريني. 
© السنة: ١57 © .١88١‏ صفحة. 
الشرط عند الأصوليين . 
© سلمان نصر الدابة. © إشراف: د. حسن أبو عيد. 
© السنة: 507١ © .١98١‏ صفحة. 
«فصول الأحكام في أصول الأحكاء؛», المعروف ب «نصول العمادي»: للفصول (15-- .)5١‏ 
© عبد إبراهيم خميس البشايرة. © إشراف: د. محمد عيد العزيز عمرو. 
© السنة: 6٠١59 © .١991١‏ صفحة. 
لا الوعد وأثره في الالتزامء وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والقانون المدني الآردني . 
© علي محمد علي مصلح. ©. إشراف: د. يوسف علي محمود. 
© السنة: .١199١‏ © 5 ار صفحة . 
ل الإمامة في الفقه الإسلامي : 'دراسة مقارنة . 
© علي بن هلال بن محمد العبزي. . © إشراف: د. ياسين درادكة. 
© السنة: .1١199١‏ 89 5325 صفحة. 
لا أسباب رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي . 
© مامون وجيه أحمد الرفاعي. © إشراف: د. ذياب عقل. 
© السنة: ١194 © .١994١‏ صفحة. 
6 لمعين الحكام فيما يتردد بين المخصمين من الأحكام». تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن 
أبي البركات غرس الدين خليل الطرابلسي . 


© السنة: ؟198. © 757 صفحة. 
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ل التدابير الشرعية لفط الفر ن في الفقه الإسلاس . 


© جمال أحمد عبد الكريم زيد الكيلانى. © إشراف: د. محمد القضاة. 


© السنة: 2.١497‏ ©1250" صنتححة. 

لا هتصول الاحكام في أصول اللاحكا 0 
© حاتم إسماعيل حسين . © إشراف: 3ه مكمك احم القضاة. 
© السنة: 5١61 © .١9497‏ صمًحة. 


1 أسحكام التقادم أي الشريعة االإسلامية : دراسة عتارنة 5 
© صلاح عودة أحمد حشيش . © إشراف: د. العبد خليل أبو عيد. 
© السنة: "١١6 © .١4975‏ صفحة. 


نا المدخل إلى مذهب الاما أبي حنيفة النعمان رضى الله عنه . 
0 د دس 21 صي 


© أحمد سعيد (محمد ذيب! حوى. © إشراف: د. محمد عقلة. 
© السنة: 19917. © ”مغ ١‏ صفحة. 


أهمية مقاصد الشريعة فى الاسجتهاد 


© أحمد محمد الرفايعة. ©-إشراف : د. علي محمد الصوا. 
© السنة: ,١997‏ © صفحة . 

لا متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي. 
© توفيق عيسى حامد أبو هاشم. © إشراف: د. عارف خليل أبو عيد. 
© السنة: ؟99١.,‏ © ١١15‏ صفحة. 


لا «١تفصول‏ اير فى أصول 00 ا 5 كوه العسمادي» 2 لبي 4ت عبد 


والثلازين إلى نهاية 0 


© السنة: ؟9887١,‏ © 5856" صفحة. 
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لا معين الحكام : البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مبحراها . 
© السئة: .١991:5‏ © 577 صفحة. 


6 الصفة عند الاصولين 


© محمد صالح الشيثة: © إشراف: د. محمود صالح جابر. 
© السنة: ؟19917. © 556١‏ صفحة. 
© نور نعيمة عبد الرحمن. © إشراف: د. العبد ليل أبو عيد. 
© السنة: ؟99١.‏ © 59" صفحة. 


0 «قفصول الأحكام في أصول الأحكام؛ . الممروف ب «فصول العمادي؟ ؛ ابي الفح عبد 
الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن علي المرغيناني السمرقندي . 


© يحيى محمد علي ملحم. © إنلبواف : 0 محمود السرطاوي. 
© السنة: 1997. © 5:53 طفحة. 


«فصول الأحكام في أصول الاحكاما , المعروفَ ت”7 فصول العمادي» للمرغيناني. 
© يحيى موسى الحمد السليم الحمدان: © إشرافك: 3 “محمود صالح جاير. 
© السنة: 19975. © 559 صفحة. 

ص أحكام التجميل في الفقه الإسلامي . 
© ردينة إبراهيم حسين الرفاعي. © إشراف: د. محمد عثمان شبير. 
© السنة: ١١8 © .1١9917‏ صفحة. 

المضاربة التى تجريها البنوك الإسلامية في ضوء الشريعة الإسلامية . 


© السنة: ١١4 © .١997‏ صفحة 
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كتاب «الإسعاف في أحكام الأوتاف. » لبرهان الدين بن موسى الطرابلسي: دراسة وتحقيق . 
© أمل محمد سلامة العضايلة. © إشراف: د. ياسين أحمد درادكة. 
© السنة: .١997‏ © 5”ه صفحة. 

لا الرقابة المالية في الشريعة الإسلامية . 
© حسين راتب يوسف ريان. © إشراف: د. محمد أبو يحيى. 
© السنة: 1997. © ١٠٠١‏ صفحة. 


ل الاشتراك في الجناية » وعشوبته في الفقه الإسلامي . 


© خالد عبد الله عبد الرحمن قطبة. © إشراف: د. يوسف علي محمود حسن. 
© السنة: 1997. © ١١5‏ صفحة. 

لا الرجوع عن الشهادة وآثاره في الفقه الإسلامى . 
© خالد عيسى مصطفى أبو موسى . © إشراف: د. محمد نعيم ياسين. 


© السنة: 1١:© .1١9497‏ صفحة . 
ل] التفريق بين الزوجين للعيوب . 
© سعيد عبد المالك عبد القادر أبو الجحبين “© إشراف: د. محمد عبد العزيز عمرو. 
© السئة: ١١1 © .١9917‏ قتفحة . 
ل] العام وتخصيصه بين الشاطبي والأصوليين ١‏ 
© عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني. © إشراف: د. فتحي الدريني. 
© السنة: 55١ © 2.١997‏ صفحة. 
0 الإكراه ؛ وأئره في العقد وفق أحكام القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة . 
© محمود على الرشدان. © إشراف: د. مصطفى العساف. 


© السنة: .١997‏ © 89 صفحة. 
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الساديةة المرغياني: 


.1١9917 السنة:‎ © 


© إشراف: د. 


الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي . 


© جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي. 


.1١997 السئة:‎ © 


أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية . 


© زياد صبحي على ذياب. 


.1١9937 السنة:‎ © 


١‏ صفحة. 


إشراف: د. عمر سليمان الأشقر 
6 صفحة. 
صفحة. 


0 دراسة وتحقيق الفصول الخمسة الآخيرة من الفصل السادس ولثلاثين إلى الأربعين من كتاب 
«فصول الأحكام من أصول الأحكام» المعروفا.ءث 


© محمد عبد الفتاح عمران العمادي. 
© السئة: 199177. 

استيفاء القصاص في الشريعة الإسلامية . 
© طارق جميل محمود الهرش. 
© السنة: .١9917”‏ 

لا الرضاع المحرم . 
© محمد نوح علي سليمان معابدة. 
© السنة: .1١991"‏ 

التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية . 
© نظار عبد القادر محمود إسماعيل. 


.١991 السنة:‎ © 
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«التصول العمادية) . 


إشرافٍ:/ د. محمد أحمد القضاة. 


صسفحة . 
إشراف: دذد. محمد تعيم ياسين . 


"١17‏ صفحة. 


إشراف: د ذياب عقل . 
٠١5‏ صفحة 


تطبيقات السياسة الشرعية غي الأحوال الشخصية (دكدورا» . 
© عبد الفتاح عايش عبد الفتاح عمرو. © إشراف: د. محمد نعيم ياسين. 
© السنة: 55١ © .1١995‏ صفحة. 

0 مدؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية . 
© أسامة إيراهيم علي التايه . © إشراف: د. محمد عثمان شبير. 
© السنة: ٠١56 © .١9958‏ صفحة. 

أثر الإشارة في التصرفات في الفته الإسلامي . 
© ربحي محمد طه حمادة. © إشراف: د.على محمد الصوا. 
© السنة: 1998. © ١١5‏ صفحة. 

المرأة والحقوق السياسية في الإسلام . 
© مجيد محمود أبو حجير. © إشراف: د. يوسف علي محمود. 
© السنة: .1١9498‏ © به 73 صفحة. 


0 السلطة العامة وقيودها ؛ في الدولة الإمبلامية.(د> كتورا» 


© عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني. © إشراف: د. فتحي الدريني. 
© السنة: .١998‏ سن صفحة. 
دعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم الشرعية الأردنية . 
© محمد أمين كامل محمد الهندي. © إشراف: د. محمد حسن أبو يحيى. 
© السنة: ١765 © .١994‏ صفحة. 


ل الاحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الإسلامى . 
© محمد خالد عبد العزيز منصور. © إشراف: د. العبد خليل أبو عيد. 


© السنة: 19488. © 54 ١صفحة.‏ 
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0 دراسة وتحقيق كتاب «الحاوي القدسي» من كاب البيوع إلى أرل كتاب الدعوى» للإمام أحمد 
ابن مححمد بن نوح الغزنوي (دكتوراء) . 
© محمد طعمة سليمان القضاة. © إشراف: د. ياسين داردكة. 
© السنة: 1998. © 597 صفحة. 
6 مآلات الأفمال . وأثرها في تغيير الأحكام . 
© حسين بن سالم بن عبدالله الذهب. © إشراف: د. فتحي الدريني : 
© السنة: .1١994‏ © 758 صفحة. 
0 آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمال المرهون: دراسة مقارنة . 
© ممدوح سالم سعيد الئوايسة. © إشراف: د. عباس: الصراف. 
© السئة: ١١5 © .1١9984‏ صفحة. 


0 الصور التطبيقية لعقد الإجارة فى ضوء الشريعة الإسلامية (دكتوراه) . 


© يحيى رامز كوكش. © إشرائقكع: د. ياسين درادكة. 
© السنة: ١5 © . 1١998‏ |إصفحة. 


نا اختصاصات رئيس الدولة الإسلامية في السياسة الخارجية وضوابطها . 
© محمد إبراهيم أبو جريبان. © إِشْرَافَ: د. ياسين أحمد درادكة. 
© السنة: ١8١ © .١998‏ صفحة. 

لا تصرفات المريض مرضص الموت في الشريعة الإسلامية . 
© عبدالرؤوف يوسف العلاونة . © إشراف: د.ياسين أحمد درادكة. 
© السنة: 1985. © ١58‏ صفحة. 

0 السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري . 
© شكري محمد سمان. © إشراف: د. محمود السرطاوي 


© السنة: ١5” © .١994‏ صفحة. 
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الحقوق المالية للمرأة الناشئة عن الطلاق في الفقه الإسلامى وقوانين الأحوال الشسخصية 
الأردني » الماليزي » الإماراتي ٠‏ المفربي ٠‏ التونسي ٠‏ 7 
© ريحانة أزهري . © إشراف: د. محمد عثمان شبير . 
© السنة : 5٠١٠ © .١8988‏ صفحة. 


لا الوكالة بالخصومة (فقه المحاماة فى الشريعة الإسلامية) . 


© تيسير محمد عبدالمحسن طه. © إشراف: د. محمود مصلح السرطاوي . 

© السنة: ١56 © .١9854‏ صفحة. 
لآ تخصيص القطعي بالظني عند الأصوليين. 

© أحمد اسماعيل عودة خليل . © إشراف: د.العبد خليل أبو عيد. 

© السنة: 5١5 © .١945‏ صفحة. 


لآ الصرف فى النقه الإسلامى وتطبيقاته المعاصرة . 


6 عباس عمل حمل الباز. © إشراف : 5 على محمد الصوا. 
© السنة: |١1١8 © .١994‏ صفحة. 


- إيا 
مارم 
0-3-6 


اتلائة, نشأتها وتطورها شي الدين رمن الراشدين 5 


© سمير محمود عبد اللطيف حمدان. © إشراف: ف عبد العزيز الدوري . 


© السنة: 8/ا9١.,‏ © ١5١‏ صفحة. 

لا الردة . 
© غيداء عادل خزنة كاتبي. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة:/ا/91١1.‏ © /7ا59١‏ صفحة. 


1ت 


0 مدينة حلب في العصر المملوكي الأول ٠‏ 


© جورج فريد طريف داود. © إشراف: د. نقولا زيادة. 
© السنة: /ا/91١.‏ © 7١١١‏ صفحة. 
نابلس في القرن التاسع عشر . 
© أكرم أحمد سليمان الراميني. © إشراف: د. عبد الكريم غرايبة. 
© السنة: /ا/91١.‏ © ١5‏ صفحة. 


ل) العرب والارض في العراق في صدر الإسلام . 
© جمال محمد داود محمد جودة. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: 1١42 © ١9100/17/‏ صفحة. 

] الإمامة والسياسة . 
© سعيد صالح موسى خليل. ©..إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: 08ا9١1.‏ © يزجاك. 

لا عروة بن الزبير » وبداية مدرسة المغازي ؛ 
© سلوى بممدوح مرسي. ©. إشراف: د. ,عبد العزيز الدوري. 
© السئة: 7٠١ © .1١918‏ صفحة. 

لاعكا: (0ه/١‏ 1804م . 
© موسى أحمد أبو دية. © إشراف: د. عبد الكريم غرايبة. 

د. نقولا زياده. 

© السنة: 008ا91١.‏ © ١1”؟‏ صفحة. 

لا الحياة السياسية في بلاد الشام في خلافة معاوية بن أبي سفيان . 
© طلال صالح غرايبة. © إشراف: د. عبد الكريم غرايبة. 


© السنة: 0/48ا9١‏ © ١١49‏ صفحة. 
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دالا سان في دول مملكة اليمن تيت 1 آل عثمان»: دراسة وتحقيق للسمؤلف والكاتت/ 


تاليف يد الضمة بن إسنا سماعيل الموزعي . 


© السنة: 4/ا9١.‏ © 5١5‏ صفحة. 
© عدنان 00000 © إشراف: د.عبد الكريم غرايبة . 
© السنة: ٠١59 © .١919/4‏ صفحة. 


لا حركة المختار , بن أبي عبيد الثقفي ذ في الكوفة: )١6(‏ رمضان (55"ه هل - 1485م)- 51 رمضان 
للتهم حككم) . 


© السنة: 1١94٠0‏ 5-8 صفحة . 
1 5 22 
لا حركة العسكر في بلاد الشام ني ال ربنم ا سد سر والتساتع-علشر علشسن الميلاديين 
© نواف رجا ابنية الحمود. © إشراف: د. محمد عدنان البخيت 
© السنة: .١98١‏ © مطبوع . 


ا مملكة صفد فى عيهد المماليك . 


© السنة: .١94١‏ © 7غ صفحة. 


ل تملكة حماة في العهدين الأيوبى والمملوكي الآول: (0/اه ‏ الام هم 111/4 ل امكام) : 


© نعمان محمود جبران. ىف إشراف: 3 مصطفى الحياري . 
© السنة: "0١ © .١948١‏ صفحة. 
4 الكتاب مطبوع. 


1 1 


لا مدينة حلب في العصر المملوكي الثاني من خلال كتاب «الدر المنتخب في تكملة تاريخ 
حلب» علاء الدين أبو الحسن ابن خطيب الناصرية الحلبى 8 


© زياد عبد العزيز المدني . 


.1١947" السنة:‎ © 


إشراف: 3 مصطفى الحياري . 


7” صفحة. 


ل] الحياة النقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني عشر الهجري؛ مع دراسة وتحقيق 
للمخطوطة المعنونة « تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري»» لحسن عبد اللطيف 


الحسينى . 
© سلامة صالح النعيمات. 


.١947* السنة:‎ © 


1 صفحة. 


لا جمهرة السب (القسم الأول): تأليف هشام بن محمد بن السائب الكلبي ١‏ 


© نهاية سعيد سلمان. 


.١947#* السنة:‎ © 


النقود العباسية فى متحف الآثار الأردنى 3 


© خلف فارس الطراونة. 


.١988 السنة:‎ © 


0 النقود الأموية فى متحف الآثار الآردنى . 


.١984 السنة:‎ © 


ل نشأة وتطور الدواوين في صدر الإسلام 8 


© زريف مرزق المعايطة . 

.١946 السنة:‎ © 

0 العطاء في صدر الإسلام : 
© هاني حسين أسعد. 


.١986 السنة:‎ © 


© إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
©:: صفحة. 

, 0+ صفحة 

© إشراف: د نبيل الخيري . 

"7>١ ©‏ صفحة. 

ىو إشراف : 3 صالح الحمارنة. 

١98 ©‏ صفحة. 

5١55 ©‏ صفحة. 


5 


ل] القلاع الإسلامية في الأردن: الفترة الأيوبية المملوكية . 
© سعد محمد المومني. © إشراف: د. عبد الجليل عمرو. 
© السنة: .١9846‏ © 177 صفحة. 

ل المقاتلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الراشدين . 


© محمود أحمد محمد سليمان عواد. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري . 


© السنة: 7٠4 © .١9485‏ صفحة. 

دا الدواوين المركزية في العصر العباسي . 
© حسين فلاح سلمان الكساسبة. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: "35١ © .١945‏ صفحة. 

لا النشاط الصهيوني في العراق بين عامي  ١95١(‏ 1948م) . 
© هشام فوزي حسني عبد العزيز. © إشراف: د. عيد الأمير محمد أمين. 
© السنة: .١985‏ 7:9" صفحة. 

لا ناحية القدس الشريف في القرن العاشر المجري (البادس عشر اليلادي) . 
© محمد أحمد سليم اليعقرب. ©“ إشراف: د. محمد عدنان البخيت. 
© السنة: .١985‏ © 557 متتحة". 


ل العلاقات السياسية بين إمارة دمشق وتملكة بيت المقدس: في القرن الثاني عشر الميلادي (457 
ه/ ١٠٠١م‏ كقخده/"119م) ٠.‏ 


© مفيد داود جابر الحناري. © إشراف: د. مصطفى الحياري. 
© السنة: ”١5 © .1١1985‏ صفحة. 
ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهمجري (السادس عشر اليلادي) . 
© محمد أحمد يعقوب. © إشراف: د. محمد عدنان البخيت. 
© السئة: 945ة١.‏ © 9757ه صفحة. 


الإسلام والتعريب في الشمال الأفريقي في القرون الثلاثئة الأولى للهجرة . 
© بوخالفة نور الهدى. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 


© السنة: 5م9١.‏ © ١ه‏ صفحة. 


لا الرقيق في المجتمع العربي الإسلامي حتى ثورة الزنج (564؟ ه) . 


© حسين محافظة. © إشراف: د. صالح حمارنة. 
© السنة: .1١941/‏ ©8410 صفحة. 

ل تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام - 
© عامر جاد الله أبو جبلة. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: ١8١ © .١941/‏ صفحة. 

نور الدين زنكي في الآدب العربي في عصر الحروب الصليبية . 
© محمود فايز إبراهيم السرطاوي. © إشراف: د. عبد الجليل عبد المهدي. 
© السئة: .١941/‏ ©::0505 صفحة . 


أصداء الحروب الصليبية قف أدب القاضى الفاضل . 


© حلمي إبراهيم محمد عبد الفتاح. © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: /09م9١.‏ © ممفلاخةا . 


لا المذهب المالكي وأثره في الحياة الأندلسية . 
© سليمان حسين حسن نجم. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: ١١ © .١948‏ صفبحة. 

ل التاريخ السياسي لدينة طليطلة في ظل الحكم الإسلامي (90؟ة _ملاوه) . 
© هشام عبد الرؤرف مصطفى أبو ملوح. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السئنة: .١9488‏ و 6 صفحة . 


(] سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية (؟95؟ - 49 اها/ 8417 - اكهم) : 


© وائل عبد الرحيم مصطفى حسسن أعبيد . © إشراف: 3 مصطفى الحياري . 
© السنة: ١7١8 © .١9488‏ صفحة. 


رن 5 


نظرية الأمويين السياسية في الخلافة والحكم . 
© زهير غنايم عبد اللطيف. © إشراف: د. عوض خليفات. 
© السنة: .١988‏ © 5078 صفحة. 
العمارة الأموية في فلسطين والاردن . 
© نايف خلف عواد مفضي. © إشراف: د. صفوان التل. 
© السنة: 545١ © .١9488‏ صفحة. 
محب الدين الخطيب: أفكاره وجهوده في الإصلاح الإسلامي (1970م) . 
© سعد فواز مئوار. © إشراف: د. سهيلة الريماوي. 
© السنة: ١5١ © .١989‏ صفحة. 
لا جهود عقبة بن نافع الفهري في فتح بلاد المغرب . 
© محمد علي نايف الأحمد. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة . 
© السنة: .1١19488‏ :56:1 صفحة . 
0 مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد الإسبائ/ 
© محمد نايف جريوان العبايرة. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة . 
© السنة: .١989‏ © 72" صفحة . 


ل المدن العسربية المقاتلة في الشعر الحديث (القدس» بيروت» البصرة) (1948-15144م) 


(دكتوراه) . 
© محمد أحمد محمد المجالى. © إشراف: د. محمود السمرة. 
© السنة: 2198484 © ؟ مجلد. 


0 السياسة الداخلية لعمر بن عبد العزيز . 
© رياض مصطفى أحمد شاهين. © إشراف: د. محمد عبد القادر خريسات. 


© السنة: 58١ © .١98٠‏ صفحة. 


11ت 


بنو تميم في الجاهلية وصدر الإسلام حتى مطلع العصر الآأموي . 
© زياد سلمان نعمان أبو سنينة. © إشراف: د. محمد عبد القادر خريسات. 
© السنة: ١١8 © .١98٠‏ صفحة. 


[] زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام 8 


© صالح محمد خليل الرواضية. © إشراف: د. محمد عبد القادر خريسات. 
© السنة: ١560 © 2.199٠‏ صفحة. 

]ا جهود حسان بن النعمان في فتح بلاد المغرب . 
© محمد خالد مصطفى المومني. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: .١99٠‏ © 71507 صفحة. 

لا تطور الفكر السياسي عند أهل السنة من بدايته حنى الثلث الآول من القرن الرابع الهجري . 
© خير الدين يوجه سوى. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: ١ © .١99٠‏ صفحة . 


© زيد صالح أبو الحاج . © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: ١5 © .198٠‏ صفحة. 


لا العراق فى خلافة معاوية بن أبى سفيان  4١(‏ 50 ه) . 


© فضيل أحمد فضيل بني أحمد ‏ © إشراف: د. صالح موسى درادكة. 
© السنة: "5١١ © 2.١99٠‏ صفحة. 
لا فكر محمد كرد علي ودعوته الإسلامية . 
© ونس حسن حراحشة. © إشراف: د. عبد الأمير أمين. 
© السنة: ١٠5١9 © .198٠‏ صفحة. 
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لا حركة عبد الله ابن الربير . 


© محمود فالح الرويضي . © إشراف: د. صالح موسى الدرادكة. 
© السنة: "0٠١ © .١849٠‏ صفحة. 
لا نشأة حركة الخوارج . وتطور حح ر كتنهم المتطرفة حتى نهاية خلافة عبد الملك بن مروان:(510 ب 
كم ه) , 
© ديب سعيد ديب الشريف. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري . 
© السنة: 5١8 8© ,1١88٠‏ صفحة. 
[] الإمامة والسياسة . 
© سعيد صالح موسى خليل . © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: ,1١949١‏ © ©" مجلد. 


ل] عبد الرحمن الثانى (الأوسط) : سياسته الداخلية والخارجية فى الأندلس: 7١5(‏ -8اه/ 


؟485- 5دكم) , 
© عمر راجح عارف محمد شلبى . © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السئة: ١ © .1١49١‏ *])-صطحة ., 


لا يزيد بن معاوية : سيرته وخلاقه 31 عاض | 6غ 2 دهم ع 


© خالد سليمان حمد بني عبد الرحمن. © إشراف: د. صالح الحمارنة. 


© السنة: ١58 © .١99١‏ صفحة. 

ل] الاستقرار العربي الإسلامي في الاندلس في عصر الولاة . 
© خالد يونس عبد العزيز الخالدي. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: ١854 © .١949١‏ صفحة. 


لا مدينة القدس في العهد الأيوبى من سنة : (8مه ل + ته/ ١14‏ - 165ام , 


© مقبولة حسن خليل الحاج خليل. © إشراف:د.مصطفى علي مصطفى الحياري. 


© السنة: ١51 © .1949١‏ صفحة. 


د 17ت 


لاروايات موسى بن عقبة في السير والمغازي: جمع ودراسة ونحقيق 5 
© وليد محمود قيسية . © إشراف: د. صالح درادكة. 
© السنة: .١991١‏ © 1:58 صفحة. 


0 الحياة السياسية في العراق في عهد سليمان باشا الكبير (1978- 1807م). 
© إبراهيم أحمد محمد الشياب . © إشراف: د. عبدالكريم غرايبة. 
© السنة: 7٠ © .199١‏ صفحة. 

6 السلطنة ونيابة السلطنة في دولة المماليك الثانية . 
© حسام محمد إسماعيل الناطور. © إشراف: د. مصطفى الحياري. 
© السنة: ١١١ © .1١99١‏ صفحة. 

لا دور اليمينين السياسي في الاندلس: (0ة - الاذهار ااا ككلام) . 
© كارم محمود إسماعيل يوسف. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: .١99١‏ ©2328 صفحة. 

لا عبد الحميد الزهراوي: فكره الإصلاحيل؛ ودورة السئياسي في مسيرة القومية العربية . 


© مصطفى عبد الرحمن مازن العساف. ‏ ©#-إشراف: د. عبد الأمير أمين. 


© السنة: .١99١‏ ل 0 

5 المفازي النبوية عند ابن شهاب الزهري . 
© محمد هيثم أحمد عمر عناب. © إشراف: د. محمد خريسات. 
© السنة: .١995‏ © 455 صفحة. 


0 إمارة آل رشيد في حائل . 
© محمد عبد الله الزعارير. © إشراف: د. عبد الكريم محمود غرايبة. 
© السنة: ١/5 © .1١997‏ صفحة. 
التحارة الداخلية في دولة المماليك الثانية : (854"ا  ١87/9757‏ 1515م) (دكتوراه) 
© سعيد صالح موسى خليل. © إشراف: د. مصطفى الحياري. 
© السئة: 1997. © 1٠١‏ صفحة. 


روس 5 


ل] التجارة في بلاد الشام حتى نهاية العصر العياسي الأول . 
©حالد أحمد سلمي زنيد. © إشراف: د. فالح حسن حسين. 
© السنة: ١57 © .١997‏ صفحة. 

ل امتراج (ضريبة الأرض): بين الواقع التاريخي والنظرية الفقهية من صدر الإسلام حتى نهاية 
العصر العباسي الأول (دكتوراه). 
© غيداء عادل خزنة كاتبي. © إشراف: د. عبد العزيز الدوري. 
© السنة: 1997. © 7594 صفحة. 

لا كتاب «الخراج؛ للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» -11١9(‏ 1475 ه): 
دراسة وتحقيق . 


© محمد عبد الحفيظ درويش المناصير. ‏ © إشراف: د. عد العا الد ١‏ 
5 3 يعن صير امسر 5 580 وري 


© السنة: .1١997‏ ©2052 صفحة. 

ل] الجيش في العصر الآموي (0؛ 1 ١١7”‏ ه) (دكتؤزاء) . 
© محمد أحمد محمد عراد. © إشراف” د. عبد العزيز الدوري . 
© السنة: ؟1997. 15-8-صفحة . 


لا صورة فن الحرب في أدب الدولتين ,الرنكية والأيوبية في مصر. والشام : 


© نزار وصفي اللبدي. © إشراف: د. محمود إبراهيم. 
© السنة: .١1997‏ © 771 صفحة. 


نا الفتوة في بغداد في العصر العباسي الآخير : (هلاه _ كهه ه) . 


ل 7 أحمد عبد الهادى. © إشراف: د. عبد العزيز الد 
يحيى و إسر ب ير الدوري 
© السنة: 2.١997‏ © 17" صفحة. 


ل] النقود الفضية الآيوبية فى متحف السلط . 


© بلال صبحي محمد صبح. © إشراف: د. نبيل الخيري 
© السنة: ١0١ © .١9897‏ صفحة . 


ص 7 3ت 


0 دور عبد المؤمن بن علي الكوني تر دعوة ابن تومرت» وإقامة دولة الموحدين في المغرب 
الإسلامى «المغرب والأندلس»: (١658-51ده)‏ (دكتوراه) . 


© حسين عبد الرحيم سليمان مصطفى . © إشراف: د. محمد عبذّه حتاملة . 
© السنة: .١997”‏ © 594" صفحة. 


0 إمارة بنى أرتق 3 ودورها فى التصدي للصليبيين عام : (0ىاام) 1 


© راسم شعبان محمد مطلق. © إشراف: د. مصطفى الخحياري. 
© السنة: 1997. © ١٠٠١‏ صفحة. 

تاريخ مدينة دمشق خلال العصر الفاطمي . 
© محمد حسين سلامة محاسنة. © إشراف: د. مصطفى الحياري. 
© السنة: 19917. © 4١١‏ صفحة. 

النقوش العربية الإسلامية في خليل الرحمن . 
© نجاح فتحي رجب أبو سارة. ©“ إشرّافٍ: د. نبيل الخيري . 
© السنة: 1997. © 6١١‏ ططفحة. 


عكا فى أثناء الحملة الفرنجية الصليبية. الثالثة. . 


© جلال حسني عبد الحميد سلامة َ © إشرواف : "د “مصطفى الخحياري. 
© السنة: "١١ © .١99”‏ صمفحة. 

0 الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة . 
© جهاد غالب مصطفى الزغول. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: ">0١ © .١995‏ صفحة. 


0 قبيلة طىء في صدر الإسلام 5 
© طارق محمود أبو هدهود. © إشراف: د. صالح الحمارنة. 


© السنة: ١١١ © .١998‏ صفحة. 


غ1 


ل] استقرار القبائل العربية في بلاد الشام في صدر الإسلام . 


© السنة: ٠١6 © .1١998‏ صفحة. 


ل] الرسائل الديوانبة في تملكة غرناطة فى عصر بنى الأحمر . 
© عبد الحليم حسين جدوع الهروط. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 


© السنة: ٠٠١5 © .1١998‏ صفحة. 

نا الموضوعات الدينية التي تظهر على القطع النقدية السلحوقية . 
© خلود ١محمد‏ منير» أمين زاهدة. © إشراف: د. نبيل الخيري . 
© السنة: .١994‏ © 516 صفحة. 

نا الجيش في العصر المملوكي الثاني (البنية والتنظيم والإدارة) : (784- 478 ه) . 
© محمد عبد لله حماد العمايرة. © إشراف: د. مصطفى الحياري. 
© السنة: 19858. 3 صفحة. 


[] الكتابة التاريخية في الاندلس حتى نهاية القن الرابع) الهبحري . 


© يوسفف أحمد يوسف بني ياسين . ©" إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 
© السنة: .١994‏ © اننا صفحة . 
حركة القوميين العرب وانعطافها نحو الماركسية . 
© سهير سلطي التل. © إشراف: د. أحمد ماضي . 
© السنة: .١986‏ © 555 صفحة. 


لا أثر الزواج المختلط ما بين العرب والإسبان من فتح الإسلامي للأندلس وحتى سقوط 
الخلافة: (1455-915ه) . 


© خالد حسن حمد الجبالى. © إشراف: د. محمد عبده حتاملة. 


© السنة: ١١88 .,١9946‏ صفحة. 


دن 


ص ه أسرار البلاغة » لعبد القادر الجرجاني: تحقيق . 
© عبد الكريم أحمد العبد السالم. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© السنة: 1١0 © .1١91/7‏ صفحة. 

يحيى بن تقى : حياته وأدبه . 
© صلاح شيحينا محمود جرار. © إشراف: 3: عبد الكريم خليفة . 
© السنة: ١15 © .١91/7‏ صفحة. 


لا «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس»» تأليف أبي نصر الفتح بن محمد بن 


عيد الله بن خاتان القيسى الإشبيلي . 


© محمد علي فاضل شوابكة. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة. 
© السنة: 8/ا9١.‏ © “(١‏ ”صفحة. 


2 صورة الصليبيين فى الادب العربى : 


© عبد القادر شريف أبو شريفة. © إشراف: د. محمود إيراهيم. 
© الستة: 8/ا9١.‏ © 5ه5ه صفحة. 
0 فلسطين في أدب القرن السادس الهجري . 
© فاطمة فضل محمود السعدي. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: .1988٠‏ © 7107 صفحة. 
2 حركة الخطابة في قبيلة تيم حتى نهاية العصر الآأموي . 
© سالم مرعي حسين الهدروسي. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السنة: .١941١‏ © 1:55 صفحة. 


1ب 


لاابن شرف القيروانى: حياته وأدبه . 


© حلمي إبراهيم عبد الفتاح. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة : 
© السنة: 55١ © .١9405‏ صفحة, 


لا سيد قطب الأديب الناقد . 


© عيد الله عرض الخباص . © إشراف: د. عبد الرحمن ياغى 3 


© السنة: .١984805‏ © 155 صفحة 


لاأدب الجهاد في الاندلس فى عصر المرابطين . 


© حامد كساب عياط. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 


© السنة: 9م9١.‏ © ١/6‏ صفحة. 


ل مقامات جلال الدين السيوطي : تحقيق وشرح ومقدمة في دراستها . 


© سمير محمود الدروبى. © إشراف:د. عبد الكريم خليفة 4 
© السنة: ,١9417‏ © صفحة . 


لا مفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرَك الثالث الهجري . 


© جهاد شاهر المجالي. © إشرّافك: د. محمود السمرة . 
© السنة: ١54 © ,١946‏ صفحة. 

لا المرزباني وكتابه «الموشح؟ . 
© ياسين يوسف خليل. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© السنة: 5١6 © .١945‏ صفحة. 


لا أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 


© فايز عبد النبى فلاح القيسي. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: .١1985‏ © 54" صفحة. 


)١(‏ طبع فى مكتبة المنار ‏ الأردن. 


2 


() الحياة الآدبية والثقافية في تايلس وما حولها في العصر العباسي . 


© نزار وصفي اللبدي. © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: لال4موة١ا.‏ © "ا ١صفحة.‏ 

0 الحياة الآدبية في تلمسان في القرن الثامن الهجري . 
© أحمد عبد القادر قريش. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: ١15 © .١988‏ صفحة. 


0 قضايا الأدب والنقد في سر الفصاحة لابن ستان الخفاجي . 
© بلملياني بن عمر. © إشراف: د. محمد بركات أبو علي . 
© السنة: 44ةا. 1 © 7588 صفحة. 
0 الجهاد في أدب الرسائل في القرنين السادس والسابع في مصر والشام . 
© عمر محمد عمر ربابعة. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: .١948‏ ©3835 ميفحة. 
2 أبو عبد الله بن أبي الخصال (450؟ ‏ ٠١5هه)-:‏ حياته ونثره . 


6 مصطفى محمد مفلح مصطفى أبو الذعب . © إشراف: 2د. عصمت عبد الله غوشة. 


© السنة: ١١9 © .١94848‏ صفحة. 

0 المرأة في الأدب النثري في العراق في العصر العباسي الأول . 
© سائدة أحمد سلام. © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: .١9848‏ © 707 صفحة. 


ل «الحجة في سرقات ابن ححة الحموي»؛ لمؤلفه شمس الدين النواجي : نحقيق ومقدمة في 


دراستها 8 
© سميحة حسين محمود. © إشراف: د. محمود السمرة ٠.‏ 
© السنة: 1988. © ؟ مجلد. 


ل دراسة في أدب أحمد فارس الشدياق وصورة الغرب فيه . 


© السنة: 88مو9١.‏ 


© إشراف: د. 


محمود السمرة 5 


© 5844 صفحة. 


لا جهد طه حسين في نقد الادب العربي: بين عام (1515م) وعام 1510م) (دكتوراه) . 


© توفيق يوسف عبد الكريم أبو الرّب. 


.١988 السنة:‎ © 


© إشراف: د. محمود السمرة . 


5١٠05 ©‏ صفحة. 


لا القدس في الآدب العربي الحديث في فلسطين والأردن في القرن العشرين ١900(‏ - 
04م في الشعر والقصص والرواية والمسرحية (دكتوراه) . 


© عبد الله عوض عبد الله الخباص. 


.١989 السنة:‎ © 


© إشراف: د. عبد الرحمن ياغى . 


© ١غ‏ صفحة. 


لا أدب الأطفال في الآدب العربى الحديث: الأطر والنظرية والتطبيق . 


© زليخة عبد الرحمن أبو ريشة. 

© السنة: 1988. 

0 خلف الأحمر: حياته وآثار» . 
© محمد علي سعيد الشريدة. 
© السنة: 19489. 

نظرية الحب عند لسان الدين ابن الخطيب . 
© وفاء أحمد محمود سليمان. 


.١989 السنة:‎ © 


©بإشراف: د. محمود السمرة : 
© 20 صفحة. 
إشرات::د<: نصرت عبد الرحمن. 


© إشراف: د. أديب نايف ذيابا . 


٠١54 ©‏ صفحة. 


© عزات عبد القادر عقل. 


.١19848 السنة:‎ © 


© إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 


5٠١5 ©‏ صفحة. 


ت١‎ 


أساس البلاغة . 
© السئة: ١5 © .199٠‏ صفحة. 


ص الجاحظ ناقداً أديباً . 


© السنة: "5١١ © .1١198٠‏ صفحة. 

أغاط النثر العرائى فى القرن الثالك الهحجرى : 
ىل إيمان أحمد اللحام . ىا إشراف: د. محمود إبراهيم : 
© السنة: "٠١١6 © .1١159١‏ صفحة. 


0 أدب الرسائل الديوانية في المغرب والأندلس في عهد الموحدين . 


© محمود محمد عبدالرحمن حياري. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة. 


© السنة: .١991١‏ © 5:1 مر صفحة . 
0 صورة البطل في كتب الحماسة (دكتوراه) . 
© صادق الشيخ خريوش محمد. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© السنة: .١99١‏ ©-51- صفحة . 
[] الإتجاهات النقدية في كتب «الأمالية من القرن الثالث الهجري حتى القرن السادس الهجري. 
© عاطف سلامة الدويكات. © إشراف: د. محمود السمرة. 


د. محمد يركات أبو على 3 
© السنة: ١١١ © .١991١‏ صفحة. 
0 المرأة فى أدب الدولة المملوكية الأولى فى مصر (54/8 - 45لاه ) . 


© خلود يحيى أحمد جرادة. © إشراف: د. عبد الجليل عبد المهدي . 


© السنة: 5١9 © .١9975‏ صفحة. 
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0 أبو عبد الله بن خميس التلمساني (560 -8٠/اه):‏ حياته وأديه . 
© فرحات الشريف خوالد. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: ١595 © ١99”‏ صفحة. 

البلاغة عند التفتازاني في كتابه «المطول» . 
© ثناء نجاتي محمود عياش . © إشراف: د. محمد بركات أبو علي . 
© السنة: "١5 © .١1997‏ صفحة. 

ل] صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية: دراسة نقدية . 
© فريال عبد الله محمود هديب. © إشراف: د. جاسر أبو صفية . 
© السنة: 1997. © ١١١‏ صفحة. 

النثر الفني في عهدي الدولتين الزنكية والأبوبية في مصر والشام (دكتوراه) . 
© مصطفى محمود أحمد محمود زايد. ©# إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: .1١997‏ ©5 ؛ صفحة. 


بناء الحكاية في كتابة «كليلة ودمنة» لبن المقفع : دراسة نصية . 


© ريم خليف عبد الله المرايات. © إشراف: د. إبراهيم السعافين . 
© السنة: 19497. 1145-8 صفحة . 

الإتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى القرن السابع الهجري (دكتوراه) . 
© عدنان محمود سليمان العزام. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© السنة: 19945. © 115 صفحة. 


المحسن بن علي التنوخي : حياته ودراسة تحليلة لآثاره . 


© سلوى عبدالفتاح درويش . © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: ١8١ © .١9495‏ صفحة. 


3 372 


المبرد بلاغياً . 


© السنة: ١1١ © .1١988‏ صفحة. 


ح الإتجاهات الإسلوبية في النقد العربي الحديث . 


© إبراهيم عبد الله أحمد عبد الجواد. © إشراف: د. إبراهيم السعافين . 


© السنة: 5١4 © .١1998‏ صفحة. 

ص اغاط الشكل التعبيري في كتابات أبي حيان التوحيدي . 
© غازي عبد العزيز عاشير. © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: ١١6 © .١994‏ صفحة. 


© العماد الأصفهانى الأديب (دكتوراه) 31 


© عيد الرحيم بخيت مفضي الشهاب. © إشراف:د. عيد الجليل حسن عبد المهدي . 


© السنة: .1١4968‏ © ”1 صفحة . 


0 


سفن 


© داود إبراهيم علي غطاشة. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السئة: 1915. © 815 صفحة. 
0 حركة الشعر في قبيلة قيس في العصر الآأموي: 09س ”© "” 
© خليل صالح سليم أبو رحمة. © إشراف: د. هاشم ياغي. 
د. عبد لرحمن ياغي . 
© السنة: 56ل/ا18. © 7407 صفحة. 
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لا القدسيات فى شعر الحروب الصليبية 2 


© ناجي عبد الجبار محمود عبد الجابر. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 


© السنة: 48/ا9١.‏ © 577 صفحة. 

0 حركة الشعر في قبيلة ذبيان في العصر الأموي . 
© ختام سعيد عبد الله سلمان. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السنة: .1١9984‏ © 507 صفحة. 

0 الشعر في ظل المهالبة زمن بني أمية . 
© محمد مصطفى سالم عثمان. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السنة: 94/ا9١.‏ © 5١”‏ صفحة. 


ل] شعر الجهاد في عصر الموحدين . 
© شفيق محمد عبد الرحمن الرقب. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: ١12: .١99/84‏ صفحة. 

لا دور الموالي في الشعر في عصر بني أمية . 
© عرسان حسين الحسين. 


١979 السنة:‎ © 

© مامون فريز جرار. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة. 
© السنة: 1١9109‏ 

© محمود أحمد محمد إسماعيل. © إشراف: د. هاشم ياغي . 

© السنة: .١98٠‏ © 5" صفحة. 


3 ادن 5 


0 شعر الجزيرة الفراتية فى العصر الأموي:  40(‏ ”١ه)‏ . 


© عادل جابر صالح محمد. © إشراف: د. حسين عطوان . 
© السنة: .١194٠‏ © 704 صفحة. 

0 الشعر في إشبيلية في القرن الخامس الهجري . 
© يوسف مسلم أبو العدوس. © إشراف: د. عصمت غوشة . 
© السنة: .194٠‏ © 0غ صفحة. 

0 آثار الاعتزال في الشعر العباسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين . 
© فرحان علي الموسى الفارس. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السئة: .١98١‏ © 57 صفحة. 

لا موقف أبي الفرج الأصفهاني من الانتحال في الشعر العربي في كتاب «الأغاني؟ . 
© جلال يوسف عطاري. © إشراف: د. حسين عطوان . 
© السنة: .١947‏ © “ار صفحة , 


ل] المرأة العربية الشاعرة. وشعرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : 


© ميسون حمدي ديرانية. © إشراف: د. عبد الرحمن ياغي . 
© السنة: ١١٠١ © .١987‏ صفحة. 
0 حركة الشعر في قبيلة طيء في العصر الجاهلي . 
© نحمة سعيد زايد. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السئة: 3١” © .١987‏ صفحة. 


ص اءء الآبار القضاع, : حياته وشعره . 
بن الابار عي : حياته وشعر 


© حسن محمود إفليفل . © إشراف: د. محمود السمرة 1 


© السنة: 55١ © .١9487‏ صفحة. 


عت 


0 الطبيعة في الشعر الأندلسى فى عصر المرابطين . 


© حمدي محمود متصور. © إشراف: د. عصمت غرشة . 
© السنة: .١9485‏ © ؟5” صفحة. 

ل] شعر بني أمية في بلاد الشام في العصر الآموي . 
© إسماعيل مسلم أبو العدوس. © إشراف: د. حسين عطوان . 
© السنة: .١9470‏ © 9لا صفحة. 


لا ديوان أبي الحسن بن الحجاب: دراسة ونحقيق 8 


© مشهرر عبد الرحمن الحياري. © إشراف: د. عصمت غوشة . 


© السنة: .1١947#‏ © 159 صفحة. 


لا حركة الشعر في اليمانين فى الجاهلية الأخيرة . 


© داود إبراهيم غطاشة. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السنة: .١945‏ ©--9, صفحة. 
لا عدي بن الرقاع العاملي: حياته وشعره |. 
© تحسين محمد صلاح. ©“إشراف: "5 حسين عطوان 5 
© السنة: .١985‏ © 7 صفحة . 
لا شعر الجهاد في الأندلس فى ظل بنى الأحمر . 
© جمال عبد الجابر عبد المعطي . © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: 5١88© .١1945‏ صفحة. 


ل إبراهيم بن عرمة 3 حياته وسعرة . 


© شكري ذيب عبد جبر. © إشراف: د. حسين عطوان . 


© السنة: 5١50 © .١9419‏ صفحة. 
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ص التشيع في الشعر العباسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين . 


© فرحان علي موسى القضاة . 


.١941/ السنة:‎ © 


الرق في العصر العباسي وأثرة في الشعر . 


© أيمن محمد سليم الأحمد. 


.١988 السنة:‎ © 


ىو إشراف: د. محمود السمرة 5 


١1١ ©‏ صفحة. 


© إشراف: د. هاشم ياغي . 


١” ©‏ صفحة. 


وحدة القصيدة فى النقد العربي الحديث: دراسة في تطور مفهوم وإتجاهات النقاد المعاصرين 


(دكتوراء» . 
© بسام موسى عبد الرحمن قطوس. 
© السنة: 48و9١.‏ 

0 عروة بن أذينة: حياته وشعره . 
© محمد أحمد محمكد. 
© السنة: 48و9١.‏ 

0 الشعر الجاهلي في تفسير الطبري ٠‏ 
© ليلى توفيق العمري. 
© السنة: .١988‏ 

0] البهاء زهير: حياته وشعره . 
© نجية فايز حافظ الحمود. 


.١988 السنة:‎ © 


لا عبيد بن الأبرص الأسدي: حياته وشعره : 


© رفعت عبد الله مصطفى عايد. 


.١9489 السنة:‎ © 


© إشراف: د. محمود السمرة . 


5" صفحة. 


©::إشرّاف: د. عبد القادر الرفاعى . 


كت 


شعر القبائل اليمانية الشامية فى العصر الأموى . 


© مفلح عطا الله صياح الفايز. © إشراف: د. حسين عطوان . 
© السنة: .١19894‏ © 5156 صفحة., 

إتجاهات الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري (دكتوراء» . 
ىف شفيق محمد عبد الرحمن الرقت . ىل إشراف: د. محمود السمرة 5 
© السنة: 85٠5© .1١9889‏ صفحة. 


الرؤية السياسية والاجتماعية فى شعر الشريف الرضى . 
© السنة: ١57 © .١98488‏ صفحة. 
ل] الإنسان عند الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهلى : 
© السنة: .١9889‏ © .10 صفحة . 
لا الطيف في شعر البحتري: دراسة في |الظاهرة أصولها وأبعادها 5 
© هاني توفيق أسعد أحمد نصر الله. ‏ © إشراف: د. عبد القادر الرباعي . 
© السئة: 1١50 © .١989‏ صفحة. 


0 المدن العربية المقاتلة في الشعر الحديث (القدس ؛ بيروت» البصرة)(19544١م ‏ 1988م). 


دكتوراه. 
© محمد أحمك محمد المجالى 1 © إشراف: د. محمود السمرة. 
© السنة: 1948. © ؟ مجلد . 


0 صلاح الدين الأيوبي في الشعر العربي في فترة الحروب الصليبية . 


© عوني خليل محمود جابر. © إشراف: د. عبد الجليل عبد المهدي . 
© السنة: 1999. © 594 صفحة. 


50ت 


© محمود أحمد محمد الحلولي © إشراف: د. نصرت عبد الرحمن . 
© السنة: ١84 © .١99٠‏ صفحة. 
النمر بن تولب: حياته وشعره . 
© وعد محمد مفلح عربيات. © إشراف: د. هاشم ياغي . 
© السنة: .1١99٠‏ © 97 صفحة. 


حركة الشعرفي قبيلة ضبة في الجاهلية وصدر الإسلام . 
© حمدي محمود ناجي منصور. ىا إشراف: 3 هاشم ياغي 5 
© السنة: .1١99٠‏ © ©55:صفحة. 


ل الشعر فى بلاد الشام والجزيرة من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الثالك الههوجري ٠‏ 


© ياسين يوسف عايش خليل. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© الستة: .1١99١‏ © صفحة. 
ل] فن التشبيه في شعر البحتري . 
© صلاح إبراهيم حسن الملا. © إشراف: د. محمد بركات أبو علي . 
© السنة: .199١‏ © 714 صفحة. 
ل الشعر الاجتماعي في بلاد الشام في ظل الزنكيين والأيوبيين . 
© آمنة سليمان محمد البدوي. © إشراف: د. محمد إبراهيم . 
© السنة: ٠١١ © .199١‏ صفحة. 


لا صورة اللاجيء الفلسطيني في الشعر العربي الفلسطيني الحديث 1١950‏ ١كؤام)‏ . 
© حسام محمد عمر جلال التميمي. © إشراف: د. عبد الرحمن ياغي . 


© السنة: 549١0 © .١99١‏ صفحة. 
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2 الأقوام غير العربية في الشعر الجاهلي . 


© خليل عبد سالم الرفرع. 
© السنة: 1997. 


© إشراف: د. نصرت عبد الرحمن . 


١856 ©‏ صفحة. 


2 القصائد المنصفات فى الشعر العربى من العصر الجاهلى إلى آخر العصر الآموي . 
© عبد السلام عبد المجيد عبد السلام المحتسب .© إشراف: د. حسين عطوان . 


© السنة: ؟997١.‏ 


ل حميد بن ثور الهلالي: حياته وشعره . 


© فاروق عبد الله عيسى محمود. 
© السنة: .١997‏ 
0 عمر بن لجأ التميمي: حياته وشعره . 
© عمرو سعيد إبراهيم الهليس. 
© السئة: 1997. 


التراث في شعر رواد الشعر الحديث . 


© «أحمد عرفات» حامد حسن .الضاوي. 


2.١997 السئة:‎ © 


الحركة الشعرية في ظل المنصور بن أبي تمام . 


© عصام عبد المجيد أحمد المطرمي. 


© السنة: 1997. 


١١١ ©‏ صفحة. 


1 
ٍ 
: 


© إشراف: د. صلاح جرار . 


١” ©‏ صفحة. 


أهم قضايا القصائد السبع المشوبات في جمهرة أشعار العرب . 


© ليس أحمد عارف البرغوثي. 
© السنة: 1997. 
0 الفقر فى الشعر الجاهلى . 


© جمال علي محمود حسن. 


© إشراف: د. هاشم ياغى . 
سر سم باعي 


١١5 ©‏ صفحة. 


© إشراف: د. نصرت عبد الرحمن . 
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© السئة: .١997‏ © 5525 صفحة. 

0 الصور الفنية في شعر البحتري . 
© حسن محمد علي ريابعة. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: .١1998‏ © ”5:7 صفحة. 

0 قضايا المنتقيات السبع في جمهرة أشعار العرب في ضوء الشعر الجاهلي . 


© عمر عبد الله أحمد شحادة الفجاوي. © إشراف: د. هاشم ياغي . 


© السئة: .1١9984‏ © 5 صفحة. 
نا النخيل في الشعر الجاهلي . 
© محمد موسى علي العبسي. © إشراف: د. فواز أحمد طوقان . 
© السنة: 19984. © "10 صفحة. 
0 الصورة الشعرية في شعر عمر أبو ريشة (دكتوراه) . 
© حامد كساب عياط الحبيلان. ©" إثْرَافٍ: د. محمود السمرة 
© السئة: .1١998‏ © ”545 صفحة. 
نا شعر الديارات في القرنين الثالث والزابع /الهجري . 
© صالح علي سليم الشتيوي. © إِمَرَاف: د. عبد الكريم خليفة . 
© السنة: 19984. © ”١9‏ صفحة. 


0 جمال الدين يحبى بن عيسى بن مطروح (5917 144 ه): حياته وشعره . 
© عمر وفيق عثمان صابر. © إشراف: د. عبد الجليل عبد المهدي 
© السنة: 1998. © ٠١7‏ صفحة. 


6 اللواح الخروصي سالم بن غسان : حياته وشعره (481-986ه). 


© راشد بن حمد الحسيني. © إشراف: د.عبدالجليل عبدالمهدي. 
© السنة ١57 © .١994‏ صفحة. 
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اللعة 
شرح المقدمة الأجرومية . 
© علي موسى الشوملي. © إشراف: د. عبد الكريم خليفة 
© السنة: /ال/91١ا.‏ © 9م75 صفحة. 
لا جملة الفعل المبني للمجهول في العربية . 
© حسن محمود شبانة. © إشراف: د. نهاد الموسى 
© السنة: ”٠١ © .١94١‏ صفحة. 


0 كتاب الفصول فى العربية لابن الدهان:  4944(‏ 554 ه): تحقين ودراسة . 
: في العربية لابن حقيق 


© ناجية محمد عبد الرازق عدس. © إشراف: د. محمود السمرة. 
د. لهاد الموسى 
© السنة: "٠١ © .١94١‏ صفحة. 
لا النفي اللغوي بين الدلالة والتركيب في ضوء“علم اللمّة.المعاصرة 
© فارس أحمد عيسى. © إشرافك: د. خليل العمايرة 
© السنة: "6١ © .١984‏ صفحة. 


لك آئر التوحيد والتئزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عد السنة والمعتزلة . 


© خالد عبد القادر السعيد. © إشراف: د. إبراهيم السامرائي 
© السنة: ١1١ © .١9488‏ صفحة. 

د المرزباني وكتابه «الموشح» . 
© ياسين يوسف عايش خليل. © إشراف: د. محمود السمرة 
© السنة: .١9485‏ ©5565 صفحة. 

لا ظاهرة النداء في العربية . 
© سلوى زهدي حسن فرفورة. © إشراف: د. نهاد الموسى 
© السنة: ١985‏ صفحة. © 458 صفًحة. 
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0 النظم القرآنى فى سورة «البقرة»: دراسة في الدلالة والإسلوب (دكتوراه) . 


© حسين أحمد الدراويش. 
© السنة: 


.ا١945ك‎ 


© السنة: .١9481/‏ 
مسير تعليم انحو في القرن العشرين + 


.١9488 السنة:‎ © 


6 نهج السبرافي في شرحه لكتاب سيبويه . 


© عبد الحميد علي الفلاح السالم . 


.١988 السنة:‎ © 


إشراف: د. إبراهيم السامرائي ٍ 


0 صفحة. 


إشراف: د. إبراهيم السامرائي 


ليه “”“صفحة . 


ل بناء الجملة فى الحديث النبوي الشريف فى الصحيحين . 


© عودة خليل أبو عودة. 
© السئة: .١988‏ 


9 الدعوة والإعلام في السيرة النبوية لابن هشام . 


© نزية عبد الكريم محمد ياسين. 


.١988 السنة:‎ © 


إشراف: د.. نهاد الموسى 
٠4‏ صفحة. 
إشراف: د. هاشم ياغي 


١‏ صفحة. 


ل] تنوع صيغ الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكريم؛ لتنوع ألوان السياق 


والمعاني 5 
© عودة الله متبع القَيسى . 
© السنة: 48و9١ا.‏ 


محمود السمرة 


إشراف: د. 


5 


ا 
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لا إسلوب الأمر في القرآن الكريم . 


© يحيى خليل مراد. © إشراف: د. محمد حسن عواد 
© السنة: 7١5١ © .١949‏ صفحة. 

ل ظاهرة التوكيد في العربية . 
© وفاء محمد علي السعيد. © إشراف: د. نهاد الموسى . 
© السنة: 7٠١07 © .199٠‏ صفحة. 

لا السياق وآثره في الدرس اللغوي: دراسة في ضوء علم اللغة الحديث (دكتوراه) . 
© إبراهيم محمود خليل. © إشراف: د. محمود السمرة . 
© السنة: .1١98٠‏ ©5950 صفحة. 


ل أمثلة النحاق» ودورها في صناعة النحو وتعليمه : 


© رسمية طراف حسين الجارحى. © إشراف: د5. نهاد الموسى . 
© السئة: .199٠0‏ 6:8 صفحة. 


أسلوب الاستئناء في القرآن الكريم بين النحو والبلاغة (دكتورام) . 


© عزام عمر قاسم الشجراوي. © إشراف: د. محمد بركات أبو علي . 
© السنة: 51٠ © .199١‏ صفمحة. 


دور السياق في منهج التحليل النحوي عند سيبويه . 
© مرسى إبراهيم موسى حسن الشلتاوي. © إشراف: د. نهاد الموسى . 
© السئة: 7١51 © .199١‏ صفحة. 

]ا ظاهرة الاشتفال في العربية . 
© جهاد يوسف العرجا. © إشراف: د.نهاد الموسى . 


© السنة: ١١١ © .١99١‏ صضفحة. 
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نظرية النظم عند العرب في ضوء مناهج التحليل اللساني الحديث (دكتوراه) . 


© عبد الله نايف عثبر. 


.١99١ السنة:‎ © 


© إشراف: د.نهاد الموسى . 


”7”١ ©‏ صفحة. 


الرسالة الفنية في العصر المملوكي الآول بمصر والشام . 


© خالد عبد الرؤوف عثمان جبر. 


.1١997 السنة:‎ © 


أثر النحو في تفسير القرطبي (دكتوراه) . 


© محمد لطفي زهدي دحلان. 
© السنة: 19945. 

0 المصدر في القرآن الكريم (دكتوراه) . 
© أبو سعيد محمد عيد اللطيف. 


© السنة: ؟19917. 


© إشراف: د. عبدالجليل عبد المهدي . 
١١5١ ©‏ صفحة., 
6 إشراف: د. محمد حسن عواد 5 


"١١ ©‏ صفحة. 


©..إشراف: د. نهاد الموسى . 


. “يصفحة‎ 50١ © 


0 منهاج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين (دكتوراه) . 


© عطا محمد محمود موسى. 


.١99175 السنة:‎ © 


© إشراف: ذه نهاد الموسى . 


© 55" صفحة. 


دور البنية الصرفية فى وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها . 


© لطيفة إبراهيم محمد النجار. 


.١998:7 السنة:‎ © 


© إشراف: د. نهاد الموسى . 


١١١ ©‏ صفحة. 


© أن سوب لى . 


© السنة: 1997. 


المصطلحات الصوتية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث (دكتوراه) . 


© إبراغيم عبود .ياسين السامرائي. 


© إشراف: د. جعفر نايف عبابئة . 


"١9 ©‏ صفحة. 


© إشراف: د. وليد سيف . 
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© السنة: .١9897‏ © "2 صفحة. 


لا ابن شيت القرشي: حياته واثاره مع دراسة تحليلية ناقدة لكتابه:« معالم الكتابة ومغاتم 
الإصابة؟ , 


© نهلة عبد الكريم الحرتاني . © إشراف: د. محمود إبراهيم . 
© السنة: 5٠١ © .١9917‏ صفحة. 

قاقر اكترية التطوية قن .وان الطب اعد التعرمة .+ 
© أزهار عبد الرحمن عيسى زياد. © إشراف: د. تهاد الموسى . 
© السنة: 1994. © ١58‏ صفحة. 


لا مفهوم الذوق فى البلاغة العربية من عبدالقاهر الخرجانى إلى السكاكى . 
© إبراهيم أحمد حسن سلمان. © إشراففه: د. محمد بركات أبو علي . 
© السنة: .١1998‏ © 88 صفحة 


ل شبه الجملة في دواوين الحماسة: الجار والمخرورء“الظرف . 


© أمينة مسلم أبو العدوس. © إشراف:د. محمود حسني مغالسة 
© السنة: ١١١ © .١995‏ صفحة. 

الحركات في اللغة العربية: دراسة في التشكيل الصوتي . 
© زيد خليل فلاح القرالة. © إشراف: د. إسماعيل عمايرة . 
© السنة: ١١١ © ,١998‏ صفحة. 

ل المقابلة في القرآن الكريم. 
© عيسى عبدالقادر بطاهر. © إشراف: د. محمد بركات. 
© السنة: 1١4 © .1١994‏ صفحة. 

0 الفصحى المنطوقة: منزلتها في النظرية النحوية وصورتها في اللغة العربية (دكتوراه) . 
© محمد علي يونس رباع . © إشراف: د. محمود حسني مغالسة . 
© السنة: .1١998‏ © الا صفحة. 
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آثار الجاحظ : دراسة توثيقية . 


© محمد محمود أحمد الدروبى. 


.1١988 السنة:‎ © 


ل] جدلية القاعدة والنصس فى النحو العربى. 


© أحمد مفلح فليح 


.١998 السنة:‎ © 


© إشراف: د. عبد الجليل عبد المهدي . 


١:8 ©‏ صفحة. 


© إشراف: د.تهاد الموسى : 


© 11:8 صفحة. 


] الأحاديث القدسية . دراسة في البنية اللغوبة والنظم الإسلوبي. 


© علي عبدالله أحمد . 


© إشراف: د.نهاد الموسى . 


© السنة: 1994م. © ”50 صفحة. 
السبيه 
المعلم والمتعلم عند إخوان الصفا . 
© محمود عبد الله الحياري. © إشراف: د. سعيد التلى . 
© السنة: 85م9١.‏ © ١١5‏ صفحة. 
0 إطار لنظرية في القيادة التربوية في الإسلام . 
© مفيد محمد إبراهيم. © إشراف: د. هاني عبد الرحمن . 
© السنة: .١985‏ © 155 صفحة. 


0 مدى تكرار المفاهيم الواردة في كتاب «ابن سحنون» التربوي في الكتب التربوية المعاصرة . 


© السنة: /9لم9١ا.‏ © 85 صفحة. 
© حسن محمود علي حسن . © إشراف: د. أسامة شموط 5 
© السنة: /0م94١.‏ © ١١”‏ صفحة. 
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لا تطور مستوى المفاهيم الدينية عند طلة الابتدائية والإعدادية فى الآردن . 
© خالد يوسف الكساب الخوالدة. © إشراف: د. عبد الله عريدات . 
© السنة: .١948‏ © 8 صفحة. 


0 قياس مدى اكتساب طلبة نهاية المرحلة الإعدادية لمفاهيم التربية الإسلامية فى الأردن . 


© محمد فرعل الشباطات. © إشراف: د. أسامة شموط 
© السنة: .١95848‏ © "لا صفحة. 
تربية المعوقين في القرآن الكريم والحديث الشريف . 
© جمال مثقال مصطفى القاسم. © إشراف: د. شفيق حسان . 
© السنة: .١989‏ © 6ه صفحة. 
الفكر التربوي عند برهان الإسلام الزرنوجي ٠»‏ وتطبيقاته التربوية . 
© أحمد عياد الوحيدي. © إشراف: د. عبد الله الرشدان . 
© السنة: ,.1١99٠‏ ااا صفحة. 
ه التعليم في مدارس بيت المقدس الإسلامية في الععصر الآيوبي . 
© عدنان محمد محمود ظاهن. © إشراف: د. عبد الله الرشدان . 
© السنة: 1١78© .1١99٠‏ صفحة. 


9| تقويم كتابى التربية الإسلامية للصفين الأول الثانوي : (الادبى والعلمى). والشانى الثانري _ 
(الأادبى والعلمم والتجاري) : 


© عمر خليل يوسف حسن. © إشراف: د. أسامة شموط . 
© السنة: ٠١١ © .١99٠‏ صفحة. 
التعليم في مدارس بيت المقدس في العصر المملوكي . 
© محمد عبد الله أيو سيف. © إشراف: د. عبد الله زاهي الرشدان . 
© السنة: ٠١ © .١99١‏ صفحة. 


ع “لدت 


نا مدى تحقيق الأهداف المعرفية لمبحث التربية الإسلامية لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن. 
© إعتدال عبد القادر محمد عربيات. © إشراف: د. أسامة شموط . 
© السنة: .١1998١‏ © “ا صفحة. 


ا تصميم رزمة تعليمية لوحدة دراسية في التربية الإسلامية ودراسة فعاليتها . 


© وفا سليمان محمود عوجان. © إشراف: د. محمود علي السرطاوي . 
© السنة: ١57 © .1١987‏ صفشحة. 
0 الفكر التربوي عند البيجاني" 
© شرف أحمد الشهاري. © إشراف:د. أحمد أيبو هلال . 
© السنة: .١9917‏ © 5" صفحة. 


لا مفهوم المنهاج التربوي المستنبط من سورة «الكهف». 
© إبراهيم محمود عبدحمدان . ©.. إشراف: د. عبدالرحمن صالح عبدالله . 
© السنة: ,/١' © .١997‏ صفحة . 

وسائل اكتساب المعرفة في القرآن الكريم -_ودلالتها التربوية . 
© عبدالكريم عبدالرحمن إبراهيم على ...© إشراف: د. عبدالرحمن صالح عبدالله. 
© السنة: ١٠٠١ © .1١997‏ صفحة . 

التربية الروحية في الإسلام . 
© عبد الجبار محمد محمود أبو صيام. © إشراف: د. عبد الله زاهي الرشدان . 


© السنة: .١1994‏ © 685 صفحة, 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن سالم الكدادي البيجاني» ولد سنة (1755ه/8 م عالم يماني 
كفيف البصرء كان حسن المعتقد داعياً للعقيدة الحقةء حارب القاديانية. توفى سنة 
(191١ه/‏ 1977م)»: وهناك رسالة دكتوراه في جامعة لاهور سنة (14848ءم) بعنوان «الامام 
محمد بن سالم الكدادي البيجاني : حياته» عصره » شعرهء نثرهء» دعرته» أثاره». 
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00 


0 نظرية التربية الخلقية عند الإمام الفزالى ٠‏ 
يه التربية افاقي رمام الغزالي 


© عبد الحفيظ أحمد علاوري البريزات . © إشراف: د. أمين بدر الدين الكخن. 
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حرصا منًا على تعريف قراء مجلتنا بالجديد في عالم 
الكتب العلمية الشرعية المؤلفة أو المحققة , فإننا عزمنا 
ا على أن نفرد باباً في كل عدد من أعداد مجلتنا 
للمستجدات في عالم المطبوعات . 

2 وهذا الباب مفتوح مجانا لمراكز البحث العلمي ودور 
ا النشر كما هو مفتوح للعلماء والباحثين والدارسين . 
وكل ما تطلبه ممن يحب أن يتبحفنا ويتحف القراء 
الكرام بالجديد من انتاجه أن يتفضل فيرسل لنا: اسم © | 
٠‏ الكتاب, واسمالمؤلف ومحققه. وكمجم الكتاب, واسم ١‏ 
٠‏ دار النشر وعنوانها مع رقم الهاتف/ ظ 
| ويمكن ارسال هذه المعلوماتَ على العنوان التالي: 


(المملكة العربية السعودية ‏ المدينة المنورة 
ص. ب: 55104 ). 
1 ومنطلقنا فيما ندعو إليه التعاون على الير والتقوى . 
والحمدلل رب العالمين ١‏ 
١‏ م يسح ١‏ اساسا 


و 


لوث ر لس لادزري 2 ا 


للدت بن اضيب ان يقد الانصال عدن انك اع «البسيج)تفتم/ نا 
الت دجّنة الكنورة ‏ السَكْوَديّة ‏ متلفوبت :01-7114017 


|الحسبة في الماضي 
أ والحاضر بين ثبات 
الأمداف وتطور 
الأسلوب 

مساهج احدثين في تقوية 
الأحاديث الحسنة والضعيفة 


الناتعخ والمنسسوخ في 
|القران 

موقف ابن تيمية مسن 
الأشاعرة 

المعتزلة وأصوهم الخسة 
وموقف أهل السنة منها 
أ آثار اختلاف الفقباء في 
الشريعة 


شرح الهداية 


|أجبود علماء الحنفية ف 
إبطال عقائد القبورية 


ا تحاف النبلاء بسسير 
العاماء 
نتاٌ الأفكار في شرح 


حديث سيد الاستغقار 


كتاب فيه ما جاء في 
البدع 


د 


علي بن حسن القرني | مكتبة الرشد 


ذا الضميع 


الإمام مد بن وضاح 
القرطبي 1 


لض 


الناشر ْ اكفق وم الكتات 


نت عن ات واج تس 7 لتحي بجع ]ع جنب جروحم عب بويج تعب حو حيجوز كد روه جود اد و كه مج بيه حيط ود نط0 لجس جرت هاوه كال 


جلدان (رسالة دكتوراه) 


يلد واحد (رسالة 
دكتوراه) 
مجلد واحد (رسالة دكتوراه) 


مد بن صالح المديفر 


ثلاثة جلدات 


يجلد واحد 


يجلد واحيد (الجيرء 
الأول) 

مجلد واحد 

عبد العريز(١-4)‏ المهدبان 
وعبد العزيز الدخيل 


بدر بن عبدالله البدر 


1 
| 
|الإمام أبي حنيفة 


مفتاح دار السعادة 


الشريعة الإسلامتة 


الفرار إلى انه 


مالك بن أنس 


الأمالي الحلبية 


تقديس الأشخاص قِ 
الفكر الصوفي 


|النظم القرأني في آبات 
|الجهاد 


|اللباب في الفقه الشافعي أبو الحسن الحا ملي 
علو الهمة 


خالص الجاعة تهذيب أ سعود الشريم 
امناسك الحج: (مسن 

أضواء البيان للشنقيطي) 
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أأصول الدين عند إد. عد عبدال حمن 


0086 


دار الوطن ‏ الرياض 
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دار الصميعى 


بسع تدمص له حمس عه صو د صمبسح جه بحي م سوج سمب عبت مسي 


خط طد سئس ا م 2 
اسم لتاب ظ الزلفي: . ظ النار | تق وتم أكعاب 


شرح رياض الشيخ عد بن صالح أدار الوطن - الرياض |الجزء السابع 

الصالحين ال 

تفسير القرآن العظيم ثلاثة يجلدات 
عبد الله الوهيبي 

الأمر بالمعروف والنبس يجلد واحد 

عن المنكر وأثرها 

منسك الإمام الشتقيطي ثلاث مجلدات 
عبد أنه الطيار 

الحركة الإسلامتِة في [إعداد الابن الحاج مب غللاف 


السودان(1145-1544م) [أحمد 
الإيجابيات والسلبيات 


الرحمن الزيدان 


شروط الأئمة 


شيخ الإسلام ابن تيمية | د. عبد الرحمن الفريوائي أربعة مجلدات 
وجهووده في الحديث 

وعلومه 

الفوائد المنتقاة من فتح جلد واحد 
الباري 

الأهلية ونظرية الحق في | عبدالله بن عبد العزيز (171) صفحة 


الشريعة الإسلامية |العجلان 


الشرح المسمتع شرح زاد | الشيخ عد بسن صالح | مؤسسة آسام - الرياض |الجزء السابع 
١‏ لمستقتع العثيمين ا 


اا 


مج سه عمس جح ست مم0 اعنم جد ساسج انح سعد و + بدو سبوب كب :سويد جب« جوج عي ب عبسب عبد بيد :رب 


0ك 3 دع 


|المسائل التتى خالف إدراسة وتحقيق: يوسف إدار الراية - الرياض أبتجلدان ا 
أرسول اسه أهل الجاهلية |السعيد 


اشرح ألفية السيوطي في |يحد علي آدم الأثيوني 
|الحديث 
١‏ 
اشفاء الي بتخضريح 
|وتحقيق مسند الشافي 
أحمد بن حنبل 

١ 
مسند الإمام أحمد بن‎ 
حنبل‎ 


1 
1 


|الإنخرافات العقدية 
| والعامية في القرآن 


دار الرشالة ‏ مكة 


أصول مذهب الإمام 


موسيكدةَ الإثنالكة - |(1860) صفحة 


احمد ببروت 


الرحلة اليابانية الجرجاوي علق عليها 


ا 


ا السحب الوابلة على 
الحنايلة 


الآداب الشرعية 


دليل مكتبة المرأة المسامة 


يمسند البزار 
التعصب الأوروي أم 
التعصب الإسلامي (مائة 
مسشروع قِ تقسيم الدولة 
العغانية) 

والحديث 

معالم على الطريق 
إظهار العجب في بيان 
بدع شهر رجب 


مناقب الأنئمة الأريعة 


سنن أبن هاجه 


البحر الزخار الممروف ]أ 


5 
نقق وتم اللتاب 
تحقيق : بكر أبو زيد 

د. عبدالرحمن العثيمين 


(تهة1ام) بيروت 


ثلاثة جلدات. تحقيق : 
شعيب أرناؤوط 
وعمر القيام 


جلد واحد 


حفوظ الرحمن زين الله 


(غلاف) 
مل العيدة 


غلاف 


تجلد واحد - سلهان 
احرش 

خليل مأمون شيحا 
(0/1) فهارس 


يعد سعد على غلاف 


أ إدار المروة 


ام 


: ا شل 
الؤلف الناشر اكقق وم اللتاب 
ْ تسح خب سصصيا 
فح البر في الترتيب أ ترتيب معد ببن]| مجموعة التحف أثلاثة عشر مجلدا 
الفقسي لتمهيد ابن |عبدالرحمن المغراوي والنفائس - الرياض 

عبدالبر 


لاخطاسة القت ناته س3 2 لدع ةم حت طهة: اع : 


7لانلتلتجت بكب ج31 2239575008 جور" 


سان التبى وأيامه 


اتشنيف الآذان باع 
|الزائد عن البعة عدن 


|ابن حبان 


الأجزاء الحديثية دار العاكمة - الرياض 


الوبق اللسصوض وصيايا 
أعند الحدثين 


المكتبة المكية (40؟) صفحة 
فكب العزيزية 


د. موفق بن عبد الله 


| التلخيص في أصول 
الفقه 


| المهدي المنتظر في ضوء 
|الأحاديث والآثار 
| الصحيحة 


١ 
|الموسوعة في أحاديث‎ 
|المهسدي الضعيفة‎ 
والموضوعة‎ | 
الدعاء: فضله . شروط |أسعد جد الطيب غلاف‎ | 


1 - 
إجابته . ادابه 


الأعمال الصالحة وأثرها | أسعد مد الطيب غلاف 
في الغنى وسعة الرزق 


ام 


اسم الكتااب ْ الولف 


ووس ع 0 1 
ا الظام : اسيايه أنواعه. اسعد جد الطيب 


آثاره 


التوضيح شرح الجامع أحمد الحاج 
الصغير 


الإشارة في معرفة 
الأصول 


الأخبار الطوال أبو حنيفة أحد بن داود |دار الأرم د. عمر بن فارق 


لماذا أسلم هؤلاء 


القساوسة ج )١(‏ 

دليل المعلم إلى صياغة أعد السيد عمد مرزوق داز ابن الجوزي 2 [|(1402) صفحة 

الأهداف التعليمية الدمام 

الحج المبرور صفته 5 (7) صفحة 

وكيفيته ف ضوء الكتاب 

والسئة 

معالم أصول الفقه عند : يجلد واحد 

أهل السنة (رسالة جامعية) 

فتح الباري شرح صحيح مجلد 

البخاري 

(الجامع في الحديث) مجلدان 

لابن وهب (رسالة جامعية) 
د. مصطق أي الخير 

السرايا والبعوث حول جلد 

مكة والمديتة إ (رسالة جامعية) 


نفض 


6 عع مج م بج لتحي بد ين دبع عمجن مع وعم عدم سد عصا جع ب جع سيو جح ل مس ع 7 


أذ الناشر مق , م لاب | 


وفردة دن جر تتا 117 : 1 65م اطع ع د ف لسر 30و 2 ل ا انان مدن يضح لفزتو؟ 2046| 
! توفيق الرحمن في دروس ره ن عبد العزيز آل | دار العليان - العاصمة إعبد العزيز بن عبدالله | 
القرآن مبارك آل حد )4-١(‏ 


مغهوم الطاعة والعصيان دار المسام )٠١1(‏ صفحة 


السيرة النبوية 
العلل 


(175) صفحة 


محفسوظ السرحمن بسن 
عبدالله السلفي 


(ايجلد الحادي عشر) 
0 


رؤية الله تبارك وتعالىا دار/المعراج الدولية أعلاء الدين علي رضا 
| الخلفاء الراشدين 
الواقعية الإسلامية في (151) صفحة 


روايات نجيب الكيلاني 


| عفد الصلح في الشريعة 


)1٠١(‏ صفحة 
| الإسلامية 
الطب البديل (03؟) صفحة 
(الطب الطبيعى) 
| مختصر اختلاف العاماء ه جلدات 
ا د. عبدالله ندير أاحهمد 
تراث المقاربة في الحديث عد بن عبد الله التليدي (948؟) صفحة 
النبوي وعلومه 


مجموعة رسائل المعامي 


ببحث حول سير النبي 
صلى الله عليه وسام من 
عرفة إلى مزدلفة 

الرد والتعقيب على حميد 
| الدين الفرا 

الدين الفرامي 

السرد والتعقيب على 
بعض الشارحسين من 
الملعاصرين لامع 
الترمذي 

الاستدراك على بعض 
المواطن في معجصم 
البلدان 
الاستبحارفي نقد 
الأخبار 


حقيقة التأويل 
(لالاقل 6كقام) 
أعلام أجاتب مستشرقون 


ومؤلفون و مشاهير 


المستشرقين 


/ 
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عبد الرحمن المعامي الياني 
عبد الرحمن المعامي الياني 


عبد الرحمن المعامي اليافي 


عبد الرحمن المعامي الياني 


المعامي اليأنيٍ 


تكملة أعلام الناء أعد خير الدين رمضان 


الإسقاط في مناهج إد. شوق أبو خليل 


7 اناه اتج ب حي اج كني بجت مسج :بج 0ج نت 10 0 0 


ماجد الزيادي ‏ يخلد 


غلاف ‏ ماجد الزيادي 


غلاف ‏ ماجد الزيادي 


غلاف . ماجد الزيادي 


غلاف ‏ ماجد الزيادي 


غلاف 


غلاف ‏ ماجد الزيادي 


(113) صفحة 


(144) صفحة 


(10؟) صفحة 


دار الفكر المعاصر 


اا 


لففيض 


جزءان صغيران 
د. جمال عبدالهادي مد 
مسعود 

د. وفاء مد رفعت جمعة 


الصفات الخبرية بين 
| الإثيات والتأويل 


المس والصرع 
دقائق المنهاج 


الوقت وأثره في 
العبادات 

تعليقات العلامة 
لدمامينٍ على الإمام 
الز ركشي في القضايا 
لنحوية والصرفية 
لقواعد النفيسة 
العروف بنظم المشكل 
في قواعد الإعراب 
فاكهة القلوب والأفواه 
بشهادة أن لا إله إلا 


٠ 
ب‎ 


الله وأن محمدا رسول 


١ 


دور الترجمة الدينية ف 
الدعوة الى ا لله 

دقع الشبهة والغرر 
عمن يحتج على فعل 
المعاصي بالقدر 


77 ل 077 ااا 


برهان الشرع ف اثبات علي حسن عبد الحميد 


الحابي 
النووي 


د : عبد الله بن معتق 


إياد أحمد الفوج - 
غلاف 


8 صفحة 


صفحة 


د : عبد الله بن 
سليمان الغفيلى ١/١‏ 


صفحهةه 


حواشي التنقيح ف 
الإمام أحمد 

السلقية وأعلامها في 
موريتانيا 


: 
* 7 1 3 م 
اا ع 3 امو - 
ب م ا مم هم ما د م م 4 


المقدسي 


